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الاسراف الملي : زهر الحمو 


اشنم الع اشر 


لقد وسم كثير من الباحفين في الأدب واتاریخ 4 
حضارة ١‏ المجتمع العربي » > خلال العصر العثماني > 
الذي امتد أربعة قرون ( ٩۲۲‏ - ۱۳۳۵ ۸ / ۱۵۱۷ س 
35 م ) ۰ پسمات الانحطاط + والتدهور ٠‏ 
والاحدار » مندفعین وراء الفكرة الشائعة » بأن احضارة 
العربية الاسلامية » الي تأصلت جذورها » وأينع ثمرها . 
خلال العصر العباسيي » وني کل بقعة من بقاع الوطن, 
العربي » والعالم الاسلامي ؛ المتد آنذالك بين الهند والصين, 
شرقاً » والأندلس غرباً » قد أصابها ذلك الحكم الأعجمي > 
الغربب » بالوهن والذبول . بل يشد بعضهم الزمن تراجعاً ‏ 
فيمد مرحلة الاحطاط هذه إلى فترة أبعد في القدم . 
حى تغطي حقبة طغيان العناصر الأعجمية على الحكم 


العربي كلها > وبصفة نخاصة » الركية منها > الي سادت 
من منتصف القرن الحامس للهجرة » وحی منتصف القرن 
الرابع عشر ( 44۷ - ۱۳۳۵ ۱۰۵۵/۵ ۱۹۱۱ م). 
وبذلك ربعاوا بين تدهور الأحوال السياسية للخلافة العربية 
العباسية » واحطاط الالة الحضارية في انحاء البلاد العربية 
والاسلامية . 

وهکذا تولد في الأذهان » بل وثبت فیها » أن امعضارة 
العربية الاسلامية قد انقطع معينها » أو جفت عروقها » 
منذ أن خرج مقود السپاسة في العام الاسلامي » والوطن 
العربي من يد العرب . وقد یکون في بعض تلك التعمیمات» 
والأحكام »> بعض صحة » وقد لایکون » إلا أن ماجب 
أن يكون » هو قيام الرخین » والفکرین‌العربالعاصرین ؛ 
ببحث هذا الأمر » نا أكثر جدية » وأصالة » وموضوعية» 
وأشد عمقاً » واستقصاء" » ولاسيما في ضوء مایعتر عليه 
كل يوم من ١‏ التراث العربي » المدون ؛ والمحسوس > 
الذي واكب تلك المراحل المتهمة من تاريخ الحضارة 
العربية الاسلامية . 

إن الدراسات الأولية الي لامست مؤخراً » بعض 


س 


الفرات الموسومة بالتدهور ؛ والافلاس » من ال تضارة 
العربية الاسلامية » وبصفة حاصة ( الرحلة السلجوقية ) » 
و « عصر المماليك » > أظهرت أن ر الحضارة العرية 
الاسلامية » ني الشرق ۸ تشل" ول تخب جذوتها » بل 
ظلت فاعلة » ومتقدة العطاء » مع اغتنانها بلوینات 
جديدة . واستطاعت هذه الضارة المكينة » أن تطبع 
الدول غير العربية » الي قامت على أرضها ۰ بطابعها 
العربي » وآن حوها إلى دول حضارية » هتم بالعلم 
ونشره » والفن وازدهاره » بعد أن كانت شعوب تلك 
الدول بدوية الجتمع » جلفة الطباع » هزيلة الحضارة > 
ولا دیدن" لها سوى ارب والطعان.بل واستطاعت في 
تلك الحقبة » أن تمنح وربا » الي غزت الأرض العربية » 
دفقة اياة احضارية.ن ر الحضارة العربية ؛ لم تمت بدخخول 
الأتراك السلاجقة وحكمهم لام الاسلامي المشرقي » 
ولا هجوم الصليبيين وتوضعهم في أجزاء من الأرض العربية؛ 
ولا بحملات المغول الكاسحة » وتخريبها لعاصمة اللحلافة 
العربية في بغداد » ولكثير من مظاهر احضارة » ولا حکم 
الماليك في مصر والشام > بل إن حر كيتها كانت أقوى 


مس ¥ 


من جميع تلك النوائب الي لت بها ؛ فعادت الياة 
تملا حنايا العام الإسلامي ۰ والوطن العربي من جديد » 
برفد وتغذية من معينها ار الذي لاینضب . كما أن هذه 
الحضارة لم تتقهقر بتفجر الحضارة الأوربية في القرن 
العاشر المجري / السادس عشر البلادي ٠‏ إذ إن ذلك 
اتفجر البانع ذاته » وني جنوره الأولى» كان من عطائها . 
بل ظل الأوربيون » يرون فيها » عبر سیاحهم » وجالیاهم» 
وحی منتصف القرن الحادي عشر للهجرة / السابع عشر 
لمیلاد » نبعاً برشنون منه : ويأخذون مایرونه مساعداً 
على تکامل حضارمم ۱ 
لقد بقیت « الحضارة العرية الاسلامية » إذا » على 
الرغم من جميع الکوارث السياسية الي حلت بقومها 
العرب ؛ حية »> وفعالة 2 . وقد تکون انکمشت على ذامها ۰ 
ودارت في فلك نفسها » فلم تدعل حوار مباشر وسريع 
مع الممضارة الأوربية الخديدة » لعوامل عديدة ‏ قد لاتکون 
هذه المقدمة الوجزة محال مناقشتها سب » ومن مم > بدا 
لأبنامما » بعد احتکا کهم المباشر بالمضارة الأوربية المتألقة» 
ومنجزانبا » في القرنين التاسع عشر والعشرين © ألما 


لا ده 


قد فقدت جمیع قوى الحياة والاحياء » فلوى بعضهم 
وجوههم عن سبر آغوارها ۰ والوصول إلى أصوها ؛ 
ولاسيما أنهم كانوا يعيشون ملهلاة سياسياً » هاصراً 
للذات ومقلقاً . وكان موقفهم هذا مشابهاً لوقف أبناء 
آوربا في مطلع عصورها الحديثة » عندما نظروا إل حضارتهم 
في العصور الوسطی > نظرة ازدراء وإهمال ؛ لأنهم 
رأو | فیها آنذال » وهم التفتحون للحياة الربيعية ابديدة » 
مرحلة شتاء وظلام . إلا آنهم عندما تماسكوا حضارياً » 
عادوا إليها › ليروا فيها بدء حوارهم الحضاري مع الحضارات 
الأخرى الي سبقتهم » ومنها « الحضارة العربية الاسلامية » 
ذاتها : وليشهدوا من خلالها ميلاد مدنيتهم المعاصرة » 
فقوموها تقوعاً جديداً » ومغايراً لتقويمهم السابق . 

نقد آن الأوان لاعادة تقویم ١‏ الحضارة العرية » » 
في الفئرات الى وصفت بالاحطاط »> والتدهور . فعلى 
المؤرخ العربي المعاصر > أن پدعل میدان الدراسة العلمية 
العميقة » وهو خالي الذهن عاماً من أية أفكار مسبقة » 
وأن ینکب بشهية وإقبال » على « تراث » تلك الحقب > 
وأن بمعن فيه درساً » وتقیباً » وتدقيقاً » ونجريحاً » 
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وتعدیلا" » وعوضوعية بحتة . ولعلّه سيرى بأن « احضارة 
العربية » » على الرغم من بعض ذبول حل بها بين حين 
وحين » وهنا أو هناك » تبقى أشبه بتلك المياه المختراة 
في باطن الارض » الى تغيب فنرة تطول ؛ أو تقصر » 
ثم تندفع فوارة 6 ساخنة > ومعطاء . وآن هذه افضارة > 
الي رفع عمد‌ها العرب » ومزجوا في بنائها فكرهم 
العربي الاسلامي > الي والمبدع > بأفكار احضارات 
السابقة ومعطياتها » وتفاعلوا اثناء تشييدها > انسانیاً » 
مع جميع الشعوب الي انضوت نحت أجنحة حكمهم » 
كانت آقوی بفقاء » وأكثر دعومة > من وجودهم 
لسيامي الوحد » وزعامتهم السياسية العام الاسلامي . 
وهذه امحضارة > ذا ماوعوها عقلياً » وعلمياً » ستساعدهم 
شوى أصولها الحصية » وجلورها الانسالية العميقة » 
على استعادة وجودهم السياسي العربي > الموحد والقوي . 

وإذا ماسلطت آنوار البحث على « الرسلة العثمانية ) 
من تاريخ « احضارة العربية » فقد يتبدى أن الأتراك 
العثمانيين » بکل مایوصفون به من أصالة بدوية » وحب 
تلحرب والغزو > قد هذبتهم الحضارة العربية الاسلامية » 
وتبنوها » وأخحذوا دعامانها التشريعية » وكثيراً من نظمها » 


ہے هآ س 


واغرفوا من جميع . علومها » ولاسيما الدينية » وشجعوا 
على تدريسها وتدارسها » والتألبف في بابها . وبنوا المدارس 
لطلابها » وتتلمذ قضائهم وعلماؤهم » ووعاظهم » وائة 
ساجدهم > بل وسلاطينهم » وعديد من رجال الحكم » 

على تراما . ورسخت اللفة العربية عند بعضهم حى تفوق 
فيها » وألف بها را وشعراً » فأغبى الراث العربی . 
ومن أبرز الأسماء العروفة في هذه اسطلبة > « طاشكبر ي 
زادة »(۱) » وه حاجي خليفة »(۲) » و ١‏ منجم بأشي7(0). 


(۱) أسمد بن بسطلی بن شلیل ( 891 - ۸۹۹۸ / ۱٤۹٩‏ س 
۱ م۸ ) . ولد في بروصه : ودرس المربية والأدب و , 
ردرس الحديث وعلوم اللدة المربية » ول القضاء في استامبول . 
جموعة من المؤلفات العربية أهمها م الشقائق اللسمالية في ا ا 
العثمائية » و « مفعاس السمادة » , 

(۲) و مسطفى بن عبداش ۱۰۱۱۷ = ۱۱۱۷ ه/ ۱۹۰۱۹ 
۷ م ) ریلثب " بكائب جلبي » . وٽا عمل في ال ميش ۽ وعين 
في منصب و اللليفة » أي الساعد الثائي في ديوان الحاسبة » فلقب محاجي 
خليفة . أهم مزافاته پالعربية و کشف الظئرن من أسامي الکتب و الفنون ». 
(۳) أسمد بن عيسى بن للت اش ( المتوفى سذ۳ ۱۱۱ ه/ ۱۷۱۲ م). 
ولد في سالونيك » وتلم فيها . ردرس الفلك وروابطه بالعحيم عل 
مادة ذلك التصر , وصل إلى منصب كير ملحي البلا مل السلطائي في 
مهد السلطان , محمد الرایع » » ومن هنا أنى لقبه . من كته ام بية 
و مسالب الأشار » , 


لم وأ سد 


ومن يقرأ كتب تراجم المؤرخين العرب في القرنین العاشر 
والحادي عشر الهجربين » قد يعار على كثير منهم . 

وبالقابل فإن الأتراك العثمانيين » لا سادوا البلاد. 
العربية سياسياً » تر كوا ها خلال القرون الأولى من حكمهم 
لا > تقاليدها العلمية السابقة » ومدارسها > وحلقات. 
مساجدها » بل زادوا في بعضها ء وني أوقافها » وا حثرموا 
علماءها من السنة مهما كان مذهبهم . علماً أن مذهب. 
الدولة الرسمي هو الذهب الحنفي » وقبلوا تحركهم وسيطاً 
بينهم وبين الرعية . إن هذا الواقع ۰ لايغطي بالطبع . 
وء إدارة عديل من ولام 3 وفساد الكشاريتهم ¢ 
وجورهم في معاملة سكان البلاد » والقسوة عليهم بالضرائب؛. 
فالناقس بين المشحييدن قام وبين ۱ 

وإذا ماطالع القارىء العربي » باهتمام » وتمعن 4. 
وتمحيص ۰ كتب ١‏ التراجم العربية » في القرنين العاشر 


موس . إذا ماأسقط منها تراجم بعض « المجاذيب », 


س ۴ كك 


من التصوفة « العوام » » بأن المجتمع العربي »بل والاسلامي » 
لم يعدم حركيته » وإثما كان يعيش فعاليات حضارية 
متنوعة » وبصفة خاصة العلمية والأدبية منها . وأقل 
شيء يقال فيها » بأنپا ليست أدنى في مستواها » من 
فعالياته »> خلال الفترة الما وكية السابقة » الي أنصفت 
إل حد ما » ووصفت بالحصب مع عدم التجديد ؛ 
.وإ كان يغطي ذلك النشاط الحضاري » موجة من ١‏ التصوف 
العامي » > الذي أغرق فكر العامة » وبعض ١‏ المثقفين » > 
في دوامات الكرامات واللامعقول . ففي ميدان التاريخ 
مثلا » تابعت المدارس التارمخية العربية ختطوط عملها 
السابقة » وأنتيجت مؤرخين على امتداد الوطن العربي > 
موسوعيي المعرفة » مدققين ومحققين » ويدهشون الباحث 
المعاصر » بغزارة مؤلفاتهم وتنوعها » وضخامتها » 
بل وبالقيمة التاريخية العلمية لبعضها ه من أمثال اانعيمي(۱)» 


(۱) عبد القادر محمد الئيمي ( ۸4۰ - ٩۲۷‏ ه/ ١445‏ ~ 
۰۱ + ) . مرخ دمشقي عاصر دخول العثمائيين إلى بلا د الشام ومصر . 
من مو لفاته أطامة : 2 الدارس في تاريخ المدارس 4 ۰ 


سم ۳ س 


و « اپن طولون » (۱) » و « ابن الخحنبل »(۲) و ۱ النجم 
الغري 3( ¢ و( البوريي (I)‏ “< و ( الحبي 9)4( 4 


)۱( محمد بن علي بن طولون الدمشقي ( ۹۰۳-۸۸۰ ۸ ۱8۷۵ - 
5 م) . مرخ وفثیه . له مولفات عديدة في التاریخ وفنون آخری. 
من آشهر کنبه ر مفاكهة الخلا ن في حوادث الزمان » > و « إعلام الوری 
من ولي نائباً من الأتراك بدمشق الکبری » . 

(۲) رفي الدين أبوعبدات مد بن ابراهيم ( ۹۰۸ - الاو د / 
۲۷ ¬ ۱۵۱۳۲ ) . من علماء حلب ومورشیها . له مؤلفات عديدة . 
أهمها في التاريخ ودر الحبب في تاريخ أعيان حلب » . 

69 محمد بن محمد بن بدر الدین الغزي اللقب بالنجم . ولد ی 
دق » وتوفی فيها ( ۷۷ س ۱۰۹۱ ۸ ۱۵۷۰ = ۱۹۵۱ ) . 
مرخ وأديب ونقيه , له متلفات کثبرة في تلف العلوم » وأهمها 
في التار يخ و ااکوا کب السائرة في تراجم أعيان المائة الماشرة » و ذیله : 
و لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان العليقة الأولى من القرن 
الحادي عشر 4 . 

(4) الس بن عمد البوريي ( ۹۱۳ - ۱۰۲ ه هواس 
۵ م ) شاعر ومزرخ وأديب » ونقیه . من أبرز مؤلفاته : « تراجم 
الاعیان من أيباء الزمان م . 

(ه) محمد أمين بن فضل الله المحبي ( ۱۱۱۱-۱۰۳۱ ۱۹۵۱/۸ سه 
4 م ) . أديب ومؤرخ . له عدة مؤلفات » آهمها في التاريخ : 
و خلا صة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » . 


ب ۱ س 


و ۱ ابن أبي السرور البكري الصديقي » )١(‏ » و(« ابن 
أبي الرجال » (۲) » و ١‏ الشلى» ” ) » و ١‏ عبد القادر 
العيدروس » (4) وابن القاضي (8) ۰ و «ابن 


؟ (۱) محمد بن أبي السرور البكري الصديقي ( ۹٩۸‏ « - مجهول 

تاريخ الوفاة / ۸۹١٠م‏ - ...) مۇرخ وفقيه مصري.له مؤلفات عديدة في 
التاريخ . من آهمها : و عيون الأخبار ونزهة الأبصار » . و « المح 
الرحمائية في الدولة الشالية » . ١‏ 

( ؟ ) أحمد بن صالح بن أبي الرجال اليمي ( ۱۰۲۹ - ۱۰۹۲ هم 
۰ - 1541 م ) أديب ومورخ . مؤلفه الام « مطلع الیدور ومع 
البحور » . 

( ۲ ) محمد بن أبي بكر بن أحمد الحسيني الشلي الحضرمي ( ۱۰۳۰ - 
۳ ۵ / ۱۹۲۱ - ۱۱۸۲ م ) . له عدة مؤافات أهمها في التاريخ 
« السنا الباهر يتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر » . 

(4) مژرخ عي ( ۷۸ ۱۱۳۷ هل ٠و1‏ - ۴۱۹۲۸ ) 
انتفل إلى اند وتوفي فیها . من مولفاته : و اللور السافر عن آخبار 
الثرث العاشر » . 

(ه) آحمد بن عمد الكناسي الزناتي العروف بابن القافي . 
مۇرخ وريافي ( مكو ۱۱۲۵ ه/ ۱۵۵۴ = ۱۱۱۱ ۸ ) . من 
مولفاته : « درة الحجال في اساء الرجال » و « غنية ارالض في 
طبقات أهل الساب والفرائض » . 


نت ۱۵ س 


کنان» )١(‏ »و ١‏ المرادي » (۲) »و غیر هم كثير »؛ حی مکن 
أن يقالعنهذه المرحلة بنبا مرحلة ازدهار في التأليف 
اتاريخي » وبصفة خاصة في بلاد الشام. وقد رافق ذاك 
الازدهار ني ميدان التاريخ » نشاط أدبي هلمموس» ما دعا 
بعض الأدباء العاصرین اليوم » إلى إطلاق صفة « النهضة 
الأدبية » على تلك الحقبة الزمنية . 

ولا يلاحظ قارىء ١‏ الراجم ) » فيضاً ني التأليفين 
لتاريضي والأدبي فحسب ٠‏ وإنما نشاطاً أيضاً في ميادين 
العلوم الأخرئ » ولاسيما علوم الدين » واللغة العربية . 
ومع أن نسبة الترجم لهم » من الناببين في علوم الرياضيات » 
والفلك » والطب » والكيمياء » هي أضعف من نسبة 


(۱) مسد بن عيسى بن محسرد بن كنان ( ۱۰۷4 - ۱۱۵۳ هم / 
۳ س )۱۵۷ م ) , من متصوفة دمشق ومژرشیها . من مقرلفائه 
« المروج السندسية في تاريخ الصالحية » و « الوا کب الا سلا مية في الماك 
والمحاسن الشامية » و الحوادث اليومية من تاريخ احدى عشر وألف و میقم 

(۲) عمد خلیل بن علي ( ۱۱۷۳ = ۱۲۱۱ ه ‏ ۱۷۹۰ 
۱ م) . كان هفتي الشام ونقیب أشرافها . أشهر کنبه ‏ سلاك الدرر 
في أعيان القرن الثاني عشر » . 


سا 


البارزين في حقول العلوم الدينية واللغوية » إلا أن هناك 
عديداً منهم » قد عمل © ولبخ » وألف ء واخترع » 
وفي تلف الأقطار العربية . وقد يكون هناك من لم بتر جمله» 
وكان في الوقت ذاته » حجة في العلم . ومن هؤلاء على 
سبيل الثال « تقي الدين بن »عروف » الراصد الشامي > 
المتوفى عام ۹٩۳‏ ه / ١586‏ م . وهو الذي كانت له 
اليد التلولل ني التخدايط طرصد « استامبول » عندما عمل 
رئيساً للفلكيين ( منجم باشي ) في بلاط السلطان . وقد 
حلت « تقي الدين » عدة مولفات » منها ماهو في ١‏ الهندسة 
اليكانيكية » . و کتابه في هذا الباب بعنوان « الطرق السنية 
ئي الالات الروحانية ) » وقد حققه ونشره » وقدم له 
الد کتور ( أحمد يوسف حسن » في کتابه « تقي الدين 
و امندسة الميكانيكية العربية ١)‏ حلب ۱۹۷١‏ ) . 


إن جميع تلك المعطيات الأولية » لدليل واضح 
على حياة فكرية عربية غنية» تأبى بشدة وصفتها «بالانخطاطعء 
و ١‏ التدهور » » ولاسيما أن تقويمها قد ثم بصورة سابقة 
لدراسة علمية » موضوعية » عديقة » ودقيقة . بل له 
عکن القول عنها ماقاله بعض المستشرقين عن حفبة 


۱۷ س0 من خلاصة الاثر م؟ 


« السلاجةة الأتراك ) أنه « لاحن لنا ولا" أن ننعت 
بالاحطاط » حقبة من التاريخ » تألق فيها عدد من كبار 
مفكري الحضارة الاسلامية » كالذين أشير إليهم سابقاً . 
ومن هذا التراث الفكري العربي ۰ الغزير واشمین في 
الرحلة العثمائية » وقع الاختيار على كتاب من كتب 
) بر اجم الطبقية » الغنية »وهو « خلاصة الآثر في تراجم 
آعبان ازقرن‌اطادي عشر » المؤرخ » والأديب ( محمد 
امین المحبي ») » لتنتقی منه مقتطفات » تقدم للقار یء 
العربي » نموذجاً ثرا من تراث تلك الرحلة » وصوراً 
حية لختلف الفعالیات الي كان يعيشها الجتمع العربي 
والاسلامي في تلك الحقبة . 


ست 35 


غلا ن رالأاشر. 


:قال ابن شاشو (۱) - وهو من معاصريوالمحبي ب 
عن کتاب « خلاصة الأثر » : « صئف ( آي المحبي ) 
تارا لم يسبق إلى حسن تنمیقه » ۸ يبق للکتب قبله ذكراً » 
فكأنها بالنسبة إليه إذا عدت صفراً» حوى جميع محاستها؛ (۲) 
وكان هذا الكتاب من الكتب المرموقة والتداولة في القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشراليلادي »الذي توفي المحبي في 
مطلع عقده الثاني » بدليل حرص الثقفين في ذلك الفرنعلى 
قراءته » واستعارته من بعضهم بعضاً » على ماذكره 


(1) عبد الرحمن بن محمد . ( ۱:۵۵ ۱۱۲۸ ه/ ۱۹۵۵ بت 
۰ ) . أديب من آهل دمشق . له كتاب في « تراجم بمض أعيان دمشق » 
قلد فيه ريحانة الا لبا لخفاجي » ولفحة الر نحانة لمحبي . 

(۲) الصدر الساپق . ط . پروت 1١885‏ . ص ۱۰۰ . 


بت ۱4 س 


« الرادي » في ##طوطته : « مطمح الواجد في ترجمة 
الوالد الاجد 6 (۱) . 

وف الواقع » إن لکتاب « خلاصة الاثر » قيمة تارعية 
علمية ية : فبمعاصرة مولفه لعدید من الشخصیات الي 
يرجم ها » وللأحداث والأحوال المختلفة المجتمع 
الي تتضمنها تلك الأراجم»أو بقربه الزمي‌منها > وأحياناً 
المكاني » وبوفرة الراجم الي يطرحها وتنوعها » 
وبغزارة العلومات الي يقدمها ودقتها . هو من الأصول 
النادرة » الي تعطي صورة أفرب ماتکون إلى الحقيفة » 
عن تاريخ البلاد العربية » والعالم الاسلامي » بصفة عامة » 
وبلاد الشام بصفة خاصة » خلال مرحلة لاتزال غامضة › 
ولا تدرس الدراسة الكافية » أو تقوم التقويم الموضوعي 
السليم ‏ كما أسلفنا اقول . والسفر بمجموعه من الكتب 
التاريخية الموثوقة » لان مؤلفه مؤرخ حق » وبالعی 
العلمي الحديث لتاریخ : فقد جمع الثقافة الواسعة > 
والتينة ۰ لعصره ۰ إلى بنية أخلاقية فويمة » تتصف 


(۱) مخطوطة مصورة من التدن البريطاني تحت الرقم 
OR 4050 sch 3‏ س ۱۳۷ . 


و سم 


بالصدق وللامانة » والنزاهة » والنجرد . وتوج الثقافة 
والخلق » باتباعه منهجية تاريخية » علمية » سليمة ع 
تبدت واضحة ی اعتماده على كمية وفيرة من المصادر 
الكتابية » والروایات الشفوية » المحققة والموثوقة » آدرجها 
في مقدمة كتابه أو خلال تراجمه ؛ وتجلت كذلك في 
ملاحقته الحبر واستقصائه من مظاله» بدأب وصبرءوأينما 
وجده » ومهما بعدت شقته ؛ ثم في موازاته بعض الصادر 
ببعضها » ونقدها عوضوعية ودقة » ومن تلف الوجوه » 
واستخلاص الوقائع الصحريحة منها . کما ثبينث تلك 
المنهجية السليمة » في أمانته في طرح الوقائع .مم الاعثراف 
عصادرها » وي شر حه الوافي لمختلف الأمور» وف تركيبه 
التماسك لبنية الشخصية الي بترجم ها ۰ وإحاطته بکل 
جوانبها » بحيث تبدو حية وناطقة . وعلن الرغم من مزج 
الحبي التعلیل اليتافيزيقي بالتعلیل العقلاني ۰ فان انجاهه 

كل تلك الأمور تجعل من مولف « خلاصة الأثر » 
مورخاً » يدخل بحق » ومن باب عریض > إلى مصاف 


2 


المؤرخين الکبار» لا في عصره فحسب > وإما في عصرنا 
أيضاً + ولاسيما إذا اوحظت ضخامة العمل الذي قدمه . 
هذا إلى جانب توطبدها لقيمة كتاب « خلاصة الأثر » 
سفراً تارب » أميناً وموثوقاً » وأصلا" نميا من أصول 
تراشا العربي 

وجب ألا تسی في مران تقويم ١‏ حلاصة الأثر » 
أصلا" تاريخياً » رفيع الشأن » قيمته الكبيرة في الاأدب 
العربي : بأسلوبه ارصین : وبا سواه من معلومات قيمة 
عن أدباء تلك المرحلة من التاريخ » وشعرائها » وما 
تضمنه من التاجهم النثري والشعري ؛وأخيراً بكونه نموذجاً 
من الإنتاج الأدبي التاريشي للقرن الحادي عشر الهجري / 
سابع عشر المیلاد . 

ولابد من الاشارة » إلى أن ذلك السفر؛علی الرغم‌من 
قيمته التارينية والأدبية الثمينة ۰ وعلى الرغم من استفادة 
الژرخین والأدباء من معينه في يحوثهم » لم يحظ بعد 
بدراسة خاصة وافية . وقد تكون « الدراسة الوجزة » 
له » المطروسة في هله المقدمة » حطوة في هذا السبيل . 
علماً أن ( حراسة موسعة » له آثية في الطريق . 


ل يكن الشيخ الشاعر « محمد المحمودي » رفيق المحبي 
ومعاصره ¢ مغالياً عندما رثاه قائلا + 
۳ لا ۹ © 
0 ببق كهف للأفاضل سر جی 
بعد المحبي ذي الماني الزاهية 
الفاضل ‏ » النحریر ؛ أوحد دهره 
من حاز آنواع الفنون الباهية 
احهنبد . القاد » درة شامنا 
كنز الدقائق والعلوم الوافية 
» فالحبي ) » كما يبدو للباحث في إنتاجه العميم ع 
هو قمة من قمم الأدب والتاريخ » في الحضارة العربية 
الإسلامية » وتموذجاً شاعا للمعرفة الموسوعية بي عصره : 


5 ۲۳ 


أخذ من فنون العلم » وضروب الأدب » الوفير وما ارتوى » 
وأعطى غزير عرفانه » وجم أدبه » ماأروى : 

و « الحبی » هو « محمد الأمين ) بن « فضل الله » ؛ 
ابن « مب الله ) » بن « محمد حب اللدين » بن ١‏ آبي بكر 
تقي الدين » بن « داود » المحبى . ولد ف مدينة دمشق » 
عام ٠١١١ /۸ 1١5١‏ م »من أسرة عربية » ترجع في 
آصوفا إلى مدينة « حماة ) ؛ فهي غير أسرة « الحبي » 
اللمشقية . ویفتخر « الحی » بأصالته العربية : وكأنه 
يعبر بذلك عن شعور قومي عربي بصحسه جاه الاروام 
رالتراك » الا كمين > وبميزه عنهم . وني ذلك يقول › 
ف مطلع ترجمته لاسرته ي كتابه ١‏ نفحة الرانة » : 
« بيت الجی » بيت أبى وجدي ومنت عرق حتدي 


ومجدي » والمجد ماافتخرت به العرب من القدم . 


واي من العرب الأقدمين 
5 8 2ن س لے اس سے ل 
وقل مات _من قبل علقي الکرم 


وأنا إذا افتخرت هزتي أريحية الطرب » ونافست 
دآياء 3 مکی عند ذ کر هم حمية العرب : 


و۲ - 


أولتك آبائي فجي مثلهم 
إذا جمعتنا ياجرير المجامع.» )١(‏ 

ریت ١‏ المحبي » > إلى جانب أصالته العربية > كان 
بيت وعرفان : فوالله جده « محمد بن أبي بكر بن 
داود ) - وهو أول من وفد من الأسرة إلى دمشق . 
واستقر فيها عام ۹٩۳‏ ه / ١685‏ م كان عالاً عط 
بفنون عديدة من العلوم : كالتفسير + والفقه؛ والنحو ؛ 
والمعاني » والفرائض ؛ والحساب » والنطق ؛ والحكمة ؛ 
والفنون الغريبة » كالزايرجا (؟) » والرمل » وغيرها . 
كما كان أديباً ضایعاً . وقد زار بلاد الروم ( أي بلاد 
الدولة العثمانية ) مرات » واحتك بعلمانها » وحکامها . 
وعينته السلطات العثمانية مدرساً في « المدرسة القصاعية » 


١ (‏ ) تحقيق عبد الفعاح الحلو . 4 اجزاء . القاهرة ۱۳۸۷ ه | 
۷ ج ۲ . ص ۱۸۱ ۰ 


ذکره ابن شلدون في مقدمته » وينسب امجاده إلى الصوفي « آبي العباس 


س ۲۵ مت 


بدمشق )١(‏ . وني هذه المدينة تروج من بيت العلا"مة 
الدمشقي: « إسماعيل أبي الفداء النابلسي » (۲) . وقد 
تولى عدة مناصب قضائية » وعمل بالفتبا » كاف حلفي 
الذهب » واشتهرت فتاواه » وخلف. كشا من المؤلفات . 
و يكن جد ( الحبي ) » وأبوه » آدنی علماً ؛ وأفل 
فضلا" من الحد السابق الذکر » فقد سارا على خطاه 
وججه » وتسنما هما الاخران مناصب قضائية كما فعل + 
وییدو أن آسرة « المحبي » كانت ثرية بالال ثراءها بالعلم . 
ويشير المؤرخ نفسه ال ذلك عند حدیثه عن جده فبقول 
بأن ١‏ الدنیا آقبلت عليه إقبالاة عظيماً » وملك الذخائر 
والتحف » مالايضيط بالاحصاء . ) . 

وهكذا بتضح من متابعة أصول « المحبي » لأبيه » 


)١(‏ مدرسة محارة القصاعين في محلة اللضيرية . درست وتحول 
مکانها إلى دور سکن اليوم . وقد شرط وآئفها أن يكون المدرس ہا 
أعلم الحيفية بالا صلين . وقد انشأتها خطبلسي خاتون سنة 0٩۳‏ ه | 
5م . ( الشيمي : الدارس في تاريخ المدارس . جزءان . تحقيق 
جعقر السي . دشق ۱۳۹۷ ۸ ۱۹6۸ م .ج 1.ص 56ه). 

(۲) من کبار علماء دمشق في القرن الماشر الهجري / السادس 
عشر اليلادي .عمل بالتدریس و الفتیا . توفي عام ٩٩۲‏ ۵ ] ۱۰۸۱ . 


س ی س 


بأن « عمد الأمين » قد ولد ونشأ ضمن أسرة علم » 
وثراء » وقضاء » وجاه . ول تكن أسرة والدئه » وهي 
من « آل الأسطواني » » لتقل شأناً > ومرتبق 
وغى »2 وعلماً > عن أسرة أبيه . فهي ابنة «أبي الصفا 
محمود بن آبي الصفا الأسطواني » الدمشقي النبلي . 
و « كان من جملة الرؤساء » وفضلاء الكتاب » ولي خدمات 
كثير من كتابات اللزينة والأوقاف » . 

ويتضح من المصادر الي دئت‌عن «المحبي) . ومن 
ترجمته لنفسه في كتابه « نفحة الرحانة » » وما ورد في 
ثنايا « حلاصة الأثر » » أنه عکن أن ميز في حياة « الحبي» 
ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : وتمتد من ميلاده وح بلوغه العامة 
والعشرين من عمره ( ٠١85-1١5١‏ ه / ۱٦۵۱‏ س 
“لا5ام) . وهي أطول مرحلة في حياته القصيرة نسبياً » 
إذ لم يعمر المحبي سری خسین عاماً هجرياً . وقد قضى 
تلك المرحلة كلها في مسقط رأسه دمشق ۰ ماعدا عامين 
منها » كان يتنقل خلاطما ؛ بينها وبين بيروت > حیث 
عمل والده قاضياً فيها . ويمكن أن توصف هذه المرحلة . 


س ۲۷۷ مت 


ها مرحلة تكوين المحبي لثقافته العربية الاسلامية الواسعة » 
على يد علماء من العرب المسلمين . 

ولا يعرف ۰ ي الواقع » شيء عن طفولة « المحبي » 
قبل الحادية عشرة من عمره » ولكن يستطاع القول » 
إنه كان يعيش في كنف والديه » سياة حبوحة ويسر » 
لاحياة نك وعسر . ومن الطبيعي أن يكون قد تعلم 
القراءة والكتابة على يد والده » وني سن مبكرة » قد تكون 
السادسة أو قبلها » على عادة علماء ذلك العصر » الذين 
كانوا يقدمون أو لادهم لاعلم منذ طفولتهم الباكرة . 
ولا بد أن يكون القرآن الكريم هو أول مادرس » وحفل . 
وختم . وید کر « المحبي » بأنه بدأ بالاشتغال بالعلم » 
قبل بلوغه الحادية عشرة من العمر ۰ أي قبل عام ۱۰۷۳ ه / 
2۲ وهو العام الذي غادره فيه والده » لیلتعی ببلاد 
الروم ؛ ولیغیب عله فیها آربع سنوات . 

ولا بذ کر « الحبي ( شيئاً عن والدته > وعن وجودها 
أو عدمه » بل إن الرسالة الي بعث إليه بها والده » عندما 
علم بوفاة « فضل الله ) » أي الممحبي الصغير » لاتشير > 
ولو بكلمة صغيرة إلى تلك الأم . و کل مايتبين ما طرحه 


مت ۲۸ بت 


« محمد الأمين » في مو فيه ٠‏ « نخلاصة الأثر ) و ( تفحة 
الريحانة » » أنه خلال فنرة غياب والده > كان ني كفالة 
عمه العطوف « صنع الله 5۳ وخاله المحب الودود « مد 
ابن أبي الصفا الأسطواني » . وبذلك وجد « الحبي » 
في غياب والده » وأثناء مراهقته الأولى » من یعوض 
له حنان الأب » ويوجهه الوجهة الصالحة » المتلائمة مع 
ميوله المعرفة ء واهتماماته العامية والأدبية . فدرج ينهل 
من علماء دمشق » فنون العلوم المختلفة . وكالث دمشق 
آنذاك » مركراً نشيطاً من المراكز العلمية العربية » كارت 
فيها المدارس . وحلقات الساجد . وأءنّها كيار العلماء 
من الأقطار العربية والاسلامية . وني الواقع ۰ لقد تتامذ 
« محمد الأمين » على كبار مشايخ عصره » « كابراهيم 
ابن منصور الفتال » )١(‏ ( المتوفى ۱۰۹۸ ه/ ۱۹۸۷ ۵ 
و « رمضان بن موسى العروف بابن عطيف » (۲) 
( المتوفى ۱۰۹۵ ه/ ١584‏ م ) » وكان نحوياً وراوياً 

١ (‏ ) انظر ترجمته التفصيلية في خلاصذ الاثر ؛ آجزاه . القاهرة 


4 ه( تصوير دار خياط ببروت د . ت )ج .١‏ ص ١ه‏ فما بعد . 


(؟) المصدر نفسهد. ح ۲ . عن ۱۰۸ فما بعد . 


سح ۲٩‏ س 


للشعر » و « محمد بن بدر الدين بن بلبان البعل ۷ (۱) 
( المتوفى ۱۰۸۳ ه/ ١510/5‏ م ) وكان من المقدمين 
في الحديث » و « عبد المي بن أحمد العكري » (۲) 
المعروف بابن العماد ( المتوفى ۸۱۰۸۹ ۷۲۷۸ م ) ) 
صاحب كتاب « شذرات الذهب » »2 و « محمد بن علي 
المعروف بالعلاءالحصكفي » ۳.( المتوفي88١1510//1م)‏ 
مفيي الحنفية بدمشق > و ( محمد بن يخبى 
الفرضي » )٤(‏ ( التوفی ۱۰۹۰ ه/ ٠١۷۹‏ م ) > 
و « محمود البصير الصالحي الدمشقي » (۵) ( المتوفى 
۶ ه/ ۱۱۷۳ ) وكان عارفاً بالرياضيات والالميات : 
والطب > و « عبد القادر بپاء الدين العروف باين عبد اهادي 
العمري ) (5) (المتوفى ۱۱۰۰ ه/ ٠۹۸۸‏ م) > وغيرهم . 
ودرس عليهم الحديث » والتفسير ؛ والفقه » والنحو » 


(۱) المصدر لفسه ج ۲ . ص 408-1401 . 
(؟) المصدر له , ج ۲ صن ۲۸۰ - ۳۸۱ . 
(۳) المصدر لفسه , ج 4 . صن م8 - 54 . 
(4) المصدر لفسه . ص ۲۱۵ = ۲۱۱ . 

(ه) الصدر تشه . ص ۳۳۰ س ۳۳۱ . 
() الصدر ثقسه . ج ۲ . ص ٩۳۷‏ ¬ ۳۸ . 


الل شك 


والمعاني » والبیان » والمنطق » وعلم الکلام » والتصوف ۱ 
والأدب > واساب » واطندسة » والفلسفة . ول بقتصر 
في استقاء معرفته الواسعة » من علماء دمشق فحسب › 
بل كان يتتبع زيارات کبار علماء العصر الوافدين من 
البقاع الاسلامية المختلفة . ومن هؤلاء العالم المدني « ابراهيم 
ابن عبد الرحمن الحياري » (۱) ( التوفی ۱۰۸۳ د / 
۲ م ) أحد المشاهير في الحديث ۰ والعارف > 
وفنون الادب والتاريخ » وقد أجازه مجميع مروياته » 
وغيره . ويبدو أله في هذه المرحلة من ححياته حل « الطريقة 


الخلوتية » (۲) في التصوف من شيخها الكبير آنذاله 


6 المصدر نفسه . ج ۱ ص ۲۵ فما بعد . 

(؟) أثت تسميتها من « الحلوة » ( أي الانفراد والانعزال ) ؛ 
الي هي من لوازم الطريقة . وهي تستند إل الرياضة » و كسر النفس » 
وعبذيب الأخلا ق »> وقمم الشهوات » والا متا عن اللذات . وكان 
المريدين ي كل سنة « خلوة عامة مع شيخهم أيام الشتاء » يصوموت خلا لها 
ثلا ثة أيام » ويأكلون عند المساء مقدار أوقيتين من الحريرة » ورغيفاً 
من الیز أكثر من أوقية » لا يشر بون الماء الشراح » بل يشر بون القهرة » 
ويستمرون في الذكر والعبادة » آناء الليل وأطراف النهار . وأما باقي 


الا یام ؛ فيقومون سحرا ويتهجدرن على قدر طاقتهمء م يأخذون في = 


۳۱ ات 


( محمد بن عمر الصالحي الحنبلي » )١(‏ . 
وأظهر « المحبي » في سن مبكرة > ميلا للشعر > 
وان في ميدائه > وأرسل باكورة شعره إلى والده في 
بلاد الروم . إلا أن الوالد » على الرغم من مباركتم 
ذاك الانتاج » حذر ابنه من السير في هذا الطريق » قائلا 
له : « إياك من الشعر » فإنه کاسد السعر » ويشغل الفكر . 
وعليك بالاشتغال » لتبلغ درجة الفحول من الرجال  »‏ 
ولم بحيب ١‏ الحبي ) ثقة أبيه فيه © فتابع جي عار 
العلم والأدب من كل منحى ؛ ودون توقف . وعندما 
عاد الوالد إل دمشق ء بعد غياب أربع سنوات » وجد 
« محمد الأمين » وقد شب واشتد عوده ؛ وزخرث. 
نه بأطاییب المعرفة . فاصطحبه معه إلى بيروت » حيث 
كان يعمل قاضيا . إلا أنه بعد عامين . تنقل فيها بين 
دمشق وبروت ۰ عاد المحبي إلى الاستقرار مع والده 
ص الذكر » إلى وقت الاسفار » ثم يصلون الصبح .۰ ويقرؤون الأوراد 
إلى ارتفاع الشس » ويصلون الا شراق »> وهكذا يفعلون العبادات 


في أوقات الصلوات المفروضة . » ( حلا صة الأثر . ج ١‏ ص ۳۹۰-۲۸۹ 
)۱ الصدر نفسه . ج 4 . ص ١"‏ 


ی س 


في دمشق »حيث انصرف الوالد إلى تأليف كتاب في تراجم 
عصره » یکون ذیلا" لتاريخ « البوريي 0 . وم يستمتع ( محمد 
الأمين » طویلا" بصحبة أبيه ۰ إذ وافت هذا الأخير 
المنية بعد ثلاث سنوات . في ۳ جمادى الثانية عام 
۷۲ ۸/ ۱۱۷۱ م . 

لقد تابع « الحبي » خلال السنوات انلسمس الي عاشها 
رفيقاً لوالده ولأربع سنوا تأخرى بعد وفاته» تنمية ثقافته . 
وقد جاء اللزین العلمي لوالده » وتجارب هذا الوالد 
الحياتية » وصناقاته للعلماء والشعراء » من العرب والأتراك؛ 
وتزاوره معهم ۰ ومحاوراته ومناقشانه في شى الموضوعات 
فيما بيله وبينهم » ولاسیها مع « منجك بن محمد بن 
منجك » )١(‏ ( المتوفى عام ۱۰۸۰ ه/ 4 م) سحل 
كيار شعراء دمشق آنذاك ۰ لتغي الزاد الثقافي ١‏ للمحبي»» 
وتوسع آفاقه . 

وحلاصة القول > پتضح من متابعة خطوات ( محمد 
الامین » في هذه الرحلة من حياته » أنه قد اكتسب › 

(۱) انظر ترجمته وبعضاً من شعره »في الصدر نفسه ج 4 . 
ص 4۰٩۹‏ فما بعد , 


- ۳۳ د من خلاصة الاثر -۳ 


وهو لما يتجاوز الحامسة والعشرين من العمر » علماً غزيراً > 
أخذه من عديد من كبار رجال الاختصاص ني عصره . 
إلا أنه بعد أربع سنوات من وفاة والده » وني عام 1١85‏ ه/ 
۵ م » قرر أن يغادر موطنه دمشق ؛ ویرحل إل 
بلاد الروم . 

ولا یعرف بالدقة ۰ السبب الأساسي الذي دفعه 
ال ترك دمشق . إلا أنه قد يكون هناك جملة أسباب : 
وأوطا > على مايبدو » نفسي - عاطفي » انحرف فيه 
« محمد الأمين » وراء شعوره بالوحشة والغرية » بعد أن 
افتقد بعض أحبائه » وقد یکون والده وبعض معلميه 
منهم . ولي ذلك يقول : 

« واجتنيت من خواطرهم کل بانع مستطاب » 
لكي لم أقصد من رؤيتهم مطمعاً » حتى غربوا وشمس 
الفضل مع . . . فعانيت الوجود دونهم كالنهار بلا شمس » 
وعاينت الامر ولاهم كالراحة بلا خمس ء وفقدت بهم 
الوطر الذي شايعته » والأمل الذي على الوفاء والرعي 
لمم بايعته » فلم ألبث حبّى كرهت اثری » وتحرکت 


س 4 


عز يمي لداعي النوى 2 فأمضيت بلحهة !| الروم العزم ‏ 
وأدخلت على حرف العلة عامل ابحرم » )١(‏ . 

ومع أهمية ذلك السب » إلا أنه لابد من أن عو امل 
آخری قد شجعته على الضي في هذا السبيل » 
في الاستزادة من العلم » وتعرف ثقافة العلماء من الأثراك » 
من منابعها » ولاسيما أن العاصمة « استاءبول » أو « دار 
الحلافة ؛ ‏ كما كان « المحبي » يطلق عليها في كتابه ‏ 
كانت آنذاك مركزاً علمیاًفعالا" : ففيها المدارس الوفيرة » 
وبصفة خاصة منها » تلك الي انشأها السلاطين لاعداد 
المدرسين والقضاة . وهي موئل عديد من العلماء الأتراك 
الأفذاذ ؛ وحط كثير من علماء العالم الاسلامي » والوطن 
العربي » الذين كانوا يتوافدون إلبها » إما لطلب علم » 
آو بثه » أو الحصول على منصب علمي ر 
أو القضاء » أو الإفتاء » أو غيره . ولعل ١‏ الحبی 
أراد هو ار » أن يسلك سالك قضاة الأروام وعلمائي » 
لينال من مثل تلك المناصب > وله في ذلك أسوة يجده 
وأبيه . ومن المرجح أنه قد شجعته على الانتقال » منسسة 


(۱) لفحة الريحالة . ج ١‏ ص + - بر. 


بت ۳۵ سس 


« الملازمة » )١(‏ الي كان آود القضاة الروم الكبار > 
قد وعد والده با » وهو لايزال طفلا . ويضاف إلى تلك 
العوامل » رغبة « المحبي » الشاب » في التنقل والترحال » 
للاطلاع على تلف مظاهر الياة ني العاصمة » والدن 
التركية الأخرى » على عادة علماء ذلك العصر وأدبائه . 
وي الواقع » يلاحظ من الثراجم » الي طرحها « المحبي )» 
وقبله « الفزي ‏ > و ١‏ البوريي ) » و « اطنبلي » > 
أن عديداً من علماء البلاد العربية والاسلامية » وأدبائها » 
کانوا يتنقارن » وعلى نطاق واسع » بين مواطنهم وبلاد 
الروم من ناحية ۰ وبين مواطنهم وبقية أقطار البلاد العربية 
م ناحية آحری ؛ وشاع من 0 ١‏ أدب ار سحلات ) : 
فقد كان العلم التقل أو الأديب ٠‏ يدون ملاحظاته 
ومشاهداته المختلفة » وخواطره ؛ خلال رحلته » ثرا 
أو شعر؟ . وف الواقع » كان المثقفون من الشباب العرب » 
يرون في ذلك الارتحال » اغناء للذات وتجدیدا لها ع 
وجاواً للقدر والشأن » وفي ذلك يقول مؤرخنا ذاته : 


0 وثيئة مح صاحبها وطيئة ف العدر يس ۰ 


س با بت 


١‏ وني الانتقال تنويه نامل الأقدار : ولولاه لم يكس البدر 
حلة الابدار ) )١(‏ . 

المرحلة الثانية من حياة المحبي : ونحتوي حیاته في 
بلاد الروم ۰ ومدها ست سنوات ( ۱۰۹۲-۱۰۸۹ ه / 
۵۶ - ۱۱۸۱ م ) . غادر المحبي دمشق برفقة عمه > 
في الثامن من شهر صفر عام ٠١85‏ ۵ / ۱:۷۵ م ؛ 
ووجهتهما بروصة . و کالت . کاستامپول ؛ مدينة علمية 
كبيرة . إلا أن المحبي لم عکث بها طوبلا" ۰ فقد خادرها 
إلى « آدرنة » » العاصمة الثانية للدولة العثمانية . و کان 
السلطان العثماني « عمد الرابع » ( ۱۰۵۸ - ۱۰۹۹ ه/ 
۸ — ۱۸۸۷ م ) مقيماً فيها آنذاك » ومعه کبار رجال 
حکومته . ومکث ١‏ الحبي ) في « أدرنة » عدة شهور ۰ 
و کان على اتصال - فیما يبدو مع قاضي عسکر الروملي 
( محمد بن لطت الله ) العروف ب « محمد عزتي » ۰ الذي 
كان قد أعطى أباه منحة « الملازمة » له والذي ارتبط 
به « المحبي » ارتباط التلميذ بأسثاذه . وخلال إقامة 


(۱) نفحة الريحالة . ج ۱ . ص 8 . 


نت ۳۷ 2 


« محمد الأمين » في أدرنة » سعى للاستماع لعدد من 
كبار العلماء الأتراك فيها » كما اجتمع ببعض العلماءالعرب» 
وبعض الشخصيات العربية السياسية » كالأمير ١‏ آحمد 
ابن زيد » وأخيه » من آشراف مكة . وكانا قد وفدا إلى 
دار السلطنة کی يسعيا لدى السلطان » لاعادة« الشريف 
أحمد » إل شرافة مكة » بعد أن عزله الأشراف عنها . 
وقامت صداقة بين « المحبي ) والشريف » تمتنت أواصرها 
في استامبول : حى امتدح الأول الثاني بعدة قصائد . 

وبعد أشهر من الإقامة في ( أدرنة ) » التفل ( محمد 
الأمين ) إل « استامبول » » وقد يكون لتسلم منصب 
التدريس في مدرسة « اللحموجة خبر الدين » »> وكان قد 
عينه فيه « محمد عزتي ) ۰ وني الوقت ذاته لملازمة هذا 
الأستاذ العالم » بعد أن اعتزل الخدمة . لقد تعلق « المحبي » 
بأستاذه الرومي . وكان بيت هذا الأخير » مجلس عام 
ومناظرة حافلاً » يضم جمعاً حاشداً من العلماء والأدباء > 
وتجري فيه المذاكرة والمطارحة في جميع الفنون » ولاسیما 
في ميدان الأدب والشعر » وهذا أكثر ماکان يلذ المحبي 
سماعه » والاغتراف منه . وفي الواقع » ل يستفد المحبر 


5 — 


من علم أستاذه » وعلسه فحسب » وإنما عب أيضا من 
معين مكتيته العامرة » الي حفلت بكل ماطاب واستحلی 
من أفانين المعرفة . وال جانب ذلك » أخحذ عن عدید من 
العلماء الأتراك والعرب > ومنهم العالمى الحزائري الكبير 
« حيى الشاوي المغربي » )١(‏ التوفی 1٠١95‏ ه/ 1584م . 
الذي أجازه إجازة شعرية » هي صورة لطيفة من الإجازات 
الشعرية الشائعة في ذلك العصر . 

وتعرف ١‏ المحبي » أثناء وجوده في العاصمة العثمانية › 
يعدد من الشعراء العرب المقيمين فيها » ومنهم ١‏ عبدالله 
ابن محمد احجازي المعروف بابن قضيب الان الحلبي)(؟)؛ 
و « عبد الباقين‌آحمد المعروف بابن السمان الدمشقي» (۳)) 
و « أسعد البتروي » (4) وغيرهم . ودرس الشعر ار كي 
وأقام صلات مع بعض فحوله العاصرین له »> ووازن 
بینه وبين الشعر العريي » وجمع حصة وفيرة مله . 

(۱) انظر تر جمته في خلاصة الأثر . ج 4 . ص 4۸۷ وي 
الزه الثاني من هذا الکتاب , 

(۱) انظر الصدر لقسه ج ۳ . ص ۷۳ . 


(۲) الصدر نفسه , ج ۲ ص ۲۷۰ . 


(4) الصدر ثشسه . ج ۱ . ص ۳۹۹ . 


نت ۳۹ س 


حمس سنوات عاشها « المحبى ) في استامبول > 
وهو منغمس في مناخ علمي رفيع : يتتبع بدأب » آخبار 
العلم و العلماء 4 والأدب والادیاء 3 الناثرین منهم والشعراء» 
العرب والاثرالك » الاموات منهم والاحیاء » وعزج 
في ذهنه التفتح الذكي » الثقافة العربية الاسلامية الأصيلة › 
بالثقافة التركية ؛ الي هي مزيج من فكر اسلامي » فارسي 3 
عربي ۰ تركي . لقد قضی فسطاً كبيراً من وقته في مطالعة 
الوفير من الكتب بالعربية والتركية » ولاسیما تللك الي 
أشار إليها في مقدمة كتابه « خلاصة الأثر » » بصفتها 
موارد له . وكان خلال مطالعاته » يدون كل مايراه هام 
في ميدان الشعر » والادب > والتاريخ ؛ والغرافیا » 
وعلوم اللغة » وغيرها من ميادين المعرفة » بدليل ماحمله 
كتابه منها ؛ هذا بالاضافة إلى ملاحفاته الحامة لأحوال الدولة 
العثمانية في المر كز ؛ عن كثب . 

إلا أن الأمور لم تتابع مجراها كما اشتهاها « الم 


بى 4 * 
فقد توفی أستاذه ( محمد عزئی ) ی الثالث عشر من شهر 
شوال سنة ۱۰۹۲ ه/ 158١‏ م . وكانت وفاته ‏ على 


«ايبدو ‏ صدمة كبيرة له » على الرغم من أنه كان مدر كا 


بد 88 مم 


بأنه مريض » ويشكو آلاماً عديدة . إلا أن تعلقه الشديد به » 
آشعره بغربة قاسية بعد افتقاده » ولذا فانه لم يبق في استامبول 
بعد وفاته إلا يوماً واحداً فقط » غادرها بعده إلى موطنه 
( دمشق ) . 

الرحلة الثالثة من حياة المحبي : ومدتها تسعة عشر 
عاماً ( ۱۰٩۹۲‏ - ۱۱۱۱ ۸/ ۱۷۸۱ - ۱۹۹ م ) . وقد 
قضى « الحبي » الحزء الأكبر منها ني دمشق ۰ وجزدا 
آخر ف التنقل بينها » وبين الحجاز » ومصر . وإذا كانت 
المرحلتان السابقتان من حياته قد اتصفتا بأخذ المحبي اعلم 
والأدب من مختلف مناهلهماء ويجمع الأثور » واختزان 
الكثير » فإن هذه المرحلة الأخيرة » كانت مرحلة النضيج 
والعطاء . 

عاد « محمد الأمين ) إل دمشق وهو تي الثلاثين من 
عدره » أي في نضارة الشباب » إلا أنه كان يحمل على 
كتفيه ‏ على مايظهر ‏ كثيرآ من الأحزان واشموم . 
إن أساه بفقدان معلمه » جعله ينطوي على نفسه » ويعتزل 
الناس . وقد وصف « المحبي ) نفسه عند عودته » وصفاً 
نفسياً مؤثراً بقوله : « رأيت الدهر عاندني ني الديار 


س اك سه 


والأحباب » وكساني الشیب قبل أن أعرف سق الشباب. . 
وقد ولتني الثلاثون أذنابها » وصبت علي المصائب ذنابها ؛ 
فحلّیتها ( أي دمشق ) » في عصر ذهب رواؤه » وفرغ 
من العارف إناؤه . . . و عضد" الأدب هینض, وده 
بعد هلیه غیض . . . وائاس ما ساکت ألفا » أو ناطق 
خملفاً . ولزمت کسر البيت » وسکنت سکون الیت » (۱) . 
وقرر ١‏ المحبي ) » وهو في خلوته » أن جمع آوراقه» 
وینصرف إل الأليف . إلا أله بظهر أن عزلته لم تكن امة > 
إذ ظل يتتبع آخبار وفود العلماء الكبار إلى دمشق » فیسعی ‏ 
إليهم » ومن «ژلاء « محمد بن سلیمان المغربي » (۲) أحد 
العلمای العلاامة ني ذلك العصر » الذي وفد إلى دمشق 
عام 1١94‏ ه / ۱۱۸۲ م » وأجاز المحبي بمروياته . 
ولایعرف من المحبى أي مؤ لفانهالعديدة ابتدأها قبلا » وقد 
يكون سطر بعضها قبل هذه المرحلة . أما كتاباه الكبير ان 
« خلاصة الأثر » و ١‏ نفحة الريحانة » » فيبدو أنه قد شرع 
بتأليف الأول قبل الثاني » إلا أنه اصطدم » وهو يكتب » 
(۱) نفحة الريحانة . ج ۱ . ص ٩‏ . 
(؟) انظر ثرجمته في خلا صة الاثر . ج 4 . ص ۲۰۸ فما بعد , 


س ۳۳۹ 


بقص معلوماته في بعض الراجم » ولاسيما ثراجم هسل 
الحجاز » ومصر » واليمن . فقرر بحسه التاريخي الدقيق » 
وفکره الستقصي ۰ أن يزور تلك ابقاع » ويستفي 
معطياته من ايدان مباشرة ۰ 

وسافر أول ماسافر إل الحجاز »2 إذ يقضي بذلك 
وطرين معا : الحج » والحصول على مايبغي من معلومات . 
وفي مكة طلب إليه أن يكون نائبا لقاضيها » فقيل . 
و يضح وقته عبثاً في الحجاز » فإلى جانب عمله في القضاء؛ 
وسعیه الث بحمع مععلیات عن شخصیات اطلجاز 
والیمن » ولاسیما العاصرة له > فانه تابع آخذ العلم عن 
علماء الحجاز الکبار . وآراد أن ينتقل من الحجاز إلى 
مصر ؛ إلا أن ظروفاً لم يوضحها ۰ آعاقته . فعاد إلى دمشق 
حوالي عام ۱۱۰۲ ۸ / ۱۹۹۲ م . 

وني دمشق ۰ عاود سيرته الأولى من الانعزال › 
والتأليف ؛ حی جاءه « زين العابدين البكري ) (۱) ۰ 
وهو من کبار علماء دصر وأدباتها خر جه هن حاو ټژه 
وکانته . وعندما طلب منه أن بر افقه إل القاهرة 4 استجاب 


بیس 


(۱) انظر ترجمته في نفحة الريحالة . ج٤‏ . ص 478 فما بعد . 


ع 


مت په سس 


لدعوته » إلا أن عائقا ما » لابذكر « الحبی » صفته > 
أقعده عن ذلك ثانية . وبقي في دمشق » إل أن قدم إليها 
صديقه الركي « عبد الباقي العروف بعارف ) ۰ الذي 
عن قاضباً في مصر » فرافقه إليها . 

وف القاه‌رة » طابت لورشنا الي'ة في كنف « زین 
العابدين البكري ( وعمل على تبييض ماسوده من ( تفيحة 
الرعانة » » هذا إلى جانب عمله نائباً للقاضى « عارف » 
صديقه . وني القاهرة التقی بأستاذه وقريبه « عبد الغي 
النابلسي » )١(‏ التصوف والأديب الدمشقي الكبير › 
وأخذ منه « طرفاً » وتحائف » ودقائق » وسقائق » . 
ويبدو أنه ظل مقيه؟ ني القاهرة حى وفاة صديقه البكري 
عام ۷ | ۶۵ م . 


۳ 


مرة أخرى ال سقط رأسه دمشق . 
وقد ازداد نضحا > ومجربة > وعلماً > لیتابع تالیفه 4 
ويعمل مدرساً في « المدرسة الأمينية » (۲) . والظاهر 


(۱) انظر المصدر نفسه . ج ۲ . ص ۱۳۸ فما بعد . 

(0) قبلي باب الزيادة من أبواب الخامع الأموي السمی قدماً 
بباب الساعات . تيل إنها أول مدرسة بنيت للشافعية . ويشير الصي في 
« منتخبات التواريخ لدمشق ۾ ۳ اجزاء دمشق ١145‏ ه/ ۱۹۲۷ . 
(ح ۳ . ص 944 ) أنها واقعة في سوق اطریر إلى اليوم . 


2 1 


أن الأمراض قد استولت عليه » فأصابه امرم » على الرغم 
من أنه لم يكن قد بلغ انحسین . 

وني الثامن عشر من شهر جمادى الأول عام۸۱۱۱۱/ 
١‏ تشرين الثاني ١5944‏ » حضرت المحبي الوفاة » انا 
القرن السابع عشر الميلادي.وصإ عليهشيخه «عثمان القطان» 
في الجامع الأموي » ودفن بتربة الذهبية من مرج اللحداح > 
قبالة قر ( أبي شامة ) . 

مؤلفات المحبي : لقد زود « المحبي » المكتبة العربية 
بعدة مؤلفات » هي جزء کین من ترائنا العربي . فانتاجه 
م يقتصر على المؤلقتين الضخمين الآثفي الذکر ء وإئما 
شمل مجموعة أخرى.وإنتاجه هذا إنتاج وفير » على عادة 
علماء عصره الكبار » وعلماء العصور الاسلامية السابقة 
له > حى إن انسان الوقت الحاضر . ليدهش » وهو الذي 
يتمتع بحياة أكثر رفاهة ورحاء » وبملك من وسائل التقنية 
الكتابية ماهو أرقى وأيسر ۰ كيف توافر للمحبي » وغيره 
من أولتك العلماء » الوقت الكافي » كي يطرح مثل هذا 
الشمر الطيب الغزير » والناضج . وعکننا عند الحديث عن 


كمية مؤلفاته » أن نستعير تعبيره ٠‏ الذي وصف به 


46 س 


إنتاح والد جده ء فنقول عنها بأنه « لوحسب عدر المحبي 
- وهو لم يتجاوز الحدسين - والذي كتبه » لبلغ کل 
يوم كراساً بالکامل » 

ويستطاع مبدثياً تصنيف مؤلفات المحبي في ثلاث 
زمر » بحسب نوعية العرفة الأساسية الي کوّنت قوامها › 
ون كان هذا لاينفي بالطبع تداخل معارفها فيها بينها . 
وهذه الزمر هي 

أولاة : مؤلفات يغلب عليها الطابع اللغوي . 

انیاً : مؤلفات أدبية » نعرية وشعرية . 

ال : مؤلفات تارية . 

آولا" : المؤلفات ذات الطابع اللغوي: وهي ما ألفه 
الحبي في ميدان اللغة العربية وعلومها » وبصفة خاصة 
في قواعدها ومفرداما » وإن کان هذا لایعنع تخلل الأدب 
في ثناياها . ويبدو من مجموعها »> وكأن « المحبي » أراد 
من شلالا » تثبيت آصول اللغة العربية » وا كير بپا » 
هنع للاحراف عنها ۰ واللحن فیها » وحفاظاً علیها من 
الدخيل من الالفاظ غير العربية . وهذا اتجاه عربي » 


ات 


يلاحظ أن عدداً من معاصري الحبي » أو الذين سبقوه » 
قد درج عليه . وكأن ذاك الانجاه كان يبدف إلى تنبيه 
المجتمع العربي » إلى الحطر الذي يتهدد اللغة العربية :» 
ولاسيما بعد انتشار اللغتين الفارسية والركية » وتسربه 
بعض الكلمات الأعجمية إل العربية . وبذلك يكوك 
« المحبي ) وزملاؤه > عثلون عوذجاً واعياً وفعالا" » 
لإحياء قومي عربي » ابتدأ عبر اللغة والأدب . وتشدل 
مولفات المحبي ذات الطابع اللغوي خمسة كتب ۰ هي : 
١‏ مايعول عليه في الضاف والضاف إليه 
۲ ¬ جي الحنتين في ييز نوعي المثنيين . 
۳ - الدر المرصوف ني الصفة والوصوف . 
٤‏ - الناموس ( وهو حاشية على القاموس ) . 
ه ‏ قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل . 
انیا : المؤلفات الأدبية : لقد كان المحبي مالا 
للأدب منذ طفولته كما أشرنا يل ذلك » وقد رأينا 
كيف كتب الشعر وهو نا يزل صبياً في الثانية عشرة من 
عمره » وكيف تابع الشعر والشعراء » وا لادب والأدباء . 


الام ب 


وقد عبر هو نفسه عن تلك الميول الأدبية فقال : « وبعد » 
فإني لم أزل منذ ألقيت الألواح : وميّرت بين المصباح 
والصباح © أنفق نقد عمري في تحصيل الأدب ... و کم 
أعلام بهم التقيت ؛ ونجوم بصحيتهم ارنقیت » حى 
استخرجت من دفائنهم ما کنزوه من ميراث اللبوة » 2)١(‏ 
وني الحقيقة » لقد كان الحبي أديبآ وشاعراً » إلى جانب 
كونه مورخاً » أكان ذلك في معرفته الادبية الغزيرة » 
أم في تدوينه سير معاصريه من الأدباء » آم ني حسه النقدي 
الأدبي » أم في أسلوب كتابته وشعره الرقيق اللطيف . 
فلاعجب إذاً » أن بعطي في ميدان الأدب » ثماراً جميلة › 
وحلوة المذاق . وله ني هذا لباب سنة مؤلفات هي : 
١‏ د الأمالي . ولایعرت محتواها » إذ لم بعر على 
نسخة منها . 
۲ ب حصة على ديوان المتنبي . وينطبق على هذا 
المؤلف ماذكر في شأن المؤلف السایق. 
٤‏ م نفحة الريحانة ورشحة طلاء المالة . وهو 
سفر أدبي ضخم » قلد فيه « المحبي» كتاب : 


6۸ — 


« رنحانة الأليا ) الخفاجي » بل جعله ذيلا له . وهو 
عثابة كتاب تأربخ لشعر اءالقر نا هادي عش الهجري/ 
السابع عشرالليلادي» في البلاد العربية» والرومية . 
فقد ضمنه تراجم أبرز شعراء العربية في 
»صر ء وبلاد الشام ء والبحرين » واليمن » 
والحجاز ۰ والمغرب ؛ وبلاد الروم .وهوكتاب 
حقق ومنشور بأربعة أجزاء؛ وسيصدر انامش . 
ه ‏ ذیل نفحة الريحائة . وقد استدرك فيه المحبي 
بعض من لم پبرجم هم من الشعراء في النفحة › 
إلا أنه توفي قبل أن يكمل ماما ماأقدم عليه . 
5 س براحة الأرواح » وجالبة السرور والأفراح . 
وهو أرجوزة تضم حكماً وأمثالة . 
الآ : المؤلفات التاريخية : كان للمحبي منذ نعومة 
أظفاره » ميول واضحة نحو متابعة الأخبار » مشاببة 
یوله الأدبية . وني ذلك يقول في ٠قدءة‏ كتابه « خخلاصة 
الاثر ۳۹ فاني من عرفت اليدين من الشمال » وميزت 
بين الرشد والضلال » لم آزل ولوعاً بمطالعة کتب الأخبار › 


ست 5٩‏ بت من خلاصة الاثر مت 


مغرى” بالبحث عن أحوال الکسل الأخيار . وكنت شديد 
احرص على خبر أسمعه » أو على شعر تفرق شمله . 
فأجمعه » خصوصاً لتأخري أهل الزمن » )١(‏ . 

فمن المرتقب إذاً » وهيوله التاريخية بذاك العمق والرواء» 
أن يقدم إنتاجاً خصيباً في هذا اباب ٠‏ كما فعل في میدان 
الأدب . ولاسيما أنه عايش أباه أثناء تأليفه لتار مه . 
الذي ذینل به على كتاب « الحسن البوريي » ؛ وربما 
عاونه . وهكذا كان طرح الحبي لکتابه التارخي الضخم 
وهو « خلاصة الأثر ني تراجم أعيان القرن البادي 
عشر 4 © الذي يقدم كتابنا هذا مستللاث مله د 


النعبي يكلا 


«خلاص: الأشرء 


إن کتاب « خلاصة الأثر » من کتب با الراجم 
الطبقية » الكبيرة » أو بتعبير آخر من كش « سير الرجال 40 
ضمن طبقة حددة 4 هي فرن دن الز مان . والقرن هنا هو 
« الحادي عشر الحجري / السابع عشر البلادي» . ومدرسة 
« التراجم » و ١‏ الطبقات » ني التأليف التاريخي العربي 
من أقدم الدارس التارشخية » وأزهاها , وقد قال الدكتور 
جبور صادقاً في مقدمة كتابه « الكوا كب السائرة في 
أعيان الماثئة العاشرة » للنجم الغزري » وقد قام بتحقيقه : 
و لاأظن أن هناك أمة أغنى من الأمة العربية في كتب السير ؛ 
ولا أظن أن مؤرخى أمة من الامم التفتو | إل تدوين 
مشاهير أمتهم > كما التفت مؤرخو العرب . فمنذ أن 
بدأ « ابن إسحق » بوضع سيرة النبي . والواقدي ۰ وابن 


ل 835 د 


سعد . في تأليف الطبقات » ولل بومنا هذا » والصبغة 
الغالية ني الكتب العربية هي سير الأعلام من الرجال » )١(‏ . 
وأكد المؤرخ الانكليزي « غب ) بأن « تبوغ العرب ا حقيقي 
2 علم تدوين التاريخ يتجلى في كتابة السير ) (۲) . 
وقد وصلت « مدرسة الراجم » هذه > إل ذروة من ذراها 
الرفيعة بمؤلّف « وفيات الأعيان » لابن خلکان ر التوفی 
سنة 54١‏ / ۱۲۸۲ م ). إلا آنبا تطورت بعده»وخرجت 
من مضمون الشمول الزمي الواسع » إلى التحديد في 
طبقة » جعلت‌عل الأغلب قرناً . ف« المحبي » إذاً يتابع 2 
كتابه » تقليداً ثاريخيا سبقه اليه كثيرون قبله . فهو قد 
اختار تراجم القرن الحادي عشر الذي عاش فيه » كما 
فعل ١‏ النجم الغزي » قبله ( المتوفى عام ١١51١‏ ه/ 1581م ) 
بالقرن العاشر » والثلث الأول من القرن الحادي عشر » 
فكان كتاباه : « الكواكب السائرة » المشار إليه آئفاً » 

(۱) ( ۲ ) اجزاه . بيروث - حريصا , ١5946‏ - ۱۹۵4 . 
ج ۱ . ص آ . 


(۲) دائرة العارف الاسلامية . توجمة جماعة من الأسائذة 
الصریین . المجلد الر ابع . العدد الثامن ص مه . بند ( تاريخ ) . 


س ۵۲ س 


وذيله « لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة 
الأول من القرن الحادي عشر » . وكما فعل قبلهما 
« السخاوي » ( التوفی عام ٩۰۲‏ ۸۷۸ حينما دون 
كتابه « الضوء اللامع في أهل القرن التاسع » » و ١‏ ابن 
حجر العسقلاني » ( التوفی عام ۸۵۲ ه/ ۱44۹ م ) 
في مؤلفه « الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة » . 

وقد امتازت « مدرسة التراجم الطبقية ) ني بلاد 
الشام بصفة خاصة » بأن أصحابها لم يترجموا لقطر معين 
فحسب » وإبما لأعيان العام الاسلامي كله. ففي « خلاصة 
الاثر » إذآ تتجلى النظرةالشموليةالمكانيةللعالم الاسلامي خلال 
القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي »بأو ضح 
صورها. فقد تر جم ا محبي فيه لأبر ز الشخصيات الإسلامية الي 
توفيت بين ۵۱۰۰۱ ۱۱۰۰ هھ / ۱۵۹۲ ۱۹۸۲ ۸ 
من بلاد الهند شرقاً » وحتى أقصى الغرب غرباً » محتوباً 
بالطبع امتداد الوطن العربي . والدولة العثمانية في آسیا الصغری 
وأوربا . وبذلك قد"م في كتابه الطبوع » بأربعة أجزاء » 
والحاوي على ( ١984‏ ) صفحة : ( ۱۲۸۹ ) سيرة من 
سير الأعيان . وقد قسم أعيانه الذين ترجم شم ؛ إلى أردم 


د ۵۲ س 


غثات » كما يتضح من مقدمة كتابه » حیث قال : « كنت 
شديد احرص على خبر أسمعه » أو على شعر تفرق شمله 
فأجمعه » خحصوصا لتأخري أهل الزمن » المالكين لأزمّة 
الفصاحة واللسان » من كل مللك تتلی سورة فخره يفم 
كل زمان » وأمير لم تبرح صورة ذكره تجلى على ناظر 
كل مکان » وإمام لم تنجب الليالي عثاله » وأديب تبتر 
معاطف البلاغة عند سماع فضله وكماله » )١(‏ 

والكتاب قد طبع منذ أكثر من قرن في القاهرة 
۱۸٦۷ /۸ ۱۲۸4 (‏ م) وني المطبعة الوهبية » بعدأن 
قام بتحقیقه المبدئي السید « مصطفی وهية » ٠»‏ وأمر بطیعه 
« محمد باشا عارف » أحد أعضاء مجلس الأحكام ,عصر . 
إلا أنه لابد من إعادة تحقيقه على النمط العلمی الحديث » 
وشرح تلف تصوصه » وفهرسته أبجدياً . ۱ 

ويلاحظ أن « المحبي » قد حص فتي « الملوك » » 
و ١‏ الامراء » معا بنسبة ضئيلة من جموع التراجم في كتابه » 
فهي لانتجاوز ( ۱۲۰ ) ترجمة من ( ۱۲۸۹ ) أي بسبة 


(۱) ج۱ . ص ۲ . 


سم 8 س 


( 5 ۸ ) فقط ۰ بينما كان نصيب العلماء والأدباء » 
النصيب الأوفى وهو ٩۱‏ / » ویدخل ضمنهم المتصوفة 
الختلفون وأعضاء « المؤسسة الدينية » من قضاة » ومفتين » 
وأئمة مساجد . ووعاظ » وغيرهم من العاملين في ابلموامع ؛ 
إذ من المفروض مبدثياً » أن يكون هؤلاء الاعضاء سبالاضافة 
إلى عملهم الاداري - من العلماء . 


وقد رتب « الحبي » تراجمه على حروف المعجم 
0 لیسهل لطالعه ماضم عليه واستعجم » . وبين في مقدمة 
الكتاب » طريقته في الرتیب فقال : ۱ أقدم ولا" الاسم 
الذي أوله همزة ممدودة » ثم ماکان أوله ألفاً » وأقدم 
من ذلك من شاركه آبوه في اسمه » فاذا تعدد ذلك » 
. ثم أرجع فأذكر من بعد حرف 
الهمزة » الحروف المعجمة من آوها إلى آخرها » وأذكر 
في كل حرف مافيه من الاسماء » مقدماً ماکان في ثانی 
الاسم من الحر وف القدمة » وهكذا أفعل ني أسماء الآباء. 
فاذا انتهى من وصلي اسم أبيه » ذ کرت من لم أعرك 
اسم أبيه » مراعياً سبق الوفاة » () . 


قدمت الأسبق وفاة 


(۱) المصدر تفه . جا . ص 4 . 


©8© مت 


ويعي الترتيب العجمي لاجم > بر التسلسل الز مي 
والكاني ني السیاق التاريخي » و کذلك الفثوي . فلا« پر بط 
الترجمة با سبقها أو يليها سوی آول حرف في الاسم». 

فار جمة الواحدةإذاً هي وحدة متكاملة» سعى فيها 
« المحبي » أن یعرف قارئه بمختلف جوانب الشخصية. 
التي يترجم هما . فهو يعرف پاسمها » ونسها ( وی 
الحد السادس‌والعشرین أحياناً أو أبعد من ذلكبكثير)» ولقبهاء 
والبلد الي تتنمي إليه مولداً » وإقامة » وأصالة » والمذهب. 
السي الذي اعتنقته » وأحباناً الأصل القومي ( كردي > 
رومي .أعجمي. إلخ )ءالا أنه نادراً مايشير إلى الأصل 
العربي ؛ ولعله عی بذلك أن كل منلم يشر إل أصله غير 
العربي فهو عربي ؛ كما بوضح الطريقة الصوفية الي 
تسب إليها إذا كانت من السالكين . 

ثم يعرف بعملهاو صفاما المسمانية (إذاتوافرت لديه) واللحلقية » 
والاجتماعية » والفكرية » والدينية » والعلمية » واهتماماتها. 
وإذا كان الترجم له عالاً » فانه يبين أساتذته » والعلوم 
الي درسها » والكتب الي طالعها . وإذا كان من الماوك 
والاراء فانه يبين أهم أعماله » وإذا كان من الأدباء 


س “© امد 


والشعراء فإنه يقدم ماذج من أدبه ثرا وشعراً . وينهي 
الترجمة عادة ببيان تاريخ وفاة الشخص الذي يرجم له » 
والمدينة الي توفي فيها » ومكان دفنه . 

ومن ذلك يتضح أن كل ١‏ ترجمة » تمثل ١‏ تارا شاملاة» 
للشخصية » وتعكس #تلف جوانب حياة المجتمع الذي 
تعيش ضمنه . 

ولابد من الاشارة في خاتمة ذلك « الوصف الحارجي » 
الوجز لكتاب « خلاصة الأثر » » أن ليس هناك تساو 
في كمية المعطيات الي حتويها ) العراجم ) . وبتعبير أسط» 
لاتيسق الر اجم كلها » في عدد الصفحات المخصصة لكل 
واحدة منها . فهناك تراجم لم تعط سوى بضعة أسطرء 
بحيث جمعت ثلاث تراجم أو أربع في صفحة واحدة . 
وهناك تراجم حصت بصفحة كاملة » أو اثنتين > أو 
ثلاث أو آربع . وقد بتجاوز بعضها الصفحات الأربع 
إلى ثلاث عشرة صفحة » أو حمس عشرة » إلا أن عددها 


محدود . ويبدو أن إطالة المحبى في بعض تراجمه . أو 


لب ¥ سم 


اقتضابه في بعضها الآخر » لايرتبط دائاً بأهمية المترجم 
له » وقيمته » وإنما بمدى توافر المعلومات لديه عنه . 
ويلاحظ أن تراجم « الشعراء والأدباء » هي الي أفاض فيها 
« المحبي » بصفة خاصة › إذ ضمتها كثيراً من شعرهم 


وذترهم ۰ 


۵۸ س 


اتی راطم 


وبعد تلك المقدمة الموجزة الى تعرف ١‏ بالمحبى ) 
الولف » و کتابه « خلاصة الاثر 4 نقدم عدداً من 
« تراجم » ذلك السفر الضخم » منبهين إلى النقاط التالية : 


ولا" : من الستحسن للقاریء العربی دائماً » زذا 
ماأراد مطالعة أصل من أصول لثراث العربي » أن يقرأ 
برمته » حى تكون نظرته إلى مضمونه » أكثر شولا 
وعمقاً » وأقرب إل الصحة والدقة . ولكن لا كان إنتاج 
بعض ذلك الثراث واسعاً » ككتاب « خلاصة الأثر » 
هذا » مما قد بوهم القاریء بثقله » فيبتعد عن مطالعته 
تماماً » على الرغم من فائدته » فقد درجت « مديرية 
إحياء التراث العربي » في وزارة الثقافة والارشاد القومي 


ل 4ه ب 


مشكورة » على تقديم مستلات منه » ليتعرف القارىء 
ببعض مضمونه »> ويكون عثابة تشويق له » بتابع 
بعده قراءة الكل . 

ثافياً : إن أبة عملية « انتقاء نصوص » من موف ما ء 
عملية عسيرة جداً على النتقي > مهما سعى كي يضع 
لها من أسس » تبدف إل المحافظة على الكتاب » مضموناً 
وروحاً » ودون أن ياحقه التشويه > أو الانتقاص » 
أو أي أذى آخر . فقد يخرج بالتقائه عن الغرض الذي توخاه 
صاحب الأصل من مؤلّفه » أو ربما هو نفسه من انتقائه . 
وان اشتیار تراجم تخدودة » من مجموع ( ۱۳۰۰ ) 
ترجمة تقریباً » عملية أكثر صعوبة وتعقيداً : فقد لاثرسم 
التراجم المنتقاة »> صورة صحيحة عن هذا المؤلف التاريخي 
الضصخم »> وقد تضعفه في ذهن القارىء » وتقلص 
من قيمته » ومع ذلك ؛ فلا بد مما ليس منه بد . 

ثالقاً : أسبقت « التراجم المختارة » ب «مقدمة)الكتاب > 
وقد شرح فيها الژلف الضمون العام لكتابه » وأسباب 
تأليفه له » ومصادره » وأسلوبه في ترتيبه » ما بعطي 
القارىء فكرة عن بعض منهجيته ي العمل . 


سس ۲ م 


رابعاً : التزاماً ماأمكن بالموضوعية » فقد اتخدت 
بعض الصوى امادية في بعض عملية اختيار التراجم المطروسة 
في هذا الکتاب؛وجهدت كي تكون منسجمة » إلى حد ما ؛ 
مع ماآراده الحبي من كتابه » في الترجمة لأبرز أعيان القرن 
الحادي عش رالهجري »من ملوك؛ وأمراء»وعلماء » وأدياء . 
ومن ثم كانت القاعهة الكبرى في الاختيار » تقديم 
( تماذج ) من ( تلف الشخصیات ) ( السياسية والإدارية ) » 
و( العلمية ) > و ( الأدية )» بحيث تبرز عجموعها . 
ما أمكن ذلك - بعض أحوال القرن الحادي عشر 
للهجرة / السابع عشر للميلاد » وأحدائه » في نطاق 
الوطن العربي » واعالم الاسلامي . ومن ثم فقد 
وزعت تلك الشخصيات على #تلف الأقطار العربية 
والاسلامية » وعلى شى الناصب السياسية » والعلمية 
الكبيرى » الي ترجم ١‏ الحبي ) لأصحاما > وعلى متنوع 
الفعاليات الى اشتهرت بها بعض تلك الشخصيات » 
ماأستطيع إل ذلك سبيلا” . وتمشياً مع تلات القاعدة الأساسية › 
وحفظاً لفكر القاریء ورؤيته من التشتت » فقد صنفت 


« التراجم المختارة » ضمن مجموعتين رئيسيتين » على أن 


ا 


تخص كل مجموعة جزء من هذا الكتاب . والجموعتان هما - 

الأول : وتضم تراجم بعض العاملين في الحقل السياسي 
والاداري 

الثانية 8 ونحتوي تراجم بعض الناشطين 5 میداله 
الفكر والثقافة . 

امسا : لقد توخي في عملية تقدیم تلك 0 التراجم 
الختارة» . أن ترتب تراجم الشخصيات ضمن المجموعة 
الواحدة » الرتيب الأبجدي الذي رتبها المحبي به مع 
الاحتفاظ بكامل ال جمة دون انتقاص » أمانة منا للمولف. 
والمؤلف ؛ هذا مع بیان موقع الترجمة من مجموع الكتاب » 
جزءاً وصفحة . 

سادساً : لقد سعى 4 في مدخل کل جموعة من 
بستخلص من معلومات من ( جموع تراجم الکتاب 4 
توضح پعض الاحوال المختلفة الي كان علیها الجتمع 
العربی » والاسلامی »> وشی شاطامما . السياسية » 
والاجتماعية 4 و الاقتصادية 3 والفكرية 4 والفنية 3 کی 
تبين القاریء قيمة هذا السفر التاريخى الثمين ؛ وما بلقیه 


س ٣‏ س 


من أضواء على تاربخ القرن الحادي عشر للهجرة / السابع 
عشر للميلاد»وثي الوقت ذاته» كي توجه‌فکره في مسارات 
مجدية » نحو فهم ذلك العصر ء من خلال الراجم المتفرقة» 
وموازنة تلك الصور المطروحة مع صور عصور أخرى » 
ومع الحاضر . وبذلك يستمتع القارىء بقراءتما » ويفهم 
مغزاها . 

وقد اصطلح على طرح مایستفاد عن أحوال الجتمع 
« السياسية ) » و ١‏ الاقتصادية ».و « الاجتماعية ) » في 
مدخل « المجموعة الأول » » وما يستخلص من معلومات 
عن أحواله « الفكرية » و « الفنية » في مقدمة ١‏ المجموعة 
الثانية » . هذا مع التأكيد مرة آخری » بأن تلك الستخلصات 
من العلومات » قد استقيت من « مجموع لثر اجم ۰ 
دون تميبز بين « السياسية والادارية » منها » أو « العلمية » 


ع ك0 5 ع 
أو « الادية » > أو « الصوفية » . 


ا د 


المدخل الى 


إن ماوضعناه تحت عنوان « التراجم السياسية والإدارية)» 
بتضمن في الواقع »> تراجم زمرتين من الشخصيات : 

الزمرة الأولى : ونحتوي تراجم بعض الشخصيات 
الي آدرجها « الحبي ) في فشي « الملوك » و « الأمراء» 
من الفئات الأربع للأعيان > الذين ترجم طم . 

الرمرة الثانية : و تضم تراجم بعض أعضاء ) الم سسة 
الدينية ) » من مفتين . وقضاة » ووعاظ » وأئمة مساجك » 
وعاملين آنعرین فيها 7 وهذه الزمرة الثانية تدخل ف ذهن 
الحبی » ضمن فة ( العلماء ) على الرغم من عملها 


م ۵ عم من خلاصة الاتر ومن 


الإداري » وأثرها السيابي : فمن المفروض ألا يصل إلى 
تلك المناصب إلا من درس العلوم الدينية » وتفقه فيها » 
وتخرج من المدارس الي أوجدها السلاطين الءثمانيون 
لهذه الغاية » أو من اعترف بعلمه ودراساته في مدارس 
أخرى . ولذا » آمائة منا لفكر المؤرخ « المحبي »» فقد 
ميتّرناها عن « الزمرة الأولى ) › معلها زمرة قائمة بذانها » 
وبفصلها عن الأولى 

حنوى الزمرة الأولى من التراجم 

لقد أشير سابقاً » عند التعريف الوجز ۰ بکتاب 
« خلاصة الأثر » » أن عدد « الراجم السياسية والادارية» 
( الرمرة الأول ) فيه » قليل نسبيآ »> فهي لا نتجاوز 4 / 
من مجموع التراجم . إلا أنها مع قلتها » ملونة تلوینا 
كبيراً » وتتضمن شى النوعیات من الشخصيات السياسية 
5 القرن الدادي عشر للهجرة / السابع عشر للميلاد ؛ 
وهذا پنسجم مع تشعب فكر المحبي ۰ وغزارة معلوماته » 
ونظرته المكانية » الشمولية الواسعة ٠‏ لعالم عصره ٠‏ الي 
0 تتحدد بقطره « بلاد الشام ) © أو بالأقطار المجاورة 
فحسب »> وإنما بكل سعة امتداد العام الاسلامي . فقد 


اا 


انطلقت دائرة احاطته بفئة « الملوك والسلاطين » من أقصى 
امند شرق . حبث ترجم لبعض سلاطينها وأمرائها › 
إلى أقصى الغرب العربي » حيث طرح سيرة سلطانين 
منسلاطينها الكبار » إلى أقصى المنوب فياليمنحيث قدم 
عدة تراجم لاعتها من الزیدیین . فال الزاوية الشمالية 
الغربية من العام الاسلامي .۰ حيث نحدث عن سبعة سلاطین 
من بي عثمان ۰ وانعطف شرقاً فترجم لشاه من شاهات 
الفرس الصفویین . ولسلطان بلاد کیلان . وقد كان 
الحبي في احاطته تلك » حير الر أي وموضوعاً » إذ 
نجاو ز حسن صلاث دولته العثمانية الحا كمة مع أولئنك 
الملوك والسلاطين والاعة » أو سوعها . فمن 
مثلا" أن العلاقات بين « الدولة العثمانية » » و « الدولة 
الصفوية » في إيران ۰ كانت داتمة التوتر » وأن ارت 
ضروس » وشبه مستمرة.بين الاعة الزيديين في اليمن 


المعروف 


وتلك الدولة» أثناء جزء كبير منالقرن الحادي عشرالهجري / 
السابع عشر الميلادي 
وإذا كانت تلك هی آلوان « فئة » الملوك والسلاطين » 


فان فثة « الامراء » كانت آغزر لون : فیل جانب التنوع 


ست ¥" سس 


المكاني »والزماني ١‏ ضمن القرنالحاديعشر الهجري ) ني 
الأمراء - اللاحظ سالفا في فئة الملوك - فقد قدم أصنافة 
متعددة منهم . فهناك : 


آولا" : أمراء تابعون للدولة العثمانية الخاكمة. 
وبعضهم» وان لم يتخذ لقب الأمير رسمياً » فان له عمل 
الأمير . ومن هؤلاء وزراء الدولة وصدورها العظمى › 
وولاما في الولايات العربية »وبصفة خاصة ١‏ في دمشق : 
وحلب » ومصر .واليمن » وبغداد » وغزة؛وطرابلس 
وغيرها 

ثانياً : أمراء محليون في البلاد العربية » حكموا مناطقهم 
ببعض الاستقلال الذاتي . ومن هؤلاء « آشراف مكة » > 
وبعض أمراء المناطق في بلاد الشام » من أمثال « الأمير 
أحمد بن طرباي الحارثي » أمير اللجون » و « فخر الدين 
العي ) أمير الشوف » و « علي باشا جنبلاط » أمير كلس 2 
فحلب » وآل « سيفا » في طرابلس ؛ و « بنو احرفوش » 
في بعلبك .و « بنو الاعوج ) في حماة؛ وآمراء من الأعراب 
البدو . 


A —‏ ات 


ال : عدد من رجال السياسة » من مارس عملا 
إدارياً سياسا لصالح الدولة أو مضاداً لها » كبعض 
الأجناد الانكشارية » من أمثال كيوان في دمشق » 
وخداوردي وغيرهم . 

ومثلما توخی « الحبي » في التقائه لراجم اللول 
والسلاطین » الوضوعية » وحرية الفکر ۰ فانه فعل » 
في اختیاره لتراجم الامراء » ورجال الادارة والسياسية . 
فقد تحدث عن الامراء التابعين والوالین للدولة » وني 
الوقت ذاته عن المتمردين على سلطتها ٠‏ والثائرين + 
بروح واقعية » وعقلانية . 

بعض العلومات المستقاة عن الأحوال السياسية : 

وإذا ماسئل « خلاصة الاثر ) عن مجموع الأحوال 
السياسيةفي القر نالحاديعشر الهجري/ السایع عشر الميلادي» فإنه 
لايعطي في الواقع »عبر تراجمه » صورة كاملة » وجاهرة » , 
كما يمكن أن يقدمها مؤرخ معاصر لتلك الأحوال : 
بسياقها الزمي المتساسل » وترابطها النطقي » وتماسكها 
السببي . فالأحداث تبدو ۰ ضمن التراجم النتشرة على 
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طول الكتاب ٠‏ أحداثاً متناثرة . وهبعيرة » ولا رابطة 
بينها . إن « الأرتيب الأجدي » للتراجم . حم صلة 
الزمن والتواصل بين الوقائع بالسبة للقارىء ۰ ولاسيما 
العادي منه . إلا أن تللك الثر اجم . و بصفةخاصة « السياسية ٠»‏ 
و ١‏ السياسية العلمية » ( کار اجم المفتين والقضاة مثلا) . 
تتعرض لقضايا سياسية كثيرة » خبطت مجراها في ذلث 
القرن » وبمكن للباحث أن يتعرفها ۰ ويأخد منها مايبي 
بعض جوانب التاريخ السياسي اتلك الحقبة . بناء متيناً . 
ولاسيما أن مؤلف « ضلاصة الأثر » قد عايش تلاك القضايا » 
أو عايش أصحاببها . أو استقاها من عاصروها . ويبدو 
أنه كان ملاحظاً دقیقاً بصفته شاهد عيان . وناقداً محصاً › 
وباحثاً عققاً » بصفته مؤرساً . 

وني الحقيقة » من العسير تقديم تلخيص »© يحتوي 
جميع ماطرحه المحبي من آمور سياسية في تللك التراجم » 
لأنبا خصيبة جداً بتفاصياها . وواسعة الامتداد في الزمان 
والمكان . إلا أنه يمكن فقط تثبيت بعض خطوط هداية » 
قد ترسم بعض ملامح الصورة السياسية للعالم الاسلامي »> 
والوطن العربي آنذاك ؛ وقد تكون اللحطوط المرسومة 


س + ¥ سم 


أن وأبرز بالاسبة للوطن العربي وبلاد الشام . وأهم 
هذه اطوط هي 

ولا : لقد كان العالم الاسلامي منقسماً من الناحية 
السياسية إلى عدة دول : ففي أقصى ااشرق تقوم دويلات 
هندية اسلامية . كدولة الدكن . وحیدر آباد » وبيجافور 
وغيرها إلى جائب وجود ١‏ مالك أكبر » للهند من المسلمين ؛ 
( ويقصد المحبي سلالة بابر التبموري الذي أقام امبر اطورية 
إسلامية ني اند ) . وعلى رأس تلك الدويلات افندية . 
آمر اء مسلمون . پشجعون العلم » والعلماء العرب السلمین : 
الوافدين إلبهم ٠‏ وبصفة خاصة من اليمن › 100 : 

ول غرب اهند . تقوم بلاد العجم رأ ي إيران ) › 
وحكامها من الصفويين الشيعة > وقد مكنوا في الرد 
الأول من القرن السا سابع عشر » وی عهد « الشاه عباس ) 
من إعادة سياد مهم على بغداد » بعد أن كان السلطان « سليمان 
القانوني ) قد انترعها منهم عام ۰ م / 6 م . 
إلا أن الدولة العثمانية في عهد ساطاما « مراد الرابع ٠‏ 
( ۱۰۳۳ ۰ ۱۰۵۰ ۵ ۱۱۲۳ ب ۱۰ م) استطاعت 
أن تسترد المدينة العربية » وتحنوي مرة آعری العراق كلها . 


2 


وني غربي بلاد العجم . وشمافا الغربي : تمتد 
« الدولة العثمانية » » وقد بسطت سیادهها على البلاد العربية 
كلها » ی الشرق والمغرب : ماعدا الغرب الاقصی . 
الذي احتفظ باستقلاله » تحت سيادة سلاطینه من ١‏ الشر فاء 
الحسنيين » أولاة » فالعلويين ۰ وماعدا بعض الأطراف 
الشرقية » والحنوبية من شبه الحزيرة العربية . كما امتدت 
تي آوربا حتى هنغاريا » ولي البحر المتوسط حى المحزائرء 
ویبدو ذلك العام الاسلامي : کا قدمه م المحبي 5 
وعلى الرغم من تمزقه السياسي ۰ يعيش ضمن تواصل 
حضاري إسلامي > وصلات علمية . تجعله يبدو موحداً 
حضارياً . بل وعد ۱ الحبي » ذلك التواصل . الضاري . 
العربي الاسلامي . في ذلك القرن » حى « جاوه » ۰ 
حيث كانت تأتي أسئلة دينية منها إلى الشرق ۰ وحی 
« تنبكت » جنوبي الصحراء الأفريقية الكبرى . 
إن تااث الاح العامة لصورة ١‏ العالم الاسلامي ) ه 
كما يمكن استنتاجها من « خلاصة الاثر » » قد تكون 
حبدة في خطوطها الكبرى . إلا أن التفاصيل + ولاسیما 


¥۲ 


عن بلاد الهند » وفارس .وبلاد المغرب الأقصى : ناقصةء 
وغير واضحة » ومع ذلك تبقى مصدراً معاصراً. قابا 
النقد . والموازنة مع المصادر الأخرى . 

ثانياً : إذا كانت المعطيات عن الأوضاع السياسية 
5 البقاع السالفة ال کر مهتزة . لبعد « الحبي ) عن مسرح 
الأحداث . وعدم توافر المصادر الكافية لديه . فان تر اجمه 
المحيطة بحياة الدولة العثمانية . من تراجم للسلاطين . 
والرزراء.والولاة. بلوالقضاة وغيرهممن موظافي المومستين 
الإدارية والدينية . ترسم مجموعة من الصور الحية والواقعية 
عن تااث الدولة. وأحواطاء ولاسيما أن « الحبي ».قد عاش 
لفيرة منالقرن الحادي عشر الهجري / السابع عشي رالميلادي . 
في المركز وني لبها . وس " ۰ فان القارىء . والباحث . 
بخرج منها بتعارف سطحي » أو عميق مع الأمور الاتية : 

۲ - النظم السياسية الي كانت نکم الدولة في 
الرکز : كوجود سلطان على رأسهاء وإلى جانبه الوزير 
الأعظم ( الصدر الأعظم . وهو عثابة رئيس للوزراء ) ۰" 
وإلى جوارهما : « مؤسسة إدارية » غنية بالاختصاصات 
الختلفة »> وبصفة خاصة منها . الالية . والعسكرية : 


س ۱۷۳ ست 


و « مؤسسة دينية » ها نظمها . ومرانبها . وانختصاصانا . 

ب - النظم السياسية الي کانت نحكم الامبراطورية : 
كتقسيمها إلى ولايات في آسيا » وأخرى في أوربا ؛ 
وأفريقيا . والطيئة الحا کمة في كل ولاية من ١‏ بكاربكي ۱ 
ر باشا ) ر أو أمير الامراء » أو الكافل > أو المحافظ . 
كما يعرب المحبي التسمية ) ۰ و کتخدا ( نائب الوالي ) . 
والافر دار ( القابض على الشؤون الالية ) » وآغا العسكر 
( ويسميه المحبي رئيس ابلنند > وضابط اند ) » وأنواع 
العسکر من يتكجر ية مشاة ( ویعرب المحبي التسمية ویطلق 
عليهم أحياناً اسم « الحند الحديد ) » وسباهية ( فرسان) . . . 
هذا إلى اشارات سريعة عن الإقطاع في بعض الولايات 
( التیمار ۰ والزعامة )» وعن الضرائب المفروضة كالعوارض 
السلطانية » والکوس ؛ والعمشور وغيرها . وني الأسطر 
المحدودة التالية » المقتطفة على سبيل للثال فقط » من 


ثر جمة وزير من وزراء الدولة العثمانية هو ( حسن باشا 


Ng سب‎ 


الشهير بيمشجي » )١(‏ ۰ بمكن أن يلاحظ بوضوح ء 
مايمكن أن تقدمه تراجم المحبي من تعارف مع مؤسسات 
الدولة السياسية 


« كان أحد الوزراء (۲) في عهد السلطان محمد بن 


(۱) ج۲ . ص ۷۲ 

(۲) لقد كان الوزیر هو مساعد السلطان » على نمطا ماکان 
عليه الامر في الخلا فة العباسية ۰ وني دول اسلا مية أخرى . الا أن الدولة 
المشمائية جعلت « اوزارة » رتبتو لقباً يخدقهاالسلطان على معاونیه الفربین 

إليه . وقد ارتفع عدد الوزر امي‌الساطتة‌الشانيةني القر ن الماشر الهجري / 
السادس عشر اليلادي إلى تسمة وزراء . کان‌بطلق على المعاون الأول للسلطان 
مهيز له عن الآخرين » لقب « الوزیر الأعظم » » أو « الصدر الأعظم » . 
وقد أنقص عدد الوزراء في النصف الثانيمنالقرن الحادي عشر الهجري | 
السابم عشر للميلا د » إلى أربعة أو خمسة فقط . و كانوا ,يون محسب 
ترتیبهم ( الوز بر الثاني ) » ( الثالث ) » (الرابع ) . , الخ . 

وكان عدد من الولا ة « يحمل رتبة وزير». ویلاسظ أن «الحبي » » 
عند حدپثه عن بعض الولا ة > يوضح فيما إذا كان الوالي حمل تلك الرتبة 


أم لا . فيشير إلى بعفهم « بالوزير » ينما لا يفعل ذلك مع آشرین . 


د ۷۵ - 


مراد . وكان في مبدثه من جماعة السلطان في الداخل (۱) م 
ثم خرج ضابطاً لجند الحديد (۲) » وعزل » ثم أعيد > 


)١(‏ كانت و سراي السلطان » أو مشر إقامثه وعمله » مقسمة إلى 
ثلا ثة أقسام : 

قسم اریم حيث تقيم نساؤه وجواريه » وهذا القسم غلمانه و خدمه ‏ 
وقسم الداخل أو الحناح الخاص الذي يصفو فيه السلطان انفسه » ولأعوره. 
الحاصة » بحيداً عن الحريم » وأعمال الدولة المباشرة . و طذا القسم آیضا: 
خدامه من « الغلمان » البيض » والسود و کانوا پربون تربية خاصة . 
وعل رأسهم كان « آغا باب السعادة » . والقسم الثالث هو قسم الخارين 
وفيه يتم اتصال السلطان پشژون الاولة » وله موظفوه والعاملون فيه . 
وهم على احتکاله مباشر مع قادة اند » وموظني الدولة الختلفین .. 
ویطلق على کبار العاملین فيه » لقب « أغوات الر کاب اهمایونی » . 
و تقع ( قاعة العرش ) » أو قاعة استقبال السلطان بين « قسم الداخل». 
و «الخارج 4 . 

(۲) أي « الا نكشارية » . وهي فرق الشاة في الحيش الضماني . 
وأصل هذه الفرق من عبيد السلطان « قابي قولا ري » » الذين حصل عليهم 
إما من الاسر ني حربه مع أوربا المسيحية » أو عن طريق المع من فتيان. 
الرعايا التصاری في ولاياته ني البلقان . و کاوا پربون ترببة خاصة ». 
في مدارس آعدت هذا الغرض . وقد استطاعت عناصر‌هم أن تقبض عل 
مسظام مناصب الدولة حى الصدارة العظمى . وقد فسد نظامهم . الذي كان. 
يرب الال دته وصرامتف» وتفاقم مردهم على السلطة في العاصمة سج 


۱ 


ثم أعطي حكومة شروان )١(‏ » ثم عزل » وصار وزيراً 
.رابعاً » وأعطي التفتيش على السكة الخديدة (۲) والأموال » 
ف شهر ربیع الأول »> سنة تسم بعد الألف » فشکرت 
.خدمته »افصار قائم مقام (") الوزير » في شهر شعبان 
.من هذه السنة » ثم أعطي ختم (4) الوزارة العظمى > 
في سادس عشر سنة عشرة وألف ) . 


ساي القرن الادي عشر اطجري | السابع عشر الميلا دي » وعلى الولاة 
في اولایات » وغدوا عنصر شغب » وفوضی © وفساد في ألدولة » 
بعد أن کانوا دعامة قوتبا وعنفوانبا » وعاملا أساسياً في توسمها . وظل 
أدرهم یز داد سوا » حى قضى عليهم السلطان « مود الثاني 5 ف عام 
۳ ه/ cP IA"‏ 

(۱) مقاطعة على الساحل الشمالي الفربي لبحر قزوين , وقد التزعتها 
الدولة اامثمائية من الدولة ااصفوية في ايران . 

(۲) أي النقود المسكوكة جديداً . 

(۳) القائم مقام بالنسبة للوزير ؛ هو الذى كان محل محل الصدر 
الأعظم اثناء غيابه . ويتمتم في فتّرة نیابعه بكل سلطات الصدر الأعظم ؛ 
ماعدا الاشراف على المنطقة التي تجري فيها العملبات المسكرية الي يقودها 
الصدر الأعظم بنفسه . 

©( كان السلطان یفوض سلطاته الوزير الأعظم » ميه شام 
توقيعه » الذي كانت تمهر به جميم الوثائق ألمامة . وني حالة اعفائمن 


منصيه © ثانه كان يطلب إليه رده . 


سلس VV‏ لم 


ج ب تفصيلات عن سياسة السلاطين العثمائيين الذين. 
حكموا خارل القسم الأعظممن الفرن الحادي عشرالهجري / 
السایع عشر اليلادي » وحیانهم + ما پرسم بعض معالم السياسة 
العثمانية » الداخلية واللخارجية . وقد ترجم ۱ المحبي 0 
لسبعة منهم )١(‏ فقطء أما السلطانان الثامن والتاسع > 
اللذان شغلا بقية ارن وهها ( محمد الرابع ) ( ٩۶۵۸‏ سب 
۹ ۸ / ۸ - ۱۸۷ ) و « سلیمان الثالث » 
( ۱۰۹۹ د ۱۱۰۳ ۵ ۱۸۷ - ۱۹۹۱ م ) فإنه لم 
يتطرق لثرجمتهما. إلا أنه آشار إلى السلطان الثامن » وهو 
« محمد الرابع ) س الذي عاصره المحبي - حلال ث ر جمته 
لبعض وزرائه ؟ « محمد الكوبرلي » » و « مصطفى 
باشاا لمرزيفوني). وإذاكانسبب عدم ترجمته للسلطان سليمان 
الثاني واضحا » وهو عدم وفاته في القرن الحادي عشر » 
فان سیب انصرافه عن ترجمة « محمد الرابع ) يبقى مبهماً . 
ولعل" تأحر وفاته إلى مابعد تدوين المحبي لکتابه » عام 

. هل ۱۲۸۵ م > عامل" في هذه الثغرة‎ ٠95 
> » السلا طبن السبعة بحسب تواليهم على العرش هم « مراد الثالث‎ )۱( 


و « محمد الثالث » » و و أحمد الأول » > و « مصطفى الأول 3 
و « عثمان الثاني » » و « مراد الرابع » » و و اپراهیم الأول » . 


سس YA‏ سم 


د - دقائق كثيرة عن اللأحوال الداخلية المتدهورة 
للدولة العثمانية : كانحطاط تلف مؤسسائما الادارية ؛ 
وانتشار بيع الناصب : ولغير أهلها + وفساد اميش › 
بانکشاریته » وسباهیته  )۱(‏ وثوراته المتوالية في العاصمة › 
حى غدا السلطان آلعوبة في يده : فهو الذي بعين من يراه 
من السلاطين 4 ويعزل ويقتل ھن ينقم علیه منهم + هذا 
إل بروز نفوذ كيار موظفی السراي .و بصفة خراصة الشرفین 
ف حلم السلاطین و تعبینهم ٠.‏ كما سيدث مع السلطان 
0 مصعلفی الاول © . 

ولایکتفی [ الحبی )0 م أثناء عر ضة لر اجمه الساسية 3 
جرد سرد الأحداث 3 بل يعلق هين وهناك » مضا 
تعلیقاته آسباب ذلك التدهور تارة ‏ وتنبؤاته بالستفیل 

)۱ هم الیعار بون من (« الفر سان ۹ و کانوا بتفاضون مقابل 
خدماتهم المسكرية » اقطاعات أرضية ٠‏ تتناسب ايرادادتها مع رتبهم » 


على خلا ف الا نكشارية » الذين يتقاصون على خدمانیم أجوراً اقدیذ . 


وعيلية . 


نس ۷۹ 


تارة أخرى . ويلاحظ في تحليله للأمور نظرات سديدة 
ولاسيما في الأمور الى عاصرها » وعاينها بنفسه . فقد 
رد اختلال الأوضاع ني الدولة إلى « اون رؤسائها في 
نظم الأمور على نمق برضي المهور ۱6 فکیرث‌الاغر اض 
وبدلت الجواهر بالاعراض ؛ وتغيرت الدول » وذهبت 
الناس الأول . وقامت الفتن على ساق » وانتصب الحلاف ؛ 
وارتفع الوفاق . وتقوت ضعاف الدولة » وأظهروا 
العتو والصولة . فكانوا في آراهم ناظرين الورامم . 
وبهذا السب ٠‏ كان یوی الوزير أياماً > فلا يرى هدواً 
ولا راحة . ولا إن كان مناماً » ثم پقتل » أو يعزل ؛ 
أو ينهب . أو يسلب : إلى أن طغت طائفة من العبيد اللقام » 
داخل حرم السلطان من اللخدام » )١(‏ . 

ومن تعليقانه المانيئة بانهيار الدولة 3 قوله 3 ف حر ص 
السلطان على تزيين عاصمته » إثر انتصار أحرزه في حرب 
مع ملك « المسقو » رالروس ) ؛ وكان « الحبي ) موجوداً 
آنذاك في « استامبول + : « فشرعوا في التزيين . . . وكنت 
الفقير إذ ذاك بقسطئطينية وشاهدنها » وأنا متحقق من غير 


(۱) ج :داص ۳۰۹ - ۳۱۰ . نرجمة ( محمد باشا الكوبري) . 
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شك يخامرني » آنا لم تصدر في زمان » ول يبن شيء 
من دواعي الطرب إلا صرفت إليه ممم » واستغرقت 
الناس في اللذة والسرور . . . وفشت الناهي » وقصر 
فيها المحذر الناهي . وعلمت العقلاء أن مثل هذا الأمر 
كان غلطاً » وأن ارتكابه جرم عظيم وخطأ ؛ وما ثحب 
ذلك » إلا عباية منهة السلطنة» وخاعة کتاب السعادة 
والميمنة » ثم طرأ الاحطاط » وشواهد النقصان » وتبدل 
الر بح بعدها بالسران » )١(‏ . 
وكأن « المحبي » أراد أن يدعم نظراته السياسية 
التحليلية في انيار الدولة العثمانية » بما أكده مفکرون 
آتراك عثمانیون معاصرون » فساق ثلخيصه لكتاب 
« واقعتناءه » التركي الذي دونه « الول أويس ۷ سلطان 
الشعراء الاتراك ‏ كما يعرفه « الحبي » - » والذي 
عثل قدا لاسلعلنة العغمانية » وبیاناً بأسباب ضعفها » وبعض ' 
ومضات في الفکر لسياسي لتلك القبة . ويروي « الحبي» 
ماورد ني ذلك الکتاب » فیقول : « حاصل تأليفه » أنه 
( أي آویس صاحبه ) رتب رؤيا » وآبرزها في هذا القالب» 


(۱) ج 4 . ص ۳۹۸ . ترجمة ( مصطفى باشا المرزيفوني ) . 


~۸١ -‏ من خلاصة الاثر م" 


وذلك في عهد السلطان أحمد» في حدود سنة سبع عشرة 
وألف . وكان أمر الدولة إذ ذاك في غاية الاضمحلال . 
قال : لا لاحظت الحوادث في عام الكون والفساد 
كنت أتمنى لوكلمت السلطان في هذا الشأن بلا واسطة » 
حى طرقي اللوم في أثناء هذه الفكرة . فرأيت جماعة . 
كل منهم في ناصيته نور السعادة لامع ۰ وشعاع الاقبال 
في وجهه » فنزلوا في بستان » وکل منهم استقر على كرسي . 
بقيت آنا مع الخدم . فناداني المتأمر منهم »> وأجاسي 
فسألت عنه » فقيل لي إنه الاسکندر ذو القرنین » والذین 
حوله هم ملوك آل عثمان الماضين . ثم أقبل موكب حافل » 
وأسفر عن السلطان آحمد . فجاء وجلس على سرير 
مقابل الاسكندر . وأخحذ هو والاسكندر في المكالة . 
فکان تارة 0 . وذاك ينصت . وثارة بنصت وذاك 
يتكلم . حى ابتدر الاسکندر وقال: إن السلطان قاش 
العام » فاذا 1 يكن القتلب معتدل الأحوال» انحرف العام 
عن حد الاعتدال + والعدل والرشاد مادة السداد >¿ 
والرحمة والانصاف سیب جمعية الرعایا ۰ وابشور 
والاعتساف باعث تفریق البرایا . فتأوه السلطان ثم قال : 


AY —‏ سب 


أبها السلطان الأعظم > كلامك حق معلوم » أما اعتداله 
القلب فموجود » وأما اور فغير مجحود . وذلك لأن 
السلطنة لم تسلم لنا إلا بعد حراب الدنيا » فاثه من عهد 
جدي الرحوم السلطان « مراد الثالث » قد ارتکبت‌مکروهات 
لاعيد عنها ۰ وذلك بسبب التصمیم على قلع شجرة الرفض 
والإسلياد 4 فافتضی الامر تعيين العا کر الي لا مهاية طا » 
ولزم ذلك إعطاء الناصب العلية » والراتب السنية . 
لغير أهلها . ولزم من ذهاب العساكر وإيابها في كل سنة . 
تكاليف الرعايا ۰ ووقع بينهم وبين العساكر ۰ ورعا 
آدت مخاصمة اللسان إلى محاكمة السيف والستان > فوقع 
بذلك ارات ¢ (۱) . 

ه - معطیات کثرة عن السياسة اار جية لادرلة 
العثمانية وحروبها في آوربا : مع الانکروس ( اللنغار ) : 
ومع امسو ( الروس ) 4 ومع المجة ( اللمسا ) 3 دمم 
کربت . وي الشرق : مع العجم . ويفصل « الحيي » 
أثناء حدیثه عن تاك اروب 3 ضمن ثر اجم 4 جر بات 

المعارك » والفرق المشتركة في القتال » وأحياناً أنواع 


(۱) ج ۱ . ص 5 !4 - 4۲۷ . ترجمة ( المولى أويس ) . 


Af — 


الأسلحة » ولاسيما المستجد منها » که اللغم » مثلاة › 
الذي أثار المؤلف » فشرحه شرحاً دقیفاً (۱) . 

ومن المعلومات السياسية اهامة أيضاً اللي يمكن استنباطها 
من « خلاصة الأثر » بالإضافة إلى السابقة : 

ثالناً : معطيات غزيرة عن الأحوال السياسية »ع 
في عديد من ولايات الدولة العثمالية » وبصفة شرواصة 
« العربية المشرقية » منها . كسياسة بعض الولاة » والقضاة » 
وموظفي الدولة الآخرين » والفرق العسكرية فيها ع 
وموقف الشعب منها » وموقفها من الشعب » وعلاقاتما 
فيما بينها . ویسلط « المحبي » أضواء قوية على الأوضاع 
في بلاد الشام والحجاز » واليمن » ويتتحدث طویلا" ‏ 
مستفيداً من مصادر من سبقه من المؤرخين » ك « النجم 
الغزي » > و «البوريي » » عن فساد « الانكشارية ) . 
وتسلطهم على البلاد » وعن رؤساتهم من « الطغاة ) 
5< کیوان » > و « خداوردي » وغيرهما » وعلاقتهم 
المؤذية بالاهايي » والولاة » والقضاة > والفدّن التولدة 
من تحر كام » وما فعلوه في حلب بصفة حاصة » وبدمشق 


() ج ١‏ . ص ۱۰ - ۱ . ثرجمة ( السلطان ابراهيم ) . 


لد وس 


في عدة مناسبات . كما يبرز ظلم الولاة للأهالي في بلاد 
الشام » وابعور عليهم بالضرائب » والصادرات 
ویقدم معلومات وافية عن ثورات الامراء الحلیین › 
کفخر الدين العي © وعلي جنبلاط . 

ويتوغل ف تلافيف صراع الأشراف ف الحجاز مع الوالي 
العثماني » وصراعاتهم فيما بينهم » وكذلك في صراع 
أثمة اليمن مع الدولة العثمانية وولاما » واستقلالهم عنها › 
إلى غير ذلك من قضايا سياسية داخلية ۰ شغلت المشرقه 
العربي آنذاك . 

ويلاحظ أن كتاب « بخلاصة الأثر » قد حص بلاد 
الشام » واليمن » والحجاز » بالة.ط الأوفى من المعطيات 
السياسية ٠‏ ببنما اقتصرت معلوماته عن بلاد المغرب التابعة 
للدولة العثمانية » على صور صغيرة وسريعة ۰ وكذلك 
الامر بالنسبة لمصر . 

رابعاً : القيم السياسية السائدة في مجتمع تلك الحقبة . 
عمن تلك القيم السياسية المطلوبة من الحاكم مثلاة . 
السير سيرة الاثمة الحادين : من تفقد الضعفاء » وتأمين 
السبل : والأسفار . والاشتغال بأمور الرعايا » ومطالعة 


— A — 


كتب العلم والأدب » وحب العلماء » والتمسك بالسنة 
النبوية : وحسن الاعتقاد > والود » والكرم » ومعاشرة 
أرباب الفضائل . وبالسبة لسلاطین بي عثمان معرفة 
اللغة العربية . 

ومن القيم السياسية الذمومة في الوالي مثلا" : القهر 
للرعية»والمكر ۰ والظلم » وأخذ الال من غير حق » 
والتفريق بينها » ونهاونه في نظم الأمور على نسق يرضي 
الشعب . . إلى غير ذلك من قيم كثيرة » تعج بها الراجم . 

خامساً : صور بعض الوثائق السياسية . والوجود منها › 
مع ندرته مفيد : كصورة الفرمان الرسل إلى أحد أشراف 
مكة بتولية الدولة له )١(‏ . وفحوى رسالة ملك الجر 
إلى الوزير الأعظم مصطفى باشا (۲) وغيرها . 

سادساً : تسقط تراجم « خلاصة الأثر » أضواء 
كاشفة بصفة خخاصةءلى أعضاء المؤسسة الدينية »وهم الزمرة 
لثانية من التراجم المقدمة في هذا ابلزء من الكتاب . 
ومنهم القضاة . « فالمحبي ) مخصهم بفسط كبير من تراجمهء 
(0 ج1١‏ .ع ۱۳۲ ترجمة ( الشريف أبوطالب ) . 


(۲) ح ٤‏ . ص ٩۰۲‏ . ترجمة ( مصطفى باشا المرزيفوني ) . 


A — 


ويعطي فيها معلومات وافية عن مجموع نظام القضاء (۱) في 
الدولة العثمانية 3 و متاصبه 4 و مراثبه : من ناڈ قاض 3 إل 


)00 اد كان « القضاء الاسلا مي » في المهد المشماني ظا تنظيماً 
دقيقاً » وله عراتب يساسل نسها القشاة . فالرأس الأعلىفيههرم شيخ 
الاسلام » أو « الفي الكبر ۾ ۰ ويليه و قاضيان لمسکر ۷ ۰ أحدهيا 
للأناضول والثائي اروملي ( دلاد آوربا الشمائية ) . ودون الا لين 
عدد من کبار التضاة » حملون لقب و ملا » أو و موی » . و کان منهم 
5 انحاء الامرر اطورية الشمائية في النصف الثاني من القرن الادي عشر 
للهجرة / السابع عشر للميلد د » ( ۱۳ ) ملا » مصئفين بدورهم إلى جموعات. 
وكانت المدينعان المقدسييان مكة و المديئة» وكذاك دمشق والقاهرة وبغداد؛ 
من المدن الكيرى ااي من تصيبها ر ملا » . وينضوي نحت جناحي قاضي 
السكر » القضاة الكبار ( الملا ) » والتضاة المادیون . و كان السوول 
عن قشاة الولا يات المثمانية في آسيا ومصر ؛ قافي عسكر الأناضول » 
بينما المسؤول عن قسا: الولا پات المثمانية في أوربا ؛وثمال آفریشیا . 
قاضي عسكر الروملى . وكان جميم القضاة الحثمائين من الأحناف » 
لأن ر الذهب الحنفي » هو المذهب الرسمى لدولة المثمائية , وكانوا 
لا يصلون إلى مناصبهم عادة » إلا بعد درأسة أصولية في مدارس السلطان 
« سلیمان القانوني ۾ ذات الدر جات الا شي عشرة . وقد جری العرف 
في الولا يات العربية > حيت هناك عناصر من السکان على المذاهب السنية 
لاد ثة الأخرى ( المالكي ٠‏ و الشافمي ؛ والخيل ) أن یمین ( واب ) 
للقاضي العثماني ۰ في كل ١ديئة‏ كبيرةععلى المذاهب السنية الأربعة » = 


AV —‏ سب 


قاض ۰ إل ملا ( قاض كبير ) ۰ إلى قاضي عسكر > 
فشيخ الإسلام ؛ وكيفية الوصول إليها » والللل الذي 
قد حدث في التعيين لها » وتقلات القضاة بين تلف 
٠‏ مدن الامبراطورية » ومدى نزاهتهم وعدطم » ومدی 
تعرضهم للرشوة » وممارستهم الجتور » وهاو م في عملهم » 
وثورة الرعية عليهم إذا مافعلوا ؛ وبشير إلى القضايا الكبرى الي 
حكموا فيها ؛ ولباسهم » وبعض من عادائهم ؛ وعلاقاتهم 


م ليقيموا القضاء في المحاكم الموزعة ني المدينة»وكان منها في دمشق شمس 
محاكم . و کان یوشذ ( نواب القضاة ) غير الأروام > من علماء 
البلا د الحلیین » وفقهاها » في سظم الأحوال . وإذا ماغاب القاضي 
العثماني ۰ الذي كان بعثابة « فاضي قضاة » لسیب ما » کذهاب الحج » 
أو عرص » أو انقطاع عن العمل » بسبب عزله وعدم استلا م آخر القضاه 
مکانه» فافه كان بحل عله « ثائبهلهء ويطلق على عمله « النيابة الکبری » . 
وقد یکون من كار العلماء الحلیین الأحناف ۰ كما كان شأن والد 
جد المحبي . وعندما ضعف شأن الدولة الحثمائية» أصبح « قاضي القضاة » 
العثمائي نفسه » يعين نائباً دائماً له » ولامیما إذا ماأقيده الرض » 
أو طت من قواه الشيخوخة » على أن يتقاسم .مه وارداث القضاء 

و كانت الدولة تتقاضی متا لمنصب القضاء » بعد أن عم مبدا بیع 
التاصب © قلف باعلا ف مستوی الرتبة القضائية . كما كان القاضي 
جمع من التقاضین لديه مالا » وبنسب محددة » وهي أشبه پالرسوم . 


AA — 


مع الحكام » وصلة هؤلاء بهم : احتراماً أو ثعالياً > 
اهمالا" أو تهاوناً ؛ ومكانتهم العامة بالنسبة إليهم : كتقدمهم 
عليهم » أوتقدم هؤلاء عليهم . ومدى استماع الحكام 
لنصاتحهم ۰ وانكاراتهم عليهم > أو خطيها ؛ وأخراً 
دورهم اهام وسيطاً بين الحكام والرعية ؛ وصلاتمهم مع 
العلماء » والمتصوفة » وبصفة خاصة العلماء المحليين 
في البلاد العربية ؛ وأجورهم في العمل ۰ ومايدفعونه 
من لوظائفهم . 

سابعاً : ومثلما تلقي تراجم « خلاصة الأثر » تلك 
الأنوار الكاشفة على القضاء وتفرعاته » فانها تطرح أنواراً 
ممائلة على « الإفتاء ) . 

فتوضح الدور الديي والسياسي « لعفني الكبير » 
في الدولة.( شيخ الاسلام ) » وأحوال المفتين الاحناف 
المعينين من الدولة والفتین المحليين في البلاد العربية › 
من أحناف » وحنابلة ۰ وشافعيين ۰ ومالکیین » وشيعة 
زيديين في اليمن 


وكذلك تمعل مع « نقابة الأشراف »ني الدن العربية » 


884 بت 


وبصفة خاصة في بلاد الشام » « ونقابة الأشراف الكبرى » 

وتتعرض هنا وهناك » إلى عدد من العناصر الاخری 
في المؤسسة الدينية » کالقراء وأتمة المساجد » والوعتاظ ء 
والمؤذنين ؛ ومتولي الأوقاف ونظارهم + والأوقاف 
ونوعيتها » وتوزيعها على المساجد » والمدارس » والزوايا . 
والحرمين الشريفين » وغبرها . 

بعض الأأمور الاجتماعية الستفادة من تراجم « خلاصة 

الآثر » : 

إذا كانت المعطيات السياسية السابقة » وهی معطيات 
وفيرة وهامة » عکن استخلاصها من تراجم سفثر حلص 
الأثر » » فإن ماعکن استنباطه من معلومات عن الأحوال 
الاجتماعية » في العام الاسلامي » والوطن العربي › 
وبصفة خاصة بلاد الشام . تعتبر وثائق أكثر أهمية . 
لضالة مالك من معلوءات في هذا الجال » خلال الحقبة 
الي يؤرخ لا ۱ الحبي  »‏ ولمعاصرة « المحبي ) لكثير 
منها » وصدقه » بل عفويته ء في إيرادها . 

إن تراجم « الحبي » » تبرز عن غير قصد مله » 


هه س 


أموراً اجتماعية كثيرة : مبعارة هنا وهناك . وأوها 
الفئات الاجتماعية : يتضح لقارىء مجموع كتاب ١‏ المحبي ) 
أن الجتمع الذي يتحدث عله هو « المجتمع 
الاسلامي » فحسب ۰ أكان في العام الاسلامي عموما 
أو في البلاد العربية . وبتعبير آخر . إنه لايترجم لأحد 
من أهل الذمة » من نصاری أو مبود . وان كان هناك 
بعض إشارات طفيفة » وغير مباشرة للنصارى في الشام . 
وهذا « المجتمع الاسلامي ) كان منقسماً إلى فتن 
متمايزتين : فئة الحكام الي يترجم « المحبي » لرژوسها 
- كما أسلفنا سابقاً القول ‏ » وفئة المحكومين . ويلاحظ 
أن العلاقة بينهماتتر اوح » بين وئام وسلام» إذاماطيقت مفهومات 
القيم الاسلامية السياسية » والاجتماعية » من عدل ومساواة» 
وتسامح » وحرص على مصلحة مجموع الناس » الاقتصادیف 
والاجتماعية من قبل الحكام ؛ أو حرب وصراع إذا 
سعت الطبقة الحاكمة نحو مصلحتها الخاصة »> ولاسيما 
المادية » على ساب مصلحة المجموع . ويشعر القارىء › 
من خلال الراجم الواردة في خلاصة الأثر . أن تلك 
العلاقة في البلاد العربية » وبصفة خاصة في بلاد الشام > 


- ٩۱ 


كانت علاقة متوثرة » وهناك عدم رضا بل ولقمة من 
الفغة المحكومة تاه الفئة الحاكمة . 

والفثة الحاكمة في البلاد العربية » ولاسيما في البلاد 
الي آبرزها ( المحبي ) » كبلاد الشام » والحجاز » 
واليمن » كانت تنقسم بدورها إلى فئتين : فهناك السلطة 
الحاكمة العثمانية » وسلطة الأمراء المحليين . و « السلطة 
الحاكمة العثمانية » كانت هي الأخرى فثتين رئيسيتين : 
فهناك الوالي وحاشيته وموظفوه المختلفون » وهناك اميش 
ممثلا” بصفة خاصة بالحاميات الانكشارية . ويمكن تلخيص 
العلاقات بين مجموع الفئات الحاكمة من ناحية » والرعية 
المحكومة من ناحية أخرى > بأنها علاقات خاضعة > 
بصفة خاصة » للعلاقات بين الفئات الحاكمة فيما بينها . 
فالفئة الحکومة سلبية على العموم » تراقب وتتلقى نتائج 
تلك العلاقات . فقد كانت الصلات بين الفثات الحا کم 
في الواقع » صلات صراع بين مراكز القوى : فهي 
تتحالف أو تتقائل بحسب اختلال التوازن بينها . وني 
جملها كانت علاقات حرب ؛ تفرض‌کل وباها الاقتصادي › 
والاجتماعي > على الفثة المحكومة > من زيادة في الضرائب» 


۹۲ 


ومصادرات > واجتياح للأرض الزراعية » وقتل » 
وب » ومايتبعها من هجرة عن الدن أو عن القرى حى 
إن بعض الآخيرة اندثر » وما يلحق ذلك من تشرید وپوس. 

وعلى الرغم من بعض تقارب اي بين عناصر 
من الفئة الحاكمة العثمانية » وا ن الفئة الحکومة 
العربية الاسلامية » عبر التزواج مثلا" » ولاسیما بين 
الانكشارية وأهل ابلاد » أو سعي الفئة الحاكمة لتعلم 
اللغة العربية » لغة الاسلام وأهل البلاد » بل وإتقانها » 
وإجادتما أحياناً > وسعي الفئة المثقفة العربية بالتالي » 
لتعلم اللغة التركية ۰ فإن العلاقة بين الطرفين » كانت 
تبدو فاترة ورسمية . بل إن مفهوم التمايز القومي بين 
« العربي ) و ۱ الرومي ) كان قانما في نفوس العرب 
والأتراك على السواء » بل ونامياً . 

وإذا كانت تراجم « خلاصة الأثر » تقدم معطيات 
غنية عن علاقات الفثتین : الحاكمة والمحكومة . تدخل 
في واقعها في الحبزين الاجتماعي والسياسي معاً » فنا 
تستطيع أيضاً أن تععلي : إذا مااستقرئت» واستحابت » 
معلومات عن فثات المجتمع العربي السلم نفسه ني بلاد 


لد ٩۳‏ للم 


الشام » ولكنها تاراوح بين الوفرة والقلة » بحسب الفئة : 
فالمعلومات عن فثة « العلماء ) » وهي الفئة الي عاش 
وسطها المحبي ٠‏ وترجم ها عن سعة » معلومات غزيرة » 
ولذلك فإنهيرسم صورةواضحة وحية » وبكثير من التفصیلات. 
عنها » وسنشير إلى مابمكن الاستفادة منها » فيما بطرحه 
المحبي من معطيات فكرية ني كتابه ( في اللحرء الثاني من 
هذا الكتاب ) . 

أما فقات ( الحرفيين ) » و ( التجار ) » و ( الفلاحين). 
فتبقى العلومات عنها قليلة » ولكن ١‏ التراجم ( لاتعدم 
إشارات عابرة > هنا وهناك » عن تنظيم الحرفيين في 
رابطة تحت إمرة « شيخ المشايخ ).أو « سلطان الحرافيش:(1١)‏ 


(۱) إن لفظة « حرفوش » وجممها ر حرافيش » لفظة عامية » 
أطلقت في المهد المملوكي على مجموعة من « الشحاذين المحثر فين » في بعض 
المدث الكبرى كالقاهرة ودمشق » ولبعض الفترات في حمص و حماه 
وحلب . ويبدو أنه كان طزلاء نوع من الثقابة » على رأسها كبيرهم » 
وحمل لقب ر سلطان الحرافيش » . و كانت طبقة « الحرافيش » طبقة 
دنيا في المجتمع المسلوكي » إلا أن السلا طبن کانوا يخشون بأسها » لأنها 
کانت مستعدة للثورة و اللهب» و کانوا پوزعون أعضاه‌ها » اثناء الجاعات» 
بين کبار الأمراء ۰ والخاصة . لا طعامهم وا کتفاء ثرهم» كما کانوا حم 


- ۹ 


كما كان يطلق عليه قدياً » وعن نظرة العلماء المتدنية 
إلى أصحاب الحرف ؛ وعن جمع بعض الحرفيين أسياناً 


= يستخاموهم أحيان آتحشیق غر اضهم.وقد ظهر منصب رسطان ار افيش » 
لأول مرة حوالي نباية القرن الثامن المجري /الرابع عشر الميلادي.وبقي 
قائماً حى نباية حكم الماليك . وهومسؤول للى اللولة عن جماعته » 
و أعماها + ومواقفها نجاهها . وفي الواقع لا تعرف العلاقة بين « ار آفیس» 
و التنظیمات الحرفية » و الفرق الصوفية الشعبية » ولاکیف أعطي « لشيخ 
مشایخ » اطرف هذا لقب « سلطان الحرافيش » © ولکن لا بد أن رابطة 
ما كانت قائمة . ولعل دشول بعض اغرفین الفلسن ضمن جماعة 
« اطر افيش » الي كانت تتألف من فلا حين فقراء » و شحاذين شبر فين 3 
قد قاد إلى ذلك الار ابط . ويبدو أن ر جماعة اطرافیش » کالت تشبه 
جماعة ر الا حداث » > و جماعة ر العيارين » قبلهم » و « الزعر » » الي 
تشاهد في عدن حلب » وبغداد » و دمشق وغر‌ها . ولعل كلمة 
ب حرفوش » العامية هي قلب لکلمة « حرشف » © وئمي الضعفاء في 
الأصل . 

آما ر شيخ المشايخ » » أو « رئيس الحرفيين » » فسمله كما عرقه 
« المحبي » : « هو الذي يعقد الشد والمهد لأهل الصنائع . ۾ ویدو أن 
تسميته ب « سلطان الرافيش »قدز الت‌منذ القرن العاشر الهجري / السادس 
عشر اليلادي‌بدلیل إشارة الغزي »قبل «المحبي» »إلى أن تلك التسميتقديمة . 
( النجم الفزي » لطف السمر وقطف الثمر . ترجمة محمد بن عجلان . 
رقم البر جمة في مخطوطة الکتبة الظاهرية بدمشق )١(.‏ » وورقة(۱۷۱ب). 
ونقل عنه « المحبي » في ترجمة الشخصية ذائها . ج 4 ص ۱۵۵ ). 


ل 86 س 


بين مهنهم والعلم » وعن غى بعض التجار » وتوفيقهم 
بين عملهم والاشتغال بالعلم » أو الشعر » وعن الحركة 
التجارية في العالم الاسلامي آنذاك بإشارة التراجم 
إلى تقل التجار بين أنحاء عنتلفة منه . وثبين تلك التراجم 
آیضاً صلات التجار بالعلماء » وأوقافهم لصالح المساجد 
والمدارس . 

أما « الفلاحون » » ففي تراجم و خلاصة الاثر ») » 
لحات عن سوء أحوالهم > وأثر الانكشارية بالذات في 
ذلك السوء » ولاسيما في قرى حلب » ودمشق » حيث 
عمل هؤلاء على نهب المحاصيل » وحرق القرى . يضاف 
إل هذا اضطرارهم للاستدانة بالربا » واستغلال بعض 
المرابين هذا الأمر . وهئاك إشارات أيضاً » إلى انتشار 
التصوف العامي » وحلقات الذ کر بينهم . 

وإذا كانت « تراجم خلاصة الاثر ) لاتلقي أضواء 
على الفغات الدينية كأوضاع « آهل الذمة » مثلاة » فان 
« الحي » خص ١‏ الدروز » ببرجمة خاصة » شرح فيها 
معتقدانهم » وعاداتهم » كما أله آلح في أكثر من مناسبة 
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إلى الشيعة » وبیض علمامهم » و آرامهم ۰ وملاحقة 


۹ 


السلطة العثمانية لحم > بل انه أكد في كتابه » تصني 
العلماء » بحسب مذاحبهم السنية : الالکی ۰ والخنفى : 


وإذا ماسئل عن مدی تعرض کتاب و خلاصة الأثر » 
لطبقة « العبید » - و کانت موجودة آنذاك » لأن الرق 
لا يلغ ؛ وأسواق النخاسة مافشت نشيطة - فإنه يلاحظ 
أن الكتاب » قد أحاط بها فثة قانمة بذانها » ولا دورها 
السياسي » عند حديثه عن الأشراف في الحجاز » وعن 
الامراء في الحند . أما في البقاع الأخرى » فليس هناك 
سوى إشارات سريعة » إلى وجود فردي لبعض العبید > 
والاماء » وتملك الأشخاص طم أو عتقهم . 


وبالإضافة إلى ماذكر آلفاً » عن بعض مايقدمه 
كتاب « خخلاصة الأثر » من معلومات عن الفئاتالاجتماعية » 
5 جموع الجتمع الاسلامي والعربي 2 والشامي دصئیة 


خاصة » في القر نا ادي عشر الهجر ي/السابع عشر الميلادي » فان 


سالاة = من خلاصة الاثر م۷ 


تراجمه تتعرض . هنا وهناك . إلى « الاقطاع العثماني » (۱)» 
و عراف ببعض فئاته . وبعض التمتعین به . 

ويتطرق « المحبي ) في تراجمه . بين آونة وأخرى ؛ 
إلى حیاةرالوسرین ) » من بناء للقصور » وإقامة للحدائق : 
واقتناء البساتين ؛ ولياة « الفقراء » أيضاً » وضنك عيشهم . 
ول « الخاصة ) من المتعلمين الموسرين . وإل « العامة » 
أو العوام ابفاهلین » وهم على الاغلب من « طبقة » 
« الكسبة » التوسطي الخال : أو الفقراء . 

ولا يغفل ١‏ الحبي ) عن نمطي الحياة الرئیسین‌السائدین 


)۱( قم العثمائيون الا قطاع إل قسمین رئيسيين : 

۱ - الا قطاع الخاص © ويضم متلکات الاج و یطلق عليه ( اخواص 
الطمايوني ) » وما يقطعه السلطان لأفراد الأسرة المالكة حى التساء منها » 
وما خصص لبعض الناصب الا دارية کالوزراء » والولاة » وبکوات 
ااسناجق ( الألوية ) . ویتجاوز دحل هذا الا فطاع سنوياً ( ۱۰۰,۰۰۰ أقجة) 
( الأقجةعملةفضيتوكانت تمادل في القرن العاشر الهچري/السادس عشر اليلادي 
نصف درهم تقریباً » إلا أن قيمتها انخفضت في آخره » وفیما بعد ) . 

۲ س « الزعامة ٠»‏ و « التیمار ». ويعطيان الفرسان السباهیین کل 
بحسب رتبته , و الزعامة يعطي دخلا يار اوح بين ( ۰۰و۲۰ ۰و۰ ۱۰) 
أقجة » پینما التیمار ( ۷۰۰۰ »و۲۰ ) أقجة . 


AA — 


في المجتمع العربي . وهما : حياة الحضر في الدن والقرى > 
وبحياة البدو الرحّل أو « الأعراب ) . فرجم لزعماء 
بعض الأعراب ۰ وبين تناحرهم فيما بينهم » وتحركات 
قبائلهم 5 هذه الحقبة » وبعض عاداتهم 3 وتعر ضهم 
لنهب القوافل . ولاسيما قوافل احجیج . 

انیا : ومثلما كانت تراجم « خلاصة الأثر » > 
قادرة إذا مااستحلبت » على طرح أضواء على بعض فئات 
المجتمع . فإنه حكن استنتاج بعض حقائق عن الأسرة 
العربية السلمة منها » ني هذه المرحلة من التاريخ . فهناك 
« الكى » الي جمع الأسرة ٠‏ ويسعى ١‏ المحبي » إلى تحلیل 
أسباب إطلاقها على الأسر . کقوله مثلا" : بيت ابلموهري 
« سموا كذلك لان جدهم البعيد عندما وفد إلى دمشق 
حمل معه جواهرومعادن ) ع وسمي « آل الکوا كبي ۱ 
حلب مبذا الاسم > لأن جدهم ( کان في ميدأ آمره حدادا 
يعمل المسامير الكواكبية » » ولقب « آل الملا » ذا 
الب » لأن جدهم ١‏ كان يعرف « بمنلا حاجي » وكان 
قاضي قضاة تبريز » » إلى غير ذلك من اسماء وشروح . 
كما هناك لمحات عن التزاوج بين الروم والعرب ؛ 
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وعلاقات أفراد الاسر ة بیعضهم > ولاسيما الآباء بالابناء - 
والابناء بالآباء ؛ والاخوة ببعضهم بعضاً » والعوامل الي 
كانت تتحكم بتلك اعلاقات من قيم وظروف طارئة 4 
ويضاف إل ذلك مایستنتج من سریان عادة التسري بالإماء ¢ 
وكثرة الولد » وما يمكن أن.يستفاد عن عادات الزواج » 
وموجبات الطلاق 

ومن الأمور الستفادة آیضاً > حرص كثير من الاسر 
الرفيعة المقام اجتماعياً » على إثبات نسبها لآل الرسول 
محمد ( ص ) » والتماتها من ثم إلى طبقة الاشراف » 
وكأنها بذلك تود تأكيد عروبتها » بالاضافة إلى مايمكن 
أن تنتفع منه من امتيازات مادية ومعنوية . كانت تتمتع 
بها هذه الطبقة . 

ویلمح القارىء ف كتاب «( حلاص الأثر ( المغهوم 
الاجتماعی المتماساك للأسرة العر بية > وبصفة خاصة 
قي بلاد الشام > محیث تبدو وحدة متکاملة » ها سماما 
الى توارثتها عبر الأجيال » كالثراء : أو العلم » أو 
الاثنين معا . وي هذا المجال » يتحدث « المحبى » عن 
تل را من تلك الأسر 4 الي أطلق عليها اسم J‏ البيت ١ن"‏ “¢ 


س فوأ انم 


ويتتبع تاريمها البعيد » وعوامل شهرا . كببي الکوا كبي 
في حلب » وبي سعد الدين في دمشق ۰ وآل الصمادي 
فيها » وبي الأهدل في اليمن ؛ والطبريين في مكة › 
وبي ا حصي ۲ وبي الأكرم في دمشق > وغیر هم ۱ 
ومع آن « الحبي » . لاير جم لأية امرأة» علماً بأن 
سلفه « المؤرخ النجم الغري » فد فعل في کتابه « الکوا کب 
الساثرة » » و کذلك الحبلي » في کتابه « در ایب » » 
فانه لایغفل الاشارة إل بعض النساء البرزات في ثنايا 
تراجمه للرجال . « كبديعة الزمان » قریبته » الي يصفها 
قائلة ۰ اما و كانت من العلم ۰ والعرفة ۰ ونظم الشعر 
في محل سام . واما اشتغلت على جده القاضي ١‏ حب 
الدين » : وأحذت عنه الفقه والعربية . وقرأ عليها ابنها 
وأخوه » كما تحدث عن امرأة من بي سپفا » كانت 
تعرف الشعر سق المعرفة » وأن ابنة الطبيب المصري 
« أحمد بن سراج الدين المعروف بابن الصائغ » قد تولت 
مشيخة الطب بعد أبيها » بدار الشفاء التصوري في مصر . 
وأبرز أيضاً دور والدة الأميره فخر الدين المعني الثاني » 
في الدفاع عن ابنها لدى الوالي العثماني « آحمد حافظ 


س إ١‏ س 


پاشا » » وني لأديتها المال » كي تصفح الدولة عنه . 
وكذلك فعل» عندما أوضح موقف زوج الأمير « مدلج » 
أحد امراء العرب » من منافس زوجها على الإمارة . 
وأكد دور والدة السلطان في السياسة » وجهود الأميرات 
العثمانيات في تشجيع العلم > وبناء الدارس + واغداق 
العطايا على أفاضل العلماء » وأثر ملكة الكرج في حرب 
الدولة العثمانية » إلى غير ذلك من آمور تخص المرأة > والام. 

ال : تعرض تراجم و خلاصة الاثر » إلى كثير 
من العلاقات الاجتماعية بين الفئات المختلفة في الجتمع ۲ 
كعلاقة العلماء فيما بينهم > و كذلك الأدباء والشعراء ٠‏ 
والعلاقة المتبادلة بين فثة العلماء والشعب ٠‏ وفئة المتصوفة 
والشعب . 

وضمن تلك العلاقات الاجتماعية » يتحدث «المحبي» 
في عديد من تراجمه عن علاقة شاذة » ومقيتة » كانت 
ب على مايبدو - متفشية في مجتمع ذلك الوقت + وهي 
و حب الرجال للغلمان » . ولا يبدو « المحببي ) شاجياً 
للناحية اللحمالية البحتة فيها . إذ يأدكر دوك حرج 
غزل الشعراء بالغلمان » وقصصهم معهم . إلا أنه عندما 


ل ١#‏ مت 


تتحول إلى علاقة فيحش ۰ فإنه ككل المجتمع آلذاك . 
بدي استیاءه ولفوره منها 6 وإدانته ها , 
والعرب «وملابس القضاة الخاصة. والمادة الى كانت تصنع 
منها . كقوله مثلا" : « يلبس ثوباً من الليف البرلسي . 
مع أكمام كتان رفيع - وله تاسومتان » + أو « كان 
يلبس الثياب الواسعة » والعمامة الكبيرة على طريقة 
ابناء العرب » ؛ وكذلك بعض ملابس الأشراف » وبعض 
ملابس النساء » والطبقات الدنيا . فحول ملابس الأشراف 
ملا قال عن آحدهم بأنه كان « يلبس العمامة الكبيرة 
العضراء » والثياب المتسعة بالأأكمام الطويلة الذيل » + 
وأشار إلى البرقع واللحمار بالنسبة للمرأة »> ووصف لباس 
بعض الزهاد » فذ کر مثلا يأنه كان « يليس الثياب الخشنة 
کالعباءة 3 والقمیص من الحام 3 ) إل غير ذلك من أنواع 
اللایس . 

ادس : لااو تراجم ( خخللاصة الأثر 0 أيضاً > من 
إشارات كثيرة إلى أنواع الأطعمة العروفة ني ذللك العصر . 


س ۳ س 


والمشروبات کقوله مثلا” عن السلطان العثماني « مصطفى ): 
« وما أكله » فانه لم يأكل الزفر مطلقاً » وإنما کان يأكل 
الکمك الناشف ٠‏ واللوز » والبندق » وأنواع الفواكه. . . » 
وكقوله عن طعام الثاس خلال حصار الوالي ٠‏ نصوح 
باشا » لمذينة حلب : « وأعظم من في البلدة جد أكل البصل 
والدل من أحسن الأطعمة » وكان بعضهم يأخذ الشمع 
الشحمي ٠»‏ ويضعه في طعام الارزوالبرغل » . وعن طعام 
الحيوانات قال : « وكان العساكر لامجدون التبن بل يأخذون 
الحصر ویتفعوما في الاء . ويقطعوما » ويطعموما للخيل 
بدلا عن التبن . ۰ ويشير « المحبي » فوق ذلك » 
إلى تأليف بعض الأدباء رسالة في أنواع الأطعمة و كيفية 
طبخها » ما يمكن أن يفصح - إذا ماوجدت تلك الرسالة ‏ 
عن نشاط اجتماعى أسري . لایعرف كثير عنه » وي 
الوقت ذاته » عن مستوى القيمة الغذائية لطعام ذلك العصر > 
وبعض من اقتصاد النزل . 

ومثلما يتبين القاریء بعض آنواع الاطعمة ني ذلك 
العصر » فانه یتعرف بعدد من الشروبات . فهناك شرب 
« قهوة البن» : وقد دخات المجتمع منذالقرن‌العاشرالهجري/ 


س مه س 


'السادس مشر الميلادي »حى أصبح للقهوة پیونها. و هناكانتشار 
.شرب الحمرة » وتغزل الشعراء بها على نطاق واسع على 
الرغم من منع الدين الاسلامي لها ؛ وسعي الدولة الوقوف 
في وجه ذلك الانتشار . وهناك أيضاً تفشي تعاطي 
الکیفات بأنواعها : کالافیون » والحشيش ؛ والبرش .)١(‏ 
بویبدو أن انکباب الناس على الادة الأخيرة كان كبيراً 
بدليل قول الشاعر المؤرخ « الحسن البيروني » : 
عم البلاء" بأكل برش فانتقت 
عايل” الناس في خلق واخلاقر 
.و لوتصور هذا الدهر" ف دجلر 
لأبصرته الورى 2 زي درباقر 
توکتول بعض الشعراء فيه أيضاً : 
"تبدل عن البرش البلد بالطلا 
فعالم” هل البرش غمر وجاهل” 
فما البرش ان فتشت‌عن كنهه سوى 
در می تصفر منها الأنامل" 
(۱) تركيب مخدر کالاأفیون وقد أفاد «م جعفر السي » 


عندما سئل عنه » بأن الصيادين كانوا يمزجونه مع الطعام ۰ ويتدمونه 
#طیور لتخديرها و صیدها ۳ 


س ۹8 س 


ويذكر « المحبي » آثاره الصحية السيئة ۰ كإصابة. 
صاحبه بالسوداء . واختلاط العقل » والاستغراق ي 
العاس + والسرد » وغير ذلك . 

ويشير « محمد الأمين » ضمن تراجمه أيضاً » إل 
انتشار « لین التي ) » وقد بدا ظهوره ي البلاد العر بیف 
خلال القرن الحادي عش ر الهجري/ السابع عشر الميلادي . ويبين 
موقل علماء ذلك القرن منه»من #لل له وعرم» كماحدث. 
عند ظهور القهوة قبله . وني ذلك يقول في اثناعحديثه عن 
احدى الشخصيات اليمنية: « وكان شديد الانكار على 
من يشرب التبغ » واعتنی بازالته من تلك الديار » 
فتم له » ونودي في الأسواق . وصنف له الشيخ ( محمد. 
علان الكي ) في حرمته مصنفين » وتبعه بعض الحنفية. 
في مره . واللي آفیی به الشيخ عبد العزيز الزمزمي 3 
والشيخ عبدالّه بن سعيد باقشیر من شافعية الحجاز : 
عدم الحرمة إلا لمن حصل له به ضرر . قلت : وظهور 
التنباك المسمى بالتبغ » وبالتتن » بجهة الغرب » والحجاز ». 
واليمن » وحضرموت » كان في اثني عشرة وألف . 
كما وجدته خط بعض المكيين » وتارگه ( بغى ) . 


س + باه 


وأما ظهوره في بلادنا الشامية . فلا أتيقنه . لكنه قريب 
من هذا التاریخ » . 
ويشبر كذلك إلى حمس الشعراء له . ووصفهم له 


بشعر جميل ۰ كقول ( أبي المواهب البكري ۱ فيه متا . 
هات اسقي التبغ ان تبغي الصفا سح ا 

حى أخدار منه وهو إغشاء” 

واستحل انوا شع من يدي رشأ 
قد زانه قامة” بالحسن هيفاء” 

در" غدا كو کب الا سرعاد ۳ يدم 
طوعاً له » فهو ماضي الامر ناء 

ساق لنا قلبه" قاس وكيف دنا 
١‏ من لين عطفيه وا لاضداد" اعداء” 

لعل نار آسی" بالبعد قد وقدت 
يوماً یکون ها بالقرب اطفاء” 

ناملا كؤوس رحيق كالحريق فقد 
أغنتك إذ و صفت باللطن صهباء 

ودع ملام طبيب عابها سفهاً 
وداوني بالي كانت هي الداءة 


س ۷ 


وني الواقع » يبدو من تراجم « الحبي » ف « خلاصة 
الأثر » » أن « التبغ ) وتدخينه غدا غرضاً من أغراض 
الوصف الشعري » وللشعراء فيه مطارحات لطيفة ٠‏ 
منها على سبيل الثال » ماقاله « الشهاب الحفاجي ) © 
وما ود به عليه « محمد نقيب الاشراف » في دار السلطنة . 
فقد قال الحفاجي له : 
إذا شرب الدخان فلا الما 
وجد بالعفو ياروض الاءاني 
ترید مهلباً من غير ذنب 
وهل عود" يفرح بلا آدشتاان 
وأجابه ؛ نقیب الأشراف » : 
إذا "شرب الدشان” فلا تلمي 
على لومي لابناء الزمان 
أريد مهذباً من غير ذنب 
كريحر اممك فاح بلا دخان 
ويظهر أن السلطات العثمانية أقاقها انتشار هذا المشروب 
الحديد فأصدرت أمراً عنعه » إلا أن الناس لم ينفكوا عته . 


م ها مت 


سادساً : ومن الأمور الاجتماعية الي بتعرض‌فا کتاب 
« خلاصة الأثر » أيضاً » النكبات الي كانت تصيب البلاد 
بين آونة وأخرى » نتيجة ظروف طبيعية قاسية : كهطول 
ثلوج شديدة » وأمطار غزيرة . وما ينجم عنها من 
سيول مدمرة . كاشارته مثا إلى عام مان وتسعين وتسعمائة» 
يوماً » وسقط منها بيوت كثيرة على أقوام هاكوا نحت 
الردم». وإل السبرّد والسيول الي حدثت في المدينة المنورة » 
والطائف ء ومكة في عام ۱۰۹۸ د / 1585 م + وإك 


۳ 4 ۰ ۳4 ۳۹ ۷ ۰ ww 
ثلوج عظيمة دامت نحو أربعين‎ ١ وما وقع فيه في دمشق من‎ 


ما کان يسيب البلاد » من حفاف ۰ وقيدط 3 و حاعة 
وطاعون وأوبئة» وما بر افق ذلك من غلاء الأسعار . ومن 
آثار فة 2 حياة الثاس 3 اقتصادية واجتماعية 1 ومن 
بعض الأءثلة على ذلك»ماذكره عن القحط في بلاد اليمن 
عام ۱۰۲۹ ۸ / 1519 م ۰ وعن غلاء الأسعار في مكة > 
وبلاد الشام » وتكرره عبر السنين . ومن جملة ماقاله . 
سس وهذا يعطي صورة حية من صورالوضع الاقتصادي 
الواقع عکة ف سلة تسح بعل الألف 8 وعباية ماو صل فيه 


با ۱۸4 مت 


الاردب المصري إلى ثمانية عشرة دیناراً . على ماسم‌عناه 
من الثفات الشاهدين الملك . قلت : فتكون الغرارة 
الشامية على هذا باثنين وسبعين ديناراً ؛ فإن الاردب الصري 
ربع الغرارة الشامية . وم يستمر الغلاء إلا نحو ثلاثة أشهر . 
وفيه أكل الناس من وم الكلاب والبسس . . . والفقراء 
كانوا يأخذون دم الشاة . وجعلونه في اناء على الثار ثم 
ستعملونه . م وقع بعد عام تسم غلاء متعدد » منه الغلاء 
الذي ذكرناه . ثم في سنة سبع وثلاثين » وفع غلاء عظيم ء 
واستمر متزايداً إلى سنة تان . فبيعت الكيلة لاس في 
هذا العام بأحد عشر لقا . ثم وقع في عام تأليف هذا الكتاب 
زأي ۱۰۹۵ ھ ‏ ۱۰۹ ۱۸۳/۸ م ) غلاء أضرم ني 
الافئدة ثيران الاشتعال ۰ وآعمی بصائر الئاس من التفرغ 
للاشتغال . واستمر أشهراً عديدة . وفي الغالب ۰ ل(عا 
يكون ني أنواع الحبوب » وقد يقع في السمن وغيره 
من أنواع المأكولات 00 . 

ومن النكبات الاجتماعية الي يحيط ہا كتاب 
ر خلاصة الأثر » أيضاً » ارائق . کحریق في حلب » 
ودمشق ۰ واستامبول ؛ وما حط على البلاد من بلاء 


س ات 


الحراد » وبين كيف كان يسعى الأهالي لمكافحته ع 
بطرقهم الى ألفو ها » كاستحضارهم ماکان يسمى 
بطير السمرمر ؛ ويضاف إلى ذلك ماکان يصيب الأهالي 
مين آونة وأخرى من اوبثة كاسحة كالطاعون . 

ويدخل ضمن تلك الزمرة من الصائب الاجتماعية 
العامة » الأمراض النتشرة آنذاك . ويلاحظ أن التراجم 
نحوي إشارات كثيرة » إل آمراض أصابت أصحاما » 
أو أمراض توفوا با “ومن تلك الامراض + على سبيل 
الثال : الاسهال » والاسسقاء › والصداع > والمراقيا » 
.والیرقان الاسود » وغيرها . 

سابعاً : وبالاضافة إلى كل ماأشير سالفاً من أمور 
اجتماعية » فإنه بمكن تتبع كثير من العادات الاجتماعية 
المختلفة : كالعادات اللخارية عند الوفاة » أو الاستفالات 
-عئك مبللاد الطفل 6 و تازه ۾ وعند الزواج وي بعص 
.الأعياد . 

كما يمكن تعرف بعض الألعاب الى کانوا عارسونها 
للتساية » كلعب الشطرنج مثلا" . أو الكسب غير الشروع 


مس ۱۱۱ مت 


كألعاب القمار . ويبدو أن القمار کان عارس عل 
٤‏ دمشق عحلة نحت القلعة . 

بل يستطاع عبر تراجم و خللاصة الأثر » » تعرفه 
بعض أنواع العقوبات السدیقوغیررها» المطبقةمن قبل الدولة 2 
كحيس الدم والحازوق» واطحرق بالنار» والقتل بالسلاح > 
والصلب » وقطع الأيدي » ودمغ الوجه بالنار » والتشهير 
پر کاب الذنب حماراً » والتطواف به في شوارع المدينةت 
إلى غير ذلك من آمور . 

ثامناً : ومثلما هي تراجم ( الحبي » غنية بالقیم. 
السياسية للعصر ۰ فانها ثرية بالقيم الاجتماعية والأخلاقية .. 
فكل ترجمة تتضمن في صلبها الكثير منها » مما ينسجم 
مع کل شخصية ونوعية عملها . فكتاب « خلاصة الاثر )» 
على الرغم من تأكيد صاحبه في مقدمته » إلى أنه كان يبحث. 
عن « آخبار الکسل الأخيار ) » فإنه كتاب حوي كثر ا 
من النقد الاجتماعي ارجالات عصره » وي الوقت ذاته . 
یتضمن مادة دسمة لدراسة القیم الاجتماعية السائدة . 
فمن الصفات الاجتماعية والحلقية المدوحة » الي 
یصف پا احدی الشخصیات ۰ على سبيل الثال فقط 4 


م ۱۱۲ س 


قوله : « كان ملازماً للعبادة والاستفادة » مترفعاً عن 
الدنيا وأهلها » لايتردد إلى أحد إلا في خير . . سمح 
النفس » حسن الصفات » شريف الطباع . . كان مع 
مااجتمع فيه من الهابة شديد البسط » كثير الدعابة 
والتغزل » وطرح التسمت . . ملیح الحديث لايمل 
وان طال » . أو قوله عن شخصية آخری : « كان 
متصلباً في أمر الدين » قوالا" بان لاتأحذه في الله لومة 
لاثم » ؛ وعن ثالثة : « بحنو على الأيتام »> وحضن كثيراً 
منهم ۰ من لاولي له » وى آمواهم » . ومن الصفات 
الممجوجة على سبيل الثال فقط - وهي بالطبع کل تلك 
الي لاتنسجم مع الأخلاق والأعراف العربية الاسلامية ب 
ماذكره عن آحد الرجال بقوله : « بذيء اللسان » قليل 
التدیر » ليس عنده شي ء متنع ) » وعن آشر ١‏ يشرب 
اللحمر » ويلبس لبوس النصارى » . ومن الأوصاف 
الاجتماعية النقدية الساخرة الي تبناها « الحبي ) ۰ ثقلا" 
عن النجم الغزي » قوله ني أحد الرجال : « و کان يليس 
عمامة كبيرة مکورة » وله عرج وقصر » وهو مع ذلك 
يتبختر » ویتخذ غلاماً آمرد من ابناء الناس عشي خلفه › 


س ۱۱۳ س من خلاصة الاثر ملم 


ورعا يلتفت ويخاطبه في الطريق » وكل مما يرفل في 
زينته . وكان يعرف الركية ۰ ذا تكلم بها تبجح 
إزراء بابناء العرب وهو ليس إلا منهم . وكانت فضيلته 
جرية » إلا أن جراءته كاية » 

ولعل كتابي « النجم الغزي » اللذين يشير اليهما 
« المحبي ) = ويتضمن « خلاصة ال 
صغيرة منهما ‏ يعكسان القيم الاجتماعية المثالية الطلوبة 
من الفرد في المجتمع آنذاك . والکتابان هما « عقد النظام 
لعقد الكلام ) » و ١‏ اتبيه في التشبيه ۷ . وما آورده 
« المحبي » من تلك القيم » أو الآداب الاجتماعية › 
و كان معجباً على مايبدو بها » « آداب عيادة المريض © > 
خيث يقول شعراً 

إن تعد يوماً مريضاً فلیکن" 


في زمان لاق فيه أن تعود 


7 


ثر ) بعض مقتطفات. 


واطرق الباب برفق ثم باس 
ملگ صرح ما صدیق کاسود 
واغضض الطر ف و لاتکر اذا 
من سال مخف ض ب القعود 
ب 8١ؤ‏ - 


لا تكلم في الذي يصجره 
أوله فيه ارتياب في الوجود 
ضع عليه يدك الیه‌یی وعن 
حاله سله على وجه نجود 
أظهر الرقة وسع مدة 1 
وعدانه” بالعوافي أن تعود 
وأشر بالصبر حذار جزعاً 
وادع بالاعلاص مولاك الودود 
تلك آدايك ان عدت ومن 
حفظ الاداب برجی‌آن يسود 
وخلاصة القول عکن لسفر « خلاصة الأثر » أن 
يقدم مادة ثرة جدا لعدید من البحوث الشائقة في الحياة 
الاجتماعية السجتمع العربي بصفة عامة » والجتمع الشامي 
بصفة خحاصة . 
بعض لقطات من«الحياة الاقتصادية) في «خلاصة الآثر )+ 
إذا كانت تراجم « المحبي ) في « خلاصة الاثر » > 
تزخر بذاك الفيض من لقطات ر الحياة الاجتماعية » » 
فإنها على الرغم من عدم غناها الكبير بالمعلومات عن « الناحية 


بت ۱۱۵ - 


الاقتصادية, » فانها لاتعدم وجود نثرات عنها » هنا وهناك » 
يمكن أن تركب » إذا ماجمعت بدقة وصبر › بعض ملامح 
عن الفعاليات الاقتصادية ني المجتمع العربي والاسلامي 
ف ذلك القرن . ففي بعض التراجم إشارات عابرة إل 
الزراعة . وأنواع الزروع » وطرق استثمار الأرا ضي 
ولاسيما في بلاد الشام > ومنها الإيجار ؛ وأرا ضي الوقف 
والنازعات حوها ؛ وآبار الماء » والاهتمام بتوزيع الیاه 
على الأطيان » وأصناف الأشجار » وسعي بعض المهتمين 
بالزراعة » باستجلاب أنواع من أشجار الفواكه من 
أماكن بعيدة » لا ۸ تتوافر ني المنطقة الي يريدون 
الزراعة فيها.هذا إلى تأكيدات كثيرة عن ارتباط الزراعة 
بالأمطار » والقحط بالفاف ۰ وتأثر الزراعة باراد . 
ويبدو أن البلاد العربية لم تكن لتخلو في ذلك الوقت من 
( أدب زراعي » بدليل إشارة « المحبي ) في بعض ٿر اجمه 
إلى كتاب بعنوان : « كيفية غرس الأشجار » . 

ومثل النثرات عن الزراعة» شذرات‌عن بعض الصناعات 
والحرف الي كانت تمارس في مجتمع ذلك الوقت كذ کره 
عصر السمسم : وصناعة السروج ؛ وحدادة السامیر > 


- ۱1١ - 


والحياكة ٠‏ والنجارة ٠‏ وصنع القماش . والبازة » 
والحلاقة » وصناعة الصابون المطيب » وصباغة الورق › 
والصياغة وغيرها . هذا بالاضافة إلى لمحات عن بعض 
المصنوعات النسيجية الرائة من الحرير ٠‏ والصوف . 
والقطن » ومصنوعات أخرى . 

وبثبت « المحبي » في بعض تراجمه بعض العطیات. 
عن التجار » ويسر آحواهم » وين عرضاً . وجود 
تجارة محلية محدودة ء یقوم أصحابها ببيع احبر © والخرير » 
والصابون ؛ والقماش ٠‏ والعطارة . وغیرها » ول نجارة 
خارجية تبدو واسعة » یسعی فيها أصحابها بين الیمن 
وبلاد الهند ۰ والحجاز والیمن » وبين بلاد الشام ومصر » 
والشام والحجاز » والشام والعراق ؛ وبلاد الروم . 

ویستفاد من «خخلاصة الأثر» كذلك »ني الیدان الاقتصادي 
بعض معطیات عن الکاییل » والأوزان المختلفة : ااستخدمة" 
في بعض مناطق الوطن العربي والعام الاسلامي : کالکوك › 
وارة » والرطل » والاردب الصري » والغرارة الشامية > 
وحمل الحمل وغیرها . ویضاف إليها بعض مقاييس 
الأطوال : كالذراع مثلا" . 


د ۱۷۱۷ ب 


كما أنه ينبي أيضاً » عن أنواع النقد المتداولة : 
کالدینار الذهي ؛ والعثماني » والاقجة » والقرش » 
والريال » والشريفي » والمحلق » والقبرصي وغيرها . 
هذا بالاضافة إلى أسعار بعض السلع في فترات معينة 
من القرن . 

ولا تخلو التراجم من بعض معلومات عن آزمات 
الغلاء » وعن الاحتكارات الاقتصادية اللي كان يقوم 
بها رجال الدولة أنفسهم . فقد ورد في ترجمة أحد ولاة 
« أدنة » مقلا انه « حرج على البضائع كلها » فلايبيعها 
جلاًبها إلا لمن عينه من جماعته » ثم تباع للسوقة بعد ذلك » . 
وكذلك انهم قاضي حلب » باحتكار القمح مع بعض أعوانه 
من أهاليها المتنفذين . 

وهناك نصوص بينة ت ‏ کد وجود الربا » على الرغم 
من نحریم الدین الاسلامي له » واضطرار الفلاحین بالذات» 
للاستدانة من العاملین به كما أسلفنا القول » وهؤلاء 
الرابون کانوا من أصحاب السلطة والئفوذ . 

ومن الامور ذات الصلة الاقتصادية » بعض لحات 
عابرة عن اجراءات كانت تتخذها الدولة لمداواة القععط 


سب ۷٩/۸‏ س 


والمجاعة في إقليم على حساب اقليم آخر » كسعيها مثلا” 
لاستيراد الحبوب من مصر عندما كان يقع القحط في 
بلاد الشام ؛ ناهيك عن لقطات هنا وهناكعن بعض المساعدات 
لمالية الي كانت تقدمها فتة الحكام ۰ أو الاثرباء من أهل 
البلاد » للفقراء » وماتقدمه السلطنة » والبلاد الاسلامية 
من منح » وأوقاف الحجاز مثلا" » وبصفة خاصة ماکان 
يسمى ( بالصر ) وهو وقف » يوضح«المحبي ) بالأرقام 
جز ئباته 

ومجمل القول : إن كتاب « خلاصة الأثر » سف" 
تاريخي ثمين من تراثنا العربي » يشل فكراً عربياً 
اسلامياً » عميق النظرة » وشامل الرؤية » قوي التحليل 
دقيقه » ومتين الركيب »© مستقصياً للحقيقة ومتحریاً ها » 
ومثبتاً أن الفكر العربي مافتىء متحركاً » ومبدعاً » 
ومعطاء حى في القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر 
الميلادي المتهم خطأ وتجنياً بالحمود أو بالاحطاط 


س ۱٩6‏ س 


المختارات من كناب ( خلاصة الاثر » 


. ) ۵ - ۲ مقدمة الكتاب ( ابلزء الأول ص‎ - ١ 
مجموعة من تراجم فتي « الملوك والسلاطین»‎ - ۲ 
. ۷ والامراء‎ 


۳ مجموعة من تراجم رجال الدین والادارة . 


نت ١5١‏ س 


آ - مسرد الأراجم الختارة من فة « الملوك والسلاطين والأمراء » 


الاسم العمل 


۱ - السلطان ابراهيم ين أحمد السلطان العثماني 


۲ — ابرأهيم باشا الدفتري بالشام 
۳ - اشریف أبوطالب ثریف مكة 
£ الأمير أحمد بن رضوان أمير غره 


ه - الأمير أحمد بن طرباي 2 أمير اللجون 
5 - مولا يأحمد بن عبداةالحسي ملك مراكش وفاس 


۷ - السلطان أحمد بن محمد السلطان العثمانى 
۸ - أحمدياشا الكوبري وزير وصدر أعظم 
4 س أحمد باشا الکو جك وزير ووأل لدەشق 


٠‏ - السيد حسن بن الا مام‌القاسم من أهمة اليمن الزيديين 
ا سم الأمير حسن ابن الأعوج أمير حماة 


تاريخ الوفاة أو املع 


موضع تر جمته في كتاب 


خلا صة الأثر 

الحزء الأول 
و00« 
ا 0 
و000١‏ 
009« 
١م‏ 
2 » 
»J’ 0»‏ 
۱ 
« الثانی 
0 9 
م 2 


۱۳ 
۳۹ 


تتمة المسرد 


۱۳ 


حسين باشا ( صاري‌حسین) وال دمشق 


خليل باشا 
الأمير رضوان بن عبدالله 
سنان باشا 

ابر شدید بن آحمد 
الشاه عبأس بن محمد 
الأمير عل‌بن جانبولا ذ 
علي باشا کوز بل 
السلطان عمر بن يدر 
الملك عنير شنبو 

الأمير فخر الدين بن معن 
الا مام القاسم التصور 
کپوان 


أمير الج الشامي 

أمير الحج المصري 

الصدر الأعظم 

حاكم العرب البدو من آل جبار 
شاه ایران 

أمير لواء الأكراد علب 
والي تونس وحاكم البحر 
سلطان حضرموت 

وزير المند 

أمير الشوف 

إمام اليمن 

كبير جند الشام 


«00 
۱ 
J و‎ 
0 » 
J 0» 

مر ألثالث 
۳۳۹ 
۱ 
J »‏ 
» » 
JY‏ 


محمد باشا والي حلب ودمشق 
محمد باشا الکوبر ي الوزير الأعظم 
السلطان عمود ملك اطند 


الأمير منصور بن فریخ 2 أمير البقاع 
الأ مير منصورين الشهاب أمير وادي التيم 
لمیر موسى بن علي حرفوش أمير بعلبك 
نصوح باشا والي حلب 


الأمبريوسف بن سيفا ١‏ أمير طرابلس الشام 


النصوص المخيارة 


س ۱۲۷ س 


مقدمة خلاصة الاثر 
پسم الله الرحمن الرحيم 


يامن آحصی بلطفه الخلائق عدداً . وجعلهم بشيئته 
طرائق قددا . کل" يعمل على شاكلته . في عاجلته لآجلته . 
صل على صفوتك من أنبيائلك . الواقف على مير" حقيقة 
أنبيائك . سيدنا محمد اهم رسالة الرسالة . التتخب من 
أكرم عنصر وأطيب سلالة . وعلى آله ابحامعين لمكارم 
الاخلاق . وصحبه الخائرين من الفضل مرثبة الاستحقاق . 
«اتژینت الطروس بسطور مدائح ذوي الفاخر. وتعطرت 
حدائق الاوراق بنشر آژاهر المآثر . 

وبعد . فاني من منذ عرفت اليمين من الشمال . 
ومیزت بين الرشد والضلال . لم أزل ولوعاً 
بمطالعة کتب للاخبار ٠‏ ه«خرى بالبحث عن 


- ۱۳۹ من خلاصة الاثر م٩‏ 


أحوال الكل الاخيار . وكنت شديد الحرص على خبر 
آسمعه. أو على شعر تفراق شمله فأجمعه . خصو صا لتأآخر 5 
أهل الزمن . الالکین لأزمة الفصاحة والاسن.من کل ملك 
تتى سورة فخره بفم كل زمان . وأمير لم تبرح صورة 
ذكره تجلى على ناظر كل مكان . وإمام لم تنجب أم الليالي 
مثاله . وأديب تز معاطف البلاغة عند سماع فضله 
و کماله . حى اجتمع عندي ماطاب وراق . وزين بمحاسن 
لطائفه الاقلام والاوراق . فاقتصرت منه على أخبار أهل 
لماثة الني أنا فيها . وطرحت‌مایخانفها من أخبار من تقدمها 
وينافيها . حرصاً على جمع ما لم يجمع. وتفييد شيء ماقيل 
إلا ليسمع . ووقع اختياري على اضافة كل آثر إلى ترجمة 
من آسند اليه . حسیما يعوّل من له مساس في باب التاريخ 
عليه . فصار تاريخ رجال وآي رجال . يضيق عند سرد 
مار هم من الدفائر المجال . وقد وجد عندي ما آحتاج 
إليه من المعونة » والاثار المتعلقة بهذه المؤنة . ذيل النجم 
الغزري وطبقات الصوفية للمناوي وتاريخ الحسن البوريي 
وذيله لوالدي المرحوم وخبایا الزوايا والريحانة للخفاجي 
وذكرى حیب للبديعي ومنتزه العيون والالباب لعبد الب 


بت ۱۳۷ لس 


الفيومي هذا ماعدا المجاميع والتلقيات من الافواه والکاثبات 
وكان بقي علي بعض أخبار اليمن والبحرين والحجاز . 
وقد تعسر علي في طريق تطلب حقيقتها الجاز . فلما من" 
الله على" وله المنة . والمنحة الي لايشوبها كدر المحنة . 
بالجاورة في بيته المعظم . والالتقاط من بحار أهليه الدر 
المنظم . تلقیت من الافواه تراجم لاناس بسيرة . كانت 
في التحصيل علي عسيرة . وهم » وان کانوا قلیلین 
في العدد : فاهم كثيرون بسبب اہم ذريعة للمدد في كل 
المدد . وقد يقال إن أعداد الكبار الشم الأنوف رعا 
عدلت عشرانها بالمثتين ومئوها بالالوف . ثم وقفت في 
أثناء السئة على ذيل الحمالي محمد الشيلي الكي الذي 
ذل به على ( النور السافر في آخبار القرن العاشر) .للشيخ 
عبد القادر ابن الشيخ العيدروس و ( الشرع الروي في 
في أخبار آل باعلوي ) . له أيضاً وعلى تراجم منقولة من 
تاريخ ألفه الصفي بن آبي الرجال اليمي في آهل اليمن 
فأجلت فكري في مجالها . وألحقتها حسب ترتيبها ني ماها. 
وكان وصاني خبر الكتاب الذي أنشأه السيد علي بن معصوم ‏ 
ذيلا على الريحانة . ووسمه بسلافة العصر في شعراء 


بت ۱۳۱ بت 


أهل العصر . فلم أزل حى حصلته . وقطعت به أمر 
الطلب ووصلته . وأتحفني بعض الافاضل بذيل الشقائق 
الذي ألفه ابن نوعي بالتركية . وضمنه معظم أهل الدولة 
العثمانية . ووصاني بعض الاخوان بقطعة من تاريخ أنشأه 
الشیخ مدين القوصوني المصري ذكر فيه تراجم كبر اع 
العلماء من أهل القادرة . وزين طروس سطوره عاثرهم 
الباهرة.. >فكانتا عندي فا کهتین با کورتین . وحفتون بلسان 
الراعة مشكورتين . فجمعت الجميع على لية ليه الرتیب . 
مستعيناً في خصوصه بالفياض المجيب . وأضفت ال تلك 
الاخبار المواليد والوفيات . حسما حررته من التعالیق 
الي هي ببذا الغرض وافيات . وما آقدمي على هذا الشأن 
إلا قلف أبناء الزمان . عن احراز خحصل الفضل فيهذا 
الميدان . شعر : 
لمر أبيك مانسب المعلى 
إل کرم وف الدنيا كريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرت 
و صرح ها ر عي الهشيم 


— ۱۳۲ س 


فأنا ذلك الحشيم . الذي سد مسد الكريم . كيف 
وقد نجم جم امهل . وصوح نبت بيت الفضل . وصدئت 
القلوب . وضعت الطالب والمطلوب . ورعا بظن أن 
ماتخالج في صدري وهجس . لرعونة آوجبها الفراغ 
وافوس . كلا بل ذلك لامر يستحسنه اللبیب . ومسن 
موقعه لدی کل آریب . لافيه من بقاء ذکر آناس شنفت 
مآثرهم الاسماع .وجمع آشتات فضائل حکم الدهر عليها 
بالضیاع . ولیس غرضي إلا آداء حقهم الفرض . 
وأبرأ إلى الله من تمة الفرض . واني وان قصرت فما 
قصرت . وان طوّلت فما تطوّلت . وغاية ابلیغ في هذا 
المضمار اللتطير . أن پعترف بالقصور ويلترم بالتقصير . 
فان الرء ولو بلغ جهده . فالاحاطة في هذا الشأن لله وحده . 
وقصدي أن آسمه ر مفلا صة الاثر في آعبان القرن اخادي 
عشر » . ول الله أتضرع في سد خللي . وستر زللي . 
ودفن عيبي . ورئق فتق جيي . انه ابلواد الكريم . 
ومنه الهداية إلى الصراط الستقیم . واعلم أن مصطلحي في 
هذا الکتاب أني رتبته على حروف العجم لیسهل لمطالعه 
ماغم عليه و استعجم. و أقدم ولا الاسم الذي آوله همزة 


5 — 


ممدودة ثم ماکان أوله آلف»و آقد م من ذلك ماشاركه أبوه 
في اسمه : فاذا تعدد ذلك قدامت الاسبق وفاة ثم آرجع 
فأذكر من بعد حرف اهمزة ار وف العجمة من وا إل 
آلخرهاء وأذكر في كل حرف مافیه من الاسماء مقدماً 
ماکان فيه ثاني الاسم من الحروف المقدمة»و هكذا آفعل 
في أسماء الاباء. فاذا انتهى من وصلي اسم أبيه ذكرت 
من لم أعرف اسم أبيه مراعیاً سبق الوفاة. وأكتفي بذكر 
الكنية أو اللقب إذا اشتهر صاحب الرجمة بأحدهما 
و يرو له اسم »وأ ذكر ذلك في ضمن الاسماء وأبتدىء 
منها بالاسمء ثم باللقبء ان اتفق ثم بالكنية وأذكر بعد ذلك 
النسبة إل البلد ثم الاصل ثم المذهب غالباً؛ولاآورد من 
أحوال الرجل إلا ماتلقيته من هذه التواریخ» أوسمعته من ثقة 
أو ضبطته عن عيان ومشاهدة»ولاآثیت من الكرامات إلا 
ماتحققته.ولا أعتقد أني وفيت بالقصود . ولو أوتيت علم 
ذلك النجم الرصود . بل كل ماآمل من هذا المراد نيل 
سعادة ثواب في المبداً والمعاد . فقد ذكر اللحافظ عبد العزيز 
ابن عمر بن فهد المكي اهاشمي ني تذكرته الي سماها 
( نزهة الابصار لا تألف من الافكار ). مانصه ما نقله 


سا ۱۳6 


الوالد من مجاميع الميورقي :و سمحت من أثق بدينهوعلمه 
يقول :إن الاشتغال بنشر اخبارفضلاءالعصر ولو بتواريخهم» 
من علامات‌سعادة الدنیا والاخرة» اذ هم شهود الله تعال 
في آرضه» .وهذا وان الشروع فیما أردته . والله مسدادي 


0 
فیما آور دته ۰ 


نت ۱۳۵ س 


[ تراجم أعلام السياسة والادارة ] 


( السلطان ابراهيم ) بن أحمد » بن محمد » بن مراد » 
أبن سليم » بن سليمان » بن سليم » بن بايزيد » بن محمد » 
“ابن مراد » بن محمد » بن يلدرم بايزيد » بن مراد » بن 
أورخان » بن عثمان » بن أرطغرل » ابن سليمان شاه » 
السلطان الأعظم » أحد ملوك آل عثمان » الطوّق بعقد 
.مفاحرهم جيد الزمان . قد تفرّر أن أصل بيتهم من التر كمان 
النزالة الرحالة من طائفة التاتار . وينتهي نسبهم إلى يافث 
ابن نوح » وهو الحد” السادس والأربعون لاسلطان إبراهيم . 
ولا كانت أسماؤهم أعجمية» أضربت عن ذكرها لطوفا 
واستعجامها » وربما بقع فيها التصحيف والتحريف إن لم 
يضبط شيء منها » ولا حاجة إلى الإحاطة فيها بلا فائدة » 
فانها مذكورة في التواريخ التركية . وأما ذكر مبدأ 
- لهورهم فهو شائع مشهور » وقد تكفل به غير واحد من 


بت ۱۳۷ ما 


المؤرخحين » فلا نطيل بذكره . ونرجع إلى ماهو الغرض من, 
ترجمة السلطان إبراهيم » فتقول:تولى السلطنة بعد موت. 
أيه السلطان مراد » في تاسع شوال سنة تسع وأربعين 
وألف . وقیل في تاريخه على لسانه ( استعنت بالله ) (۱) . 


. لقد استخدم م حساب الكمل » في التأريخ في العهد العثماني‎ )١( 
وهذا يعني أنه ني تأريخ سلطان أووال أو غير هما» أو ني تأريخ ميلا د أو‎ 
» وفاة » أو تأريخ انشاء أو تعمير » كانت تركب جملة فصبر ة مفيدة‎ 
آر ينظم بيت شعر » يكون مجموع حروفها » أو مجموع حروفه ؛ أو‎ 
حروف شطر منه © إذا ماحلل إلى أعداد هي التاريخ المطلوب : وهذا پستند.‎ 
بالطبع إلى أن كل حرف ني العربية يقابله عدد . ونسوق أدئاه الأمحدية.‎ 
وما يقابلها من الحروف‎ 

(آ- )۱‏ (ب-۲) (عسعم)(دك ) هدم 
(و = ) (ز = 6۷( جه) » (ط = ۹) » (ي =  )۱۰‏ 
رت ۲۰ (ل= 6۲ (م= 4 )ء ( 0= ١ه‏ ) ( سعدم)ء 
E)‏ = ۷۰) ۰ رف حعم))(ص »)11٠١-3(  )٩۰‏ 
(ر = ۲۰۰) >( ش = ۲۰۰ )»> (شعي4) (ث = وان 
(خ = 1۰۰) + رده )رضحم (ظ سا )> 
(غ =( 
استعنث = | +1 1° + موه ل ما ٩۸۱ = foe Fon‏ 


پاللسه ‏ + 4 +۲4 ۳ له وم ل 


۱۰۹۹ 


۱۳۸ 


وكان ملكا معظما > حسن المنظر » سمح الكف ؛ وكان 
زمانه أنضر الأزمان » وعصره أحسن العصور . وأطاعته 
جمیع الممالك » وسکنت بيمن دولته الفنن » واعتدل به 
الرمن > وفيه يمول الأمير ( منجك بن محمد المنجكي 
الدمشقي » قصيدته الي مدحه بها وهي من غرر القصائد . 
ر‌طلعها 
لو کنت آطیع بالنام توهماً 
لسألت طيفاك أنيزورتكرما 
حاشا صدودك أن تذم فان 
تحلو لدي وان أسيغت علقما 
فاهجر فهجرك لي التفات موداة 
ألقاه منك تمنناً وترحما 
عذ ب" فؤادي بالذي شتاره 
لوكنت مسياً ترکت واا 
لوم تكن بغبار طر فك أكحلت 
عين الغزالة صد ها وجه الدما 


1۳4 


ودن جم تھا و هر عل الشاهد : 
ملك” من الابمان جرد صارما 

بالحق حتى الكفر أصبح مسلما 
لوشاهدا لطرود سطوة رأسه 

ف صاب آدم لسجود تقد ها 
العدل أخرس كان قبل زمانه 

أذنت له الايام أن یتکلما 
9 ۳۳ اساد الفلا ٤‏ عهده 

بين الشقائق خيفة أن تتهما 
عقد الثار على العداة سحائبا 

اولاالحيا لسقی العدا منها دما 
ودعت باه الطبر حى اله 

قد كاد يسقط فرخه نسر السما 
وكان صاحب طالع سعيد » ماجهز جيشاً إل احية 


إلا انتصر ء ولا قصد فتح بلدة إلا ظفر . ومن الفتوحات 


الي وقعت في عهده : فتح قلعة ازاق (۱) . وكان أهل 
دائر تما من الکفار » آظهروا الشقاق . فجهز اليهم جيشاً 
فافتتحوها في سنة اثنتين وخمسین وألف . وهنهافتح خانية 
احد البلاد المشهورة جزيرة اقريداش ( بفتح الالف . 
وسكون القاف وكسر الراء المهملة وسكون المثناة من 
من حت و کسر الطاء المهملة وفي آلخرها شين معجمة ) 
رتعرف الان جزیرة كريت > و کانت للوك الفرنج 
العروفین بالبندقية . وهذه ازيرة من أعظم الخزائر 
رأكبرها . تشمل على بلاد ورساتيق (؟) كثيرة . وذكر 
بعض من دخلها أن بها من القرى » أربعاً وعشرين ألف 
قرية . وآن دورها ثلانمئة وخمسون میلا. وذكر في 
كتاب الفرس »© أن دورها مسيرة حمسة عشر يوماً »> 
وهي ذات رياض نضرة » وبها أنواع الفواكه والثمار » 
وخیرانها وافرة . وبابحملة فاا هن أحاسن الخزائر . 
03 () المقصود مدية ( ازوف ) شمالي البحر الأسود > وقد 
تمكن « القوزاق » من الا ستیلاء عليها من يد المشمائيين »ثم نحم المثمافيون 
في اسر دادها . 

(؟) رساتيق : كلمة فارسية الأصل » وهي ( رسدق ) ولعي جمرعة 


من الپیوت . 


بت اه بت 


وكان السلطان ابراهيم آرسل إليها عساكره بالسفن الكثيرة. 
وقدم عليهم حا كم البحر يوسف باشا الوزير : فدخحل 
اعزیرة وحاصر قلعة خانية وافتتحها ء وكان ذلك في 
عشري جه‌ادی الاتدر ة سنة حمس وخمسين وألف . م 
بعدما قدم إلى الْسطعلينية » قتله السلطان » لامر نقمه عليه . 
وأمر مكانه الوزير الكبير حسین باشا العرو ف بدالي سین 
وجهز معه عداة من وزرائه » وأمرائه » إلى فتح اللتزيرة 
بتمامها » فوصل إليها » ونازل قلعة رتمو . واستعان 
عليها بالغم » حى أهلك خلقاً كثيراً من الفرنج » بسپب 
ذلك . وفتحها واستول على جميع قرى الحزيرة ۰ ولم ببق 
منها ما حرج عن مللك آل عثمان ني تلك اللحزيرة الا قلعة 
قندية » وطال أمرها ملة مديدة » حى فتحت ني زمن 
سلطان زماننا السلطان محمد > كما سنذ کر تفصيل فتحها 
في ترجمة الوزیر آحمد باشا الفاضل.وبالملة فان السلطان 
ابراهيم الذکور كان میمون النقيبة » منصور الكتيبة » 
وكانت ولادته في سنة أربع وعشرین وألف ء وخلع 
عن الملك في ار امیس سادس عشر رجب سنة مان 
وشمسین وألف . وكانتمدة سلطنته مان سنين » وتسعة 
آشهر . وذكر سیب شلعه يحتاج إل تفصيل ممل » أعرضنا 
س £ 


عنه لشهرته . ومحصله » أنه كان ارتکب بعض امور تتعلق 
بهوی اللفس ۰ وأطال في تعاطیها » حى ملته ار کان 
دولته ۰ ثم اجتمعوا وخلعوه من السلطنة » وسلطنوا مکانه 
ولده السلطان محمد . وني ثالث يوم من خلعه قتلوه » 
ودفن في مدفن عمه الصالح السلطان مصطفی ؛ إلى جانبه 
مجامع ایا صوفیا . ومما اتفق له » وم يتفق لغیره من السلاطین 
فيما أعلم » اله رأى سلطنة أبيه » وعمه » وأخويه » 
وولده . ووجدت في بعض المجاميع القدعة فائدة غريبة 
يناسب ایر ادها هنا » محصلها » اله استقرى من ولي السلطنة» 
و کان اسمه ابراهيم » فوجدوا لم يتم لاحدهم أمرها إلاقتل. 
وقال الراغب » ني محاضراته : قال أبو علي النطاح > 
كان الهدي بحب ابنه ابراهیم » فقالت له شكلة آم ابر اهیم : 
ألا تراه بلي الخلافة»فقال :لا ولا یلیها من اسمه اپراهیم . 
ان ابراهيم الیل أول نبي عذب بالنار » وان ابراهیم 
ابن النبي عليه السلام لم يعش : وبويع ابراهيم بن الهدي 
فلم يتم له الامر » وأحكم ابراهیم الامام أمر الملك فقتل 
وم لغيره » وطلب الافة اپراهیم بن عبد الله بن احسین ؛ 
فما تمت له على جلالته » وكثرة جيشه . وقد بایع التو کل 
لا دنه ابراهيم المؤيد فلم يتم له وفتل . يها ذكردن 


— ۳ 


اللغم هو شيء غريب » ينغي التعرض للکلام عليه 

فانه مستحدث ۰ وهو في الاصل من عمل الفرنج 4 
اصطنعوه ي محاصر ة بعضشس احصون 5 آوائل القرل . 
التاسع » على عهد السلطان ۳ الاكبر (۱) » واشتهر 
على ماتلقيته من الافواه » م و حدته 2 بعض الجامیم 
خط بعض الادباء » انه إذا حوصرت قلمة أو حصن وتعسر 
تملكه لصعوبته » يسوقون أمامه تلا" عظيماً من الراب > 
ثم يحفرون من تحت ذلك التراب سرداباً عظيما إلى أن. 
يصلوا إلى الاساس » ثم يجوفون قعر الأساس مقدار 
مايريدون » بحيث إنهم لم يخرجوا من نحت الحدار أبداً » 
فان خر جوا بطل جميع العمل . وينقلون التراب من السرداب 
إلى خارج خفية » لیخلو ماتحته ثم علژونه باللفط والبارود » 
طولا" وعرضاً » ویضعون فتيلة تخبنة من القطن مقدار 
شبرین » فیحرقون آطرافها بالنار في انعارج » ویضعون 


مسمس عمسم مدي فد ار ا کا پت واس م لس 


(۱) أن السلطان سليم الاكبر هو السلطان سليم الذي ضم 
بلاد الشام ومصر ا الدو له العثمانية ۰ وقد ظهر خلال ‏ 
الر بع الاول من القرن العاشر 4 لا القفرن التاسیع کما. 
جاء في اللص . 


س 184 بت 


فتيلة أخرى على قدرها . ثم يأخذون بالساعة مقدار زمان 
احتراقها » ليعلموا في أي وقت تصل نار الفتيلة إلى البارود 
نحت الارض . ثم ان العسكر يأخذون الاهبة للهجوم > 
ویسدون اللغم سداً محكماً خوفاً من رجوع البارود إل 
حاف . وعند احتراق البارود ينقلب مافوقه من جدار 
أو سور أو غير ذلك ۰ فیهجم العسكر دفعة واحدة ويملكون 
القلعة ببذه الحيلة . وهذا ماانتهى إل من خبره على هذا 
التفصيل والله أعلم . 
١‏ 7 5 

( ابراهيم باشا ) بن عبد المنان المعروف بالدفر دار(١)‏ 
نريل دمشق وأحد کبرانها » صاحب شأن رفيع . كان 
وقوراً متواضعاً . ساکناً » كثير العبادة » ملازماً على 
أداء الصلوات في أوقاتها مع الحماعة في اللتامع الاموي » 
و حضر مجالس الاوراد والاذكار ؛ وب العلماء و اتصلحای 
ويذاكر في العلوم ۰ وجمع كتباً » وكان له اطلاع على 
كثير من الاحاديث النبوية . وروی الحديث والتفسير 


0 ألدفر دار ۽ هو الذي يعي يسجلا ث الوارداث والمصروفات 
المالبة لي الدولة العثمانية 


148 بت من خلاصة الاثر م١٠‏ 


والمسلسل بالاولية )١(‏ ۰ عن الشيخ الامام فتح الله بن حمود 
البيلوني اسلمي. وقفت على اجازته له مخطه» وتاريخ الاجازة 
في السادس من رجب سنة تسع وئلائن وألف بالقدس » 
والبيلوني الم كور يومئذ مفي الشافعية بها . وذكره والدي 
رحمه الله تعال في تاريمه وقال في ترجمته هو برسوي(7؟) 
الولدء قدم إلى دمشق ولد في حدود سنة اثني عشرة بعد 
الالف وحج ثم عاد اليها ثانياً في سنة احدی وعشرین 
کتخدا الدفتر (") بالشام » وهذه الخدمة تتعلق بأرباب 
الزعامات والتیمار » ثم عزل ۰ ثم وردها ثالث دفتریاً بهاء 
في سنة حمس وعشرین » وتوطنها وانعقدت عليه رياستهاء 
وصار أمير الرکب الشامي (4) في سنة احدی وأربعين » 


)۱( نوع من الحديث النبوي لا سناده طريقة خاصة . كأن پرو به 
مثلا مكي عن آخر من أوله إلى آخره . و کل راو يقول عمن قبله  :‏ هو 
آول حديث سیمته عله » . 

(۲) من مديلة « بروصة » آو « دورصة »ع 4 و تفع في الشمال 
الغربي من آسیا الصفری . 

(۲) کتخدا الدفتر : معاون ( الدثثر آميي ) + وهو الشرف عل 
شؤون الا قطاعات . و كان عمله الا شراف عل اقطاع ( الزعامة ) فحسب» 
إلا أنه ضم إليه فیما بعد ( التیمار ) أيضاً . 

() قافلة الج الشامي ۲ 


و ۲ س 


م عزل بعد ان حج بالركب في تلك المنة . وأقام دفارياً. 
وبی في داره قصراً مطلا" على الخامع الأموي » ولزم 
انه نقب جدار الحامع القبلي لاجل الباب » فقال الاديب 
عمر بن الصغير في تاريخه ( بى نقب القبلة ابراهيم ) . 
وهدم القصر المذكور عقب قتله . وبی حماماً بالقرب 
من تربة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ۰ ولصيق 
داره الي كان يسكنها » ووقفه وجملة من املاكه › 
على تدريس فقه وأجزاء رئبها في الثربة المذكورة . فقال 
شيخ الادب أبو بكر العمري رحمه الله تعال في تاره : 

بى وأوقف ابراهيم دام له 

منجز] لصلاح الدين حماما 

وقلت: وهذامن التواريخ البديعة فاله بین فيه الراد 
من غير حشو . قال :ولا قدم الوزير أحمد باشا العروف 
بالكوجك حاكماً بدمشق ۰ صدر بينه وبين صاحب 
الترجمة منافسة » أدات إلى أنه عرض فيه إلى الابواب 
السلطانية » فجاءه الامر بالتفتيش عليه » فجمع أعيان 


دمشق وأحضره » وأمر مراد باشا ابن الشريطى الى ذكره 


— ٤¥ ب‎ 


بمحاسبته » وكان ابن الشريطي يبغض ابراهيم باشا > 
فأطلع في ذمةء آموالا" كثيرة سبب غرضه » وكتب بذاك 
حجة وحبسه في قلعة دمشق مدة » وقبض على جمیع 
ماعلکه فباعه » ثم أمر بقتله سراً فغمي بالماء وقيل عصرت 
مذاكيره . وقيل وضم على رأسه الوسادة حى مات . 
وحكى بعض من شاهد قتله انه كان يقول في تل كال حالة : 
اذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وني ثاني يوم قتلته أشيع انه 
مات فجأة > وكتب بذلك حجة وكان قتله يوم الاحد 
خامس عشر صفر سنة ثلاث وأربعين وألف ودفن بتربة 
صلاح الدين بوصية منه رحمه الله تعالل . 
مااع م 

( الثریف أبوطالب ) بن حسن » بن أبي نمي محمد » 
ابن پرکات» بن محمد؛ بن برکات»بن حسن؛پن عجلان » 
ابن رميثة» بن آي نمي محمد.بن أبي سعيد الحسن »بن علي »بن 
قتادة » بن ادریس © بن مطاعن » بن عبد الكريم » 
ابن عيسى » بن حسين + بن سليمان » ابن علي > 
بن عبد الله » بن عمد » بن موسی » بن عبد الله 
المحصن ۰ ابن اسن المثنى » ابن الحسن السبط » ابن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب » رضي الله عنهم . صاحب 


— EA — 


مكة والحجاز . كان من أمره أنه لما كبر أبوه » فوض 
آولا" نيابة الإمارة لابنه الشريف حسین ٠‏ فلم يطل أمره 
فيها فمات . فولاها شقيقه الشريف مسعود . وكان موصوفاً 
بالشجاعة والقوة . لکن لم يسالك فيها مسلكاً مرضياً > 
وتوفي وهو شاب . فآلت إلى أبي طالب صاحب الأرجمة . 
وكان ذا فكر صائب . وشجاعة عظيمة » وفضيلة 
باهرة ۰ وفاق سائر اخوته . وبعد ماحكم بالنيابة عن أبيه 
مدق » أمر أبوه أمراء الححجاز أن بلبسوه اللحلعة الكبرى ٠‏ 
وألبسوا ولده عبد المطلب الحلعة الثانية . فلیساهما . 
م جهز من اتباعه » الامير بهرام » بهدية سنية إلى الابواب 
السلطانية في هذا اللخصوص » والتمس من السلطان محمد 
خان بن السلطان مراد ۰ تقريراً بذلك ؛ فأجيب إلى ملتمسه » 
ورجع برام بالتقارير . وصورة منشوره مذكورة 
في ريحانة الحفاجي » وهو من انشائه » لكنه مطوّل أعرضت 
عن كتابته لطوله » ويعجبي منه محل » وهو قوله في 
مخاطبة الشریف حسن : « وقد ورد من جنابه رسول تلقاه 
من سدتنا نسيم القبول . اذ جاب الفيافي من حزما 
وسهلها ۰ وآدی الامانات إل أهلها . وكان کالیل > 


۱8۸٩ —‏ س 


سلك بين ابلفون فأجاد ء ومتع العيون بائمد الصلاح 
والسداد » ومعه منشور أرق من نسيم السحر » معرب 
عن العين بالاثر ۰ فأخبر أن مرسله أراد الفراغ » وما على 
الرسول إلا ابلاغ » وتضمن منشوره الذکور > اله 
أراد الاستراحة من نصب المناصب ٠»‏ والتقاعد عما بها 
من المراتب . رغبة عن زخرف الحياة » إلى خدمة سيده 
ومولاه » وأن نجله النجيب » الیل الحسيب ٠‏ الناشىء 
في حجر الشرف الباهر » الستخرج من أطيب العناصر » 
ليث غابة » بيض الصفاح : وسمر العسالة الرماح » 
عليه أمارة الامارة » وشایل النجابة والصدارة . 
بلغ السيادة ف ایتداء شيابه 
إن الشباب مطية للسودد 

وسأل أن نقلده صارم امارة تلك الديار » ومايتبعها 
من البلدان والاقطار » على ماجرت به عادة سلفه الذي 
سلف » وقانون من خلفه من احالف . فأجبئاه إلى مراده » 
وأمددناه باسعافه وإسعاده . لانه انما نزع صارمه من يده 
إلى يدهالأخرى؛ وجعله من بعد يمن اليمى في يسار اليسرى» 


لد همك س 


فسارت الامارة من حرم إلى حرم » ولم تخرج من جيران 
مجد وذي سم . وخاعنا عليه حللاً تأنق ,واشیها » ورقت 
حواشيها » ونظرنا اليه بنظرنا » الذي هو اكسير » أن 
بحسن في العمل والتدبير ۰ وينظر إل الرعايا بعين الرعاية » 
ویصونهم عن أهل الضلالة والغواية » ويؤمن تلك المناسك > 
ويحرس تلك المسالك . وشتار من قومه من بحرسها من 
الاعدا ؛ ويحميها من كل قاصر في فعله تعدى . ويبطل 
مافیها من المكوس والمظالم » ويقيم الحدود على مستحقيها 
من كل باغ وظلم . ليخلد في صحائف تلك البلاد اسنات» 
وبمحو ما فيها من آثار ااسیثات. ویتصرف في بندر جدة » 
على العهد القديم . ومن جاور ذلك المقام فليسعفه بالنعيم 
المقيم.لإومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذ قنمن‌عذاب أليم 4 . 
وحرس الوافدين إلى ذلك البلد الامين » باقامة شعائر 
شرائع الدين» وحمي بحمايته من" ورد أو صدر » وبحرس 
مواردهم الصافية من الكدر . ويلاحظ ماللخليل صلى الله 
عليه وسلم من صالح الدعوات» في قوله: بإرباجعلهذا 
البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات4. ثم لیعلم كلمن كحل 


س |0 س 


بصره با گد منشورنا الکریم» وشنف مسامعه بلآلء لفظه 
العظیم ۰ من في دارة تلك الدیار ۰ وهالة تلك الاقطار 
وانتظم في سلك سکان القری والامصار . من السادات 
الكرام ٠‏ والقضاة » والحكام > وولاة الامور من الاعیان : 
والوافدين على تلاك الديار . والسکان . أن إمارة ثلك 
العاهد ومافيها من العساكر » وما أنحاطت به من الاصاغر » 
والاکابر » وسائر الوظائف » والمناصب » والهات » 
والمراتب » مفوضة إلى السيد السند أبى طالب » ناظراً بعين 
الانصاف » متجتباً سبيل الاعشاف ‏ ويصرف الستحفین 
ن التصريف ٠‏ ويصرف هن لاي تحق برأيه الشريف . 
أقمناه مقام سنا ي ذلك المقام ۰ وفوضنا إليه النقض 
والابرام .۰ والعلامة السلطانية حجة لا فيه مرقوم . 
محققة لما فيه من منطوق ومفهوم . فليتحقق من وقف على 
هذا الطاب . ومن عنده علم الكتاب » من أهل مكة 
ومن تي جوارها. وطيبة العليبة وسائر أقطارهاء وبقية 
الثغور الباسمة لدولتنا بمباسم السرور من حاضرها وباديها > 
أنا أعطينا القوس باريباء فلم تلك تصلح إلا له ولم يك يصلح 
إلا لها . سدد الله سهام رأيه في أغراض الصواب » وفتح 


با ۱۵۲ سه 


له بمفاتيح السمر كل مغلق من الابواب » ماسقطت من 
كف الريا الحوائم » ورقت على منابر الاغصان خحطباه 
الحمائم وااسلام ۱ 

واستمر أبو طالب نحت مراعاة والده إلى أن 
نات أبوه في سنة عشرة بعد الالف > ولحقه ألحوه 
عبد الطلب . فاستقل بالملك من غير شريك فيه » وهنأه الله 
تعالى بما صار إليه » وآصلح الله تعال به أمور البلاد والعباد. 
وقام بأعباء الملك ۰ وأظهر السطوة » وقهر الاكابر والاعيان 
على الانقياد لاوامره » والانزجار لزواجره . فهابته النفوس» 
وأتصف في أحكامه » وسار السيرة المرضية . وكان حسن 
الهيغة . شديد الهيبة » فاذا حضر الناس مجلسه سكتوا لمهابته . 
وكانت تخافه البوادي > وأهل النوادي . وكان سخا 
ندي الكف . وما يحكى من كرمه » أله زار النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل أن بلي أمر مكة . فلما أمسى نزل 
في واد هناك » هو ومن معه » فأضافه رجل من أهل الواد ي 
يقال له السوداني » فذبح الذبائح » ومد" الموائد » وقد مها. 
ثم بلغه أن الشريف أبا طالب لم يأكل من ذلك الطعام ؛ 
ولم حضره‌لشغل عرض له. فعمد السوداني إلى أربع أو حمس 
دجاجات فذبحهن . وطبخهن وقد مهن » على كيلتين 


١6#‏ س 


من العيش » في زبدية كبيرة من الصيي ‏ وجاء با إليه م 
وقال له : ياسيدي هذا عشاء عبدك : اجبر نخاطره جبر الله 
خاطرك . فغسل الشريف يده » وأكل من تلك الزبدية 
لقيمات » ودعا له . فلما استقل بالولاية وفد عليه 
السوداني بعد سنة » فقال له الشريف:الزبدية الي تعشينا 
فيها عندك ۰ فقال : نعم » فقال التي با . فملاٌها له 
ذهباً . وله كثير من هذا القبیل . ولاهل عصره فيه مدائح 
كثيرة فمنها قول الامام عبد القادر الطبري مهناً في 
بعض غزواته : 
بسر القنا وبيض الصوارام 
تنال العلى وتنال المكارم 
وبالمرسلات بلوغ الی 
وبالعاديات نوال” الغنائم 
ولو لم يحل ليل ذا العجاج 
ا آشرقت شمس تلت‌العام 
ولي سيد ماله في الوغی 
شبيه سوی‌جده ذي العزام 


س ع ۱8 س 


يجب ل اروب وجلو الكروب 
. 3 0 و 
وينفي اللغوب ويزري ائم 
لقد أذ کرتنا فتوساته 
مغازي الائمة من آل هاشم 
له النصر بالرعب من أشهر 
ومن شأقه قسم مال الغنائم 
إذا مابدا للعدا جحفسل 
2 
و يك فيه فکل مقاوم 
وان قيل فيه آبوطالسب 
فمن ذا يلاقيه إلا مسالم 
تراه مخوض بحور النحور 
جرد تجاذب جذب الطرايم 
هي البرق في السبقلولم تكن 
ا غزوات بتلك احساحم 
1 1 2 
عق ها الرهو بابن النبسي 
سليل الصفي علي" العالم 


سد 886[ س 


من اتخذ الدرع تعويذة 
وطول النجاد عام التمائم 
سناء النبوة يي وجسهسه 
كفى شرفاً عن طراز العمائم 
وأوصافه الغر بين الأنام 
بها غنية عن طوال التراجسم 
فما حاول الطب إلا وكان 
له الفتح والنصر عبداً | ونخادم 
فياسيئداً سدت کل" الملوك 
من احص العرّب ثمالاعاجم 
فهل ملك أنت في الأرض أم 
مليك فعدلك أنسى الظالم 


وبالكملة فهو دن سراة الاشر اف ومشاهيرولاة الحجاز. 


8 و 0 4 0 8 5 
قال الشلي: و كانت ولادته في سنه مس وستين وتسعمائة. 


وترفي ليلة الاثنين لعشر بشين من جمادی الاخدرة سنك 
الى عشرة بعد الالف > محل يقال له العشة من جهة 


الین» وحمل إلى مكة ودفن بالعلاة وبي عليه قبة 
كبيرة يزار بها 


س ۵ ات 


( الأمير أحمد ) بن رضوان ۰ بن مصطفى . الامير 
الکییر . نائب غزة ؛ وأمير الحاج ۰ كان أبوه الامير 
رضوان. من کبارالامراء في زمنالسلطانسليم بن مراد )١(‏ . 
وأما جده مصطفى : فانه كان في رئبة الوزراء ثي عهد 
السلطان سليمان ۰ وأرسل إلى فتح بلاد اليمن » وکان 
يعرف في بلاد الشام بأبي شاهین»قیل لكر قحماه‌الشاهین 
الطائر العروف على يده عند الصيد . ونشأ ولده الامر 
أحمد هذا » في دولة باهرة » وكان شجاعاً بطلا" > وعقله 
في غاية الرزانة . وله مطالعة في كتب التاريخ وبعض الفنون» 
وقصده الشعراء ومدحوه »> وخلدوا مدحه ي جاميعهم . 
فمنهم أبو المعالي الطالوي فانه مدحه بقصيدة ميمية » 
عجيبة في بابها . عند عوده من القاهرة . ومروره بِغْزّة . 
ومطلعها قوله : 
ولا رتنا العيس غرّة” هاشم 
عيانا تناها بتلك العسالسم 
رواجم منمصر نوازع الحمى 
حمى الشام تهدى بالبروق البواسم 
(۱) كذا الاصل » وليس هناك سلطان عثماني اسمه « سليم بن 
مراد » والصواب : أله « سليم بن سليمان » . 


 ا١ةهالا‎ — 


وقد ذكر فيها مااشتمل عليه الطريق من الر احل.فلاجل, 
هذه الفائدة ذكرت منها حل ذلك بتمامه وذللك قوله : 
أضاء ها البرق الشامي مرة 
فأثر ي أخفافها والناسم 
الضمير ان للعیس القد م ذكرها وبعده قوله : 
حننت وحنت اذ آضاء واعا 
حنيي لوتدري لسبرق الباسم 
و آعدی حصاني قطعها البید فانثي 
يجوب الفلا جوب النیاق‌الرواسم. 
فودع ربع العادلية سائراً 
وم يده عن سيره لوم لائسم 
ووافى ربوع الانقاه عشية 
ومر على بلبيس مر السائم 
وأصبح خطاراً مخطارة المى 
وجاز بها كالبرق لاح لشائم 
وجاوز ورد الصاية كالقطا 
لقطية ليلى قبل ورد الحوائم 


بت ۱0۸ — 


ترفع عن بشر الدويدار قدره 
وخلفها مسطروقة السوائم 
وأهوى لبتر العبد كالنجمغائراً 
لام الا والیل وحف القوادم 
وقابله رمل العريش فعاقه 
عن السير إذ خانته‌احدی القوائم 
وغيبه عن حسه هول صعقة 
تحر الها كوم المي الروازم 
فودعته طرفاً أغر محجلا 
كريم السجايا من عتاق كرائم 
وقلت له هلا حملت على وجا 
فى سيره للشام ضربة لازم 
فقال مقالا" كنت أجهل قدره 
وعیناه فاضت بالاموع السواجم 
آتشکو امویاذجشت غز هاشم 
وفيها أمير أريحي الکارم 
سمي نبي الد أحمد من غدا 


7 


حديث 359 تاسيذاً ذكر حاتم 


۵۹ س 


كثير رماد القدار دان نواله 

طويل نجاد اليف ماضي العزائم 
سلیل الماوك الصيد من حضعت له 

قبائل من تيسم و قیس ودارم 

وذو السب ال وضاحوامدوهر الذي 

أقام فرنداً في متون الصوارم 
أمير تردای المجد درعاً وشاحه 

طوال العوالي في طوال المهاذم 
وقد ألف البيض الصوارم والقنا 

وقتلالعدا منقبل عقد التمائم 
أخوا حر ب يغشى الليث والليث مشبل 

وتخشاهي الميجاء أسد الضراغم 
ترى بابه لاوافدين ممطة 

فمن راحل مثن وآحر قادم 
وردت حماه مستفیضاً نو اله 

فرحلي عله باسنی الغنائشم 
فلاز الت الاقدا رتخدم سب‌عده 


بغرة في عز مدی الدهر دائم 


بت ۱۳0٩‏ سه 


وكان يحب مذاكرة العلوم . ويسأل العلماء عن 
الأحكام » ويعظمهم ويكرمهم . ويصل علماء بلده 
وغيرهم > وانتشاً في أيام حكومته بغزة علماء وفضاه 
سيأني ذکر هم . ورزق من السعادة حطاً عظيماً واستولى 
على ملكة غزة مايقرب من ثلاثين سنةمنغير عزل يقتضي 
رحيله عنها . وسكنها وتولى إمارة الحاج الشامي سنين 
عديدة » بعد الامير قانصوه أمبر عجلون وما والاها من 
بلاد الكرك . و کان حضر إلى دمشق في بعض الاعوام ¢ 
وعسر بها بالقرب من باب البريد : بيتاً حکم البناء حسن الو ضع 
وأنفق عليه مالا" كثيراً : و کان له أولاد كلهم من بنت 
الرحوم درویش باشا صاحب الجامع العروف بالدرويشية 
حارج دمشق ۰ وخاطم مهم حسن باشا ۰ الوزیر ابن 
الوزیر . وتفرغ في آخر عمره لبعض آولاده عن امارة غزة › 
وأرسل إلى طرف السلطنة قاصداً بتحف وهدایا كثيرة ؛ 
وطلب أن يصير أمير الامراء ببعض المدن الكبيرة > 
على طريق التقاعد المعروف الآن في الاصطلاح »فأجيب إلى 
ماطلبه . وكان ذللك في سنة تسم بعد الالف و أقام إلى أن 


١5١‏ - من خلاصة الاثر متا 


3 


مات . وكانت وفاته في سنة حمس عشرة بعد الالف . 
رحمه الله تعالى . 
¥ ۰ نآ 

( الامير احمد ) بن طرباي ؛ بن علي الحارثي ۰ أمير 
اللجون » من قبيلة حارثة ٠‏ ينتهي نسبهم إلى سنبس » 
بكسر السين وسكون النون و کسر الباء الموحدة وبعدها سين 
مهملة . من طي . وهؤلاء القوم شم قدم في الامارة › 
مازالوا في جينين . وما والاها من البلاد ٠‏ هم العزة 
والحرمة . وأحمد هذا ليغ من بيتهم . وحيدآ ني الفاخر 
والشجاعة» و كان لدالر أي الصائب والطالع المسعودوالعهد الوفي. 
ولي فيمبداً أمره حكومة صفدء ثم تولى حكومة اللجون» 
بعد موت أبيه طرباي في سنة عشر بعد الالف ٠‏ ووقع 
بينه وبين فخر الدين بن معن حروب كثيرة . وكان ابن 
معن تو جه إلى بلادهم ثلاث مرات للمحاربة .ورحل بن طرباي 
إلى الرملة . وكان في كل مرة يكسر عسكر ابن معن : 
ويدحضه . وأشهر وقعاته معه وقعة يافا . وكان هو » 
وحسن باشا حاكم غزة ؛ والامير محمد بن فروخ أمير 
نایلس . فقتل من جماعة ابن معن مفتلة عظيمة . وغنم 
غنيمة وافرة جداً . ونما شاع لەي صدق العهد » ماوقع 


سا ۲ 


له مع ابن سجانيولاذ مع ابن ۳ ۱ وكان ابن سیفا هرب 
إلى حل حكومة ابن طرباي » فا کرهه وأظهر له مايليق 
بأمثاله 3 و کان ابن سيا حرج اليه ومعدسبعةر جال من 
حماعته . و کال معه من الاموال و اللشائر ما لا پدحل حت 
الاحصاء . فأرسل ابن جانبولاف إلى ابن طرباي پرسالة » 
وذ کر له أنه نهد ٤‏ قتل ابن سيا 0 وله e‏ مامعه من 
المال ۰ وان لم يفعل جوزي بالعقاب الشدید . فکان جوابه 
إن هذه كلمة لاتقال ؛ ومن وقع 3 مثل هذا فعيرته 
لقال . م بادر إلى اكرام ابن سیفا از ید مما کان عليه 3 
وأهداه یول وغير ذللك » و کان من خطایه له » لو کان 
لي مال لقدمجه الیاث » ولكن علي يول 3 وفیها جواد 
م بعل ظهره أحد بعد أبي » فهو لك ٠ي‏ هدية. وأقام 
ابن سيفا عنده أياماً . إلى أن راسل عسكر الشام بأن يقدموا 
عليه حی ياتى معهم إلى دسشق. ولا وردوا نجهز معهم » وی 
من طريق حورا إلى دمشق . و عام قص‌نه نذ کر ها ان شاء 
الله تعالى ف ثر حمنه 3 حرف الياء, (١)و‏ كانت وفاةالامير 
۳۳۹ س سیع و مسان وألف 4 وقد قارب الثمانين 1 


وقد ولي الحكومة بعده ابنه زین ۰ و کان شجاعاً عاقللا 


(۱) أي في ترجمة « يوسف بن سيفا » . 


س ا سب 


حلیماً : ثم ولي بعده أخخوه محمد 3 وكان جواداً سمح الكف 
متا » توفي يلة السبت سابع عشري جمادى الثانية 
سنة اثنتین وعانین وألف ودفن مین . وقام من بعده 
این اه زین الم كور 4 وصالح م يوسو بن على 0 
ابن عمتهم إلى سنة مان ونمانين وألف ٠‏ فخرجت الحكومة 
عنهم ووليها أحمك باشا العرزي 3 وتصرفت فيها الساطلنة 
إلى يومنا هذا . واللجون موضعان: الأول مديئة بالاردن 
قديمة وهي قرية يسكنها بعض أناس قلائل حكي ان ابراهيم 
الخليل عليه السلام سكن هذه المدينة © و معه غنم له . 
و كانت المدينة قليلة الاء فسألوه أن يرتحل عنهم لقلة الماء . 
فضرب بعصاه على صخرة هنال فخرج منها ماء كثير © 
حى عم أهل البلد ببر كته » والصخرة باقية إلى وقتنا هذا . 
والثاني منزل في طریق الدينة قرب ابلقا والله أعلم . 
¥ نا #« 

( مولاي أحمد ) بن عبدالله > ين حمل الشيخ 
أبو العباس المنصور : بن الخليفة المهدي . ابن أبي عبد الله 
القائم بأمر الله » الشريف الحسنى » مالك مراكش وفاس : 
السلطان » العالم » الاديب . كان من آمر جده الشيخ. . 
انه كان في بداية أمره من أهل العلم : وكان متهداً ني 


س ۱6 س 


تحصيل الکمالات ٠‏ فاطلع على شيء من الحفر )١(‏ ورأى 
ان طالعه يوافق الملك ۰ فصار قاضياً في نواحي السوس 
من ديار الغرب + ثم وثب على بني حفص النتسبین إلى 
عمر بن اللاطاب رضي الله عنه » فلم يزل يقاتلهم حى 
مللث ديارهم ۰ وعفا من السلطنة آثارهم . وقتل كثيراً 
من العلماء » ومن جملة من قتل الشیخ الزقاق . و کان یقول 
من قتل سوسياً كان کمن قتل مجوسياً . فاما مسکه قال 
له أنت زق الضلال . فقال له » لاوالله ٠‏ بل أنا زق“ العلم 
والهداية ٠‏ فجعل عليه هذا الكلام حجة وبه قتله . واستمر 
يؤسس قواعد ملکه إلى أن مات في‌سنة آربم وستین وتسعماثة. 
وقام بالامر بعده و لده عبدالله ۰ وتوفي . فتولى المللك بعده 
ولد محمد . أو مولاي أحمد صاحب ال رجمة » و کان أكبر 
اخوته . ولا جلس على سرير السلطنة أظهر مولاي أحمد 
المنصور انه غير طالب للملاگ ‏ وانه لاینفق رس مال عمره 
في غير ما العلم من کنوز ومطالب . فلما مات أخوه › 
قام ولده في له » واستولی عليه الغرور وأشار عليه 


)۱( علم اطفر : علم يدعي أصحابه أنهم پعرنون به الستفبل 
إلى انقراض العام . 


ب ۱۵ - 


بعض خدمته بقتل من بقي هن أعمامه . فلما علم بذلك 
مولاي آحمد > وجف بجيش من الروم > ومعه آنحوه . 
وجیش من عنده : وقاتله فتمت على ابن آخیه از عة . 
وذهب إلى ملاث الفرئج فآمده ؛ ورجع إلى الحرب ثانياً 
فتقاتلا . ولا تمت عليه الكسرة ثانياً » أسرع إلى البحر 
وأغرق نفسه . فتبرجث لولاي أحمد عروس تلاث الممالك : 
وثبتت قواعده » وارتفعت معاهده . و کان موادعاً لسلاعین 
آل عثمان » فیرسل ایهم بافدایا في کل سنة . و کانوا 
هم پرسلون اليه الکاتیب. واحلم السنية . حى ان السلطان 
مراد بن سلیم خان کتب اليه في اثناء مکاتیبه : للك علي 
العهد أن لاأمد“ يدي الیل إلا لمصافحة » وان عاطري 
لاينوي للك الا احبر والمساحة. ورسله دابا تأتي إلى #سطنطينية 
من جانب البحر »و عکثون زماناً طویلا" ویتمهدون الوزراء. 
ویکاتبون من له قرب إلى الدولة . ول بحصل لاحد من 
آولاد محمد الشيخ ماحصل لهذا المنصور . فانه قد طالت 
في لملك مدته » وائسمت هلکته » وقویت شو کته . 
و کان ابتداء ملکه من حدود افريقية » إلى حافة 
البحر الحیط »> وملاث حصة من بلاد السودان 


س ۱ 


وكان ابتداء تملكه ني آنحر سنة حمس وئانین وتسعمائة > 
واستمر سلطاناً ثمانية وعشرين سنة . وكان له أولاد قد 
فرقهم في البلاد . فجعل الاكبر وهو مولاي محمد الشيخ 
في فاس ۰ وجعل زيدان في مكناس » وكان هو بنفسه 
يقوم في مراكش . وكان سلطاناً عادلا" عظيم القدر . 
حسن التدبير . أديباً . له شعر نضير . عليه روئق السلطنة . 
أنشد له اللخفاجى في كتابه قوله : 


حرام على طرف يراه منام 

وأني حسم قل شفاه سسقام 
وكيف بقلب في هواه مقلب 

وأين له بين الضلوع مقام 
فياشادناً يرعى الحشاأنتالحشا 

أما لمحل أنت فيه ذمام 
والبيت الاخير ما تداولت ععناه الشعراء وأجود ماقيل 

فيه قول الارجاني 

رمي فؤادي وهر 8 سو داثه 


أتراه لايخشى على حوبائه 


¥ 


ومن البلية وهو يرهي نفسه 

أن تطمع العشاق في إبقسائه 
وقرل مهيار : 
أودع فؤادي حرقاً أودع 

ذاتك تؤذي آست في اضساعي 
أمسلك سهام اللحظ أوفارمها 

انت عا ترمي مسصساب معي 
موقعها لقلب وانت الذي 

مسکنه في ذلك اسوضح 
ومن المشهور من شعر مولاي أحمد : 
لا ولحظ عم اليف فقد" 

وقسوام کقنا الحط ميد 
ووميض لاح للا ايسمت 

من ثنايا مثل در أو دسر د 
ماملال الافق الا حاسك ١‏ 

لعلاها واها والغيك 
ولذا صار علیلا ناحلا 


کیف لا فى حو ك من 2201 


مت ۱۳۱/۸ — 


قوالبه الشعراء ومثله في حسن موقع القسم قول ابن 
ال معتز ف قصيدة 


لا ورمان النهسود 
فوق آغصسان القدود 
وعناقيسدك مسن الصد 
3 وورد من الود 
وبدور مان وجوه 
طالعسات بالسسعود 
ورسسول جاء پاشسته. 
عاد من غير وعيسك 
ونعيم من وصسال 
و سس طول الصدود 
مارأت عيى ‏ كغيد 
زرني في يوم عيد 
ل 


و الید آشار صاحب الکشاف ۳ ۰ 2 همه كثير دن 


وهذا القسم وأمثاله عد من الحسنات البديعية 
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الادیاء . لظنهم انه من معاني الکلام ال و خبعیة . ولا و سر 
لعلها محسلة . ووحه سه أله لا بولغ ۳ عظم الي ء 
أقسم بغير الله تعالى إ علا بشر ف القسم به > ففیه نکنة 
زائدة على جرد القسم ؛ ألا ترى امهم لم يعد وا والله وتالله 
و دالله من القسم الاصطلاحي انتهى . ومن املاء حافجظ 
الغرب جرد القري ۰ لولاي أسيميك قو له : 

إن بوا لناظر ي قل تماه‌ی 

فتمیی هن حسنه تکیحراهدد 
قال جفیی لصنوه لا تلاقی 


إن بی 


وبين لقياك میا 
ومن أديه الباهر أن بعضهم أنشدة قول الاپیوردي : 
و لو آنی جعات أمير چیسش 

لما حاربت الا بالسؤال 


وان ثبتوا لاطراف العوالي 


لما حاربت إلا بالتوال 


قال اللحفاجي . وأين كلام سائل مل السؤال » من 
كلام ملك ملاك القلوب بالنوال انتهی.وقیل عليه رأي 
مولاي أحمد رأي الملوك » فان ذلك شأمهم .ومن هذا ماقيل 
في شواهد المطول : 
والحراحات عنده تخسات 
سبقت قبل سیبه بنوال 
وهذا آباغ من قول ابن النبيه : 
وتبزه في السلم نغمة طالب 
طر بأويوم الحرب صرخة ضارب 
وقد أشار إلى ماجنح اليه مولاي أحمد » ابن الرومي 
في قصيدة طويلة مشهورة بقوله : 
وحارب من تعمائه ريب دهره 
من البر والمعروف جند مجند 
ومنها قوله : 
له صورة مكتنّة في سسكينة 
كما اکتن في الغمد الحراز الهند 
جھل كجهل السيف والسيط منتضی 
وحلم كحلم السيف والسيف مغمد 


د ۱۷۱ ب 


قال انلفاجي : انتقدت عليه انه کرّر السيف أريع 
مرات » وثلاث منها محل الاضمار » ومثله يل بالفصاحة . 
ثم قال :ورد" بأنها كدعائم اباء» لورفعت واحدة ادم 1 
ووجهه أن تغاير الصفات» منزل منز لة تضادالوصوفات » 
وكذا تغابر آوقانها » وکرّرت هنا اتدل بطریق الکناية 
الاعائية على ذلك » حى كأنه السيف . ودلالة اللفظ عليه 
في كل حال عنزلة دلالة المشرك على معانيه . وهذا نقله 
الشيخ في دلائل الاعجاز عن الصاحب . التهى ملخصاً . 
وكانت محظية من حظايا مولاي أحمد غضبی . فجاءه 
رجل من بستان بودرة في أوّل ظهور الورد ۰ فأرسلها 
لها مع هذه الابيات استعطافا لما : 

وافى بپا البستان صنوك وردة 

يقضي با لما مطلت عهوداً 


آهدی البهار عاجرا وأتى بها 
ف وقته كيما تکون نحدودا 
0 مه 


مرتادة بنسیسها 


نشي من الروض النضير قدو دا 


بت ۷۱۷۲ سب 


وبابملة فأشعار التصور كلها جارية على “بج الرقة 
والعذوبة » وفيما آوردناه له كفاية . وأما جلالة شأنه 
وعظم قدره فمما تكفلت ببما شهرته وأخباره» وحاشية 
من العلماء والادباء » كالمقري » والثعالي » وآضرابپما. 
وتوفي في سنة انني عشرة بعد الالف : 
5 7 5 
( السلطان أحمد ) بن محمد » بن مراد » السلطان 
الاعظم > واللحاقان الافخم > أعظم ملوك آل عثمان » 
وأحلمهم » وأكرمهم . كان سلطاناً > عظيم القدر » 
جميل الذكر » عباً للعلماء » وآل البيت » متمسكاً بالسنة 
النبوية » حسن الاعتقاد » معاشراً لارباب الفضائل » 
سمح الكف » جوادا لاتزال احسانائه للفقراء واصلة » 
وعطاياه لارباب الاستحقاق مترادفة , وكان مائلا" إلى الأدب 
والمحاضرات » وله شعر بالنركية » ومخلصه على قاعدة 
شعراء الروم » بحي . وما پروی له من الشعر العربي 
قوله » وأجاد : 
ظبي يصولولااتصال اليه 
جرح الفؤاد بصارمي لعظیه 


— ۱۷۳ — 


ماقام معتدلا” وهز قوامسه 
الا پتکت الستور عليه 
يسقى المدامة من سلافة ريقه 
۱ ومخصنا بالغنج من جفنیسه 
عیناه نرجسنا وآس عذاره 
رانا والورد من خدیبه 
ياشعر في بصري ولا في ده 
اني آغار من السيم عليه 
عجبى اسلطان يعر بعدله 
۱ ويجور سلطان الغرام عليه 
لولا آخاف الله ثم جحیمه 
لعبدته وسچدت بين يديه 


قلت : والبیتان الاشبران من جملة قصيدة لابن رزيك 


الشيعى 4 ومطلع قصيدنه قوله : 


ومهفهف ثمل القوام سرت إلى 
أعطافه النشوات من عينيه 
ولا توفي والده » كان الوزير له اذ ذاك قاسم باشا . 


بت ۱۷6 مب 


فأخفى الوزير موت السلطان . ودخخل إلى داخخل بيت 
السلطنة » وذكر للسلطان أحمد المذكور كلاماً » يقتضى 
أن يلبس السواد ۰ وبحضر ني الجمع : ويجلس على الكرمي . 
واذا حضر أعيان العلماء » وأصحاب المناصب . وأركان 
الدولة من أكابر الوزراء والامراء » وقبلوا بده وبایعوه 
على السلطنة على قانوتهم ۰ فيقول شم كل واحد منكم 
ذلما صدر ذلك خرج الوزير ٠‏ وأرسل وراء الاعيان 
والوزراء فحضروا © وأنخل كل واحد متهم مجلسه . 
فبعد هلنيئة رأوا شاباً حسن الوجه رقيق ابلسم ؛ تعلوه 
السلطئة ٠.‏ و عليه تیاب سود ٠»‏ ومتزر من الصوف عل 
رأسه » على عادة آل‌عثمان‌فیماپلبسون‌عنده‌وت واحد منهم. 
نلما جلس علموا أنه > السلطان > وتحققوا موت والده . 
فقاموا وقبلوا يده وحدتهم ا عهد البه به الوزیر : وانقضی 
المجلس على ذلك . وشر عوا بعد دلگ ی هيز السلطان 
كييك و دفنه 8 ووكان ذلاك پار الا مجل سابع عشر شهر رجس 


سنة ای عشرة وألف . وكان عمر السلطان أحمد يومئذ 


س ۱۷۵ 


أربعة عشر سنة وواهق تاريخ جلوسه مخلصه يخي . وقيل 
في تارشخه أيضاً » هو خير السلاطين . ووقفت وأنا بالروم 
على جموع خط بعس الافاضل لا حضر ني اسمه » آزهاً 
فيه تواريخ آل عثمات شعراً وستخرج التاريخ بر دق 
التعمية ۰ وم يعلق ف خاطري الا تاريخ جلوس السلعلان 
نحل صاحب ار جمة وهو 
سلطاننا خمد عرات و ایت 
تار مها ٤‏ أسيمية لاس إن سومسيوأ 
آعداد مضروبه اضرب الأصولوي 
ثانيه رابعه محصل لك الارب 
ولا التحم آمره . ابتدأ بارسال وزیره علي باشا 
الوزير الاعظم 4 إل جهة الجر بالعسا کر 3 فمات وهو 
متوجه . فعين مكانه محمد باشا » الذي كان سرداراً 6 
في روم ايل (۲) . ثم بعد ذلك سعى ي الصلح مراد باشا > 
(۱) السردار : هو قائد الحملة المسكرية . 
)۲( المقصود من كلمة J‏ روي 4 عموماً 4 أراضي الدولة المثما نية 
في آوربا . الا أنه كان هناك ولا ية بهذا الا'سم أيفاً » وتحتوي المنطقة 
جنوبي بلغاريا 


ست ۱۱۷۲ س 


بين السلطان والمجر » على مدة عشرين سنة . ودخل إلى 
الديار الرومية برسل الكفار > ومعهم المدايا والشحف › 
فقبل السلطان أحمد ذلك . ثم سعى ني قطع دابر البغاة 
الحارجين على السلطنة في أيام والده . وقد كان جرى 
على أيامه منهم ما لم بجر على أحد من أهل بيتهء من تقدمه 
ولا تأخره » حى إنبم ملکوا غالب النواحي والبلدان > 
وقويت شوكتهم : وكبر شأنهم . منهم حسین باشا الذي 
كان حاكماً في بلاد اسبشة . ونر وجه أسباب يطول الكتاب 
بذكرهاء فأفسد ء وجی‌الاموال من البلاد » وأحرق بعض 
النواحي من بلاد قرمان (۱) » ونواحي أناطولي (۲) . 
وقتل وسبى وأسر بعض القضاة > واستمر في غلوائه > 
حى وصل إلى مدينة الرها » وبها العاصي الذي سس بناء 
السكبانية » وهو عبد الحليم اليازجي . فلما وصل المدينة 


)۱( ولا ية من الولا يات العثمائية في آسيا الصغرى © وميد غُر بي 
وشال غربي كييكيا . 


(۲) الأناضرل . وهي بمعناها العام » أرض آسيا الصفرى 
( تر كيا الأسيوية االية ) . إلا أا معناها الحاص » ولاية من ولا یات 


الدولة » ومد غرب آسيا الصغرى وحی وسطها . 


سب ۱۷۷ = من خلاصة الاثر م۱۲ 


المذ كورة التقى صلان صائلان » واجتمع عبانان منثعبان . 
وأبرز كل منهما الأتحر حكماً » يشهد بأن آل عثمان 
قد أمروه بقتل الاعر . وقد اتفقا على المخالفة لآل عثمان 
دفعة واحدة ٠‏ ونزلا في قلعة الرها . وتحالفا أن لا بتخالفا. 
فلما شاع توافقهما عين الان لقتاهما الوزير محمد باشا 
ابن سنان باشا ۰ وضم اليه عساكر الروم ٠‏ والشام . 
وحلب . وغيرهما . فرجع الامر لتسليم عبد اليم سین 
باشا » وأرسل يطلب رهناً من العسكر السلطاني . على 
أن يدفع هم حسین باشا » وير كوه هو ني القلعة حاكماً . 
فأرسلوا له من عسكر دمشق كنعان ابر کي > وهو من 
أعياك عسكر دمشق وبکر دواندار )١(‏ وحاكم دمشق 
حسرو باشا الخادم وجماعة فأذعن لإعطاء حسين باشا 
وسلمه . ولا أحذت العساكر السلطانية حسین باشا » مالت 
إلى ترك اليازجي في قلعة الرها لان العهد هكذا صدرمنه. 
فغضب لذلك السردار محمد باشاء وعرض ذلك للسلطان أحمد 
وكاد أن يقتل بسببه حاكم دمشق خسرو باشا الم کور » 


)۱( دو ائدار (أو دوپدار ) : حامل دواة ابر . وهو من هيئة 
الکتاب . 


سب ۱۱۷۸ س 


لولا أن تداركته المعونة . واستمر عبد اليم عاصياً حی 
قدم عليه الوزير حسن باشا ۰ أبن الوزير محمد باشا مع 
العساكر السلطانية بأسر ها » فالتقوا یجمع البغاة وكبيرهم 
عبد الحليم > وآخوه حسن » في مكان يقال له ألیستان 
من نواحي مرعش )١(‏ » فاقتتلوا هناك و کسر عسكر 
البغاة وقتل منهم مایز يدعلىأربعةالآفرجل.ثم ان عبد الحليم 
مات في قصبة سامسون (؟) . واجتمع البغاة على آخیه 
حن . وكان أشجع من أيه . فوصل إل الوزير المذكور. 
وطابه للمفابلة فخرج اليه يمن معه من العسا کر ٠‏ فما ثبتوا 
قدام البغاة لحظة»حتى كسروا وهرب حسن باشا إلى قلعة 
توقات (۲) > وما رفعوه إلا بالحبالك . وهجم العدو 
على المدينة بأسرها . وصارت عساكر السلطان في أسر 
البغاة » ماعدا حسن باشا مع بعض الحواص فانه اعتقل 
في القلعة . وأغلقت أبواب القلعة والعدو يحفها ٠‏ إلى ان وقح 


(۱) مدينة في ترکیا » قريبة من الدود السورية ال رکية . 

(؟) مدينة في تركيا » على الساحل الحنوبي البحر الأسود » غربي 
طرابزوك . 

(۳) مدينة شمالي تر کيا » وحنوبي ساسون . 
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موت حسن باشا على يد بعض خدمه كما سنذ کره ي 
ترجمته . فرحل حسن الحارجي عن توقات » وثقرب 
من جانب قرا حصار )١(‏ . ثم إن جماعة قربوه إلى خاطر 
السلطان وقالوا له ان يقنع بمنصب في بلاد الروم » فأعطوه 
مديئة طمشوار (۲) » وهي في أقصى مدن الاسلام 
ومئها بداية ولاب الكفر . قدام فيها مده طو بلة 6 وحن 
حاله » وقات أحقاده » وخدم خدمة حسنة » إلى ان قدر 
الله عليه المخالفة بينه وبين أهل ولايته > فأحرجوه منها . 
فذهب إلى مدينة بلغراد » فوضعه حاكمها ي القلعة » 
مكرما ني الظاهر محبوساً في الباطن . وعرض أمره إلى 
السلطان » فأرسل أمراً إلى حاكم بلغراد بقتله » فقطع 
رأسه . وخرج بعد ذلك على السلطنة ابن جانبولاذ حاكم 
كلس » وعزاز » ووصل إل أن جرد العساكر » وقاتل 
عسکر السلطان على حماة . وكان رئيس العساكر الامير 
(۱) مدینة في الوسط الفربي من تركيا » وإلى الشمال الغربي 
من قوئية . 
(؟) مديئة في أقصى غربي رومانیا » وقريبة من حدودها مع 
يوغوسلا فيا . 


اهما 


پوسف بن سيفا التركماني حاكم بلاد طرابلس الشام . 
وانکسر عسكر ابن سيفا ومن معه » وآل آمر ابن جانبولاذ 
إلى الطغيان الزائد » وجاء إلى دمشق ومبها » وسيأني 
تفصيل ماوقع وفعل بدمشق في ترجمته . م رحل إلى حلب » 
ومكث بها . وكانت جماعته تزيد يوماً فيوماً ٠‏ واشتهر 
أمره » وقوي جأشه إلى أن ورد الوزير الاعظم مراد باشا 
إلى قسطنطينية » من محاربة كفار الجر . وتشاور الوزراء 
معه في شأن ابن جانبولاذ » فكان شوراه أن يذهب اليه 
وهو بحلب » وأن يسعى ني ازالته وقهره ففعل ذلك . 
وورد إلى حلب » وانتزعها من أعوان ابن جانبولاذ إلى 
ان آل الامر إل دخوله إل قسطنطينية . واجتمع مع 
السلطان » وحکی له قصته » فقبل عذره » وأعطاه حكومة 
طمشوار . ول يزل على حكومتها إل أن عرض له أمر 
أوجب قتاله لرعايا تلك البلاد . واحصر في بعض القلاع » 
فعرض أمره إلى السلطان » فبرز الامر بقتله فقتل . وأرسل 
رأسه إلى باب السلطان . وكان كلما قتل واحداً من البغاة » 
وضع رأسه ي مكان تقبل فيه الوزراء ليعتبروا به . وكان 
أجل“ من قتله السلطان منهم نصوح باشا الوزير 


— ۱۸۱ بت 


الاعظم . وكان سبب قتله أن جماعة جاؤوا إلى السلطان 
مکاتیب ادعوا أنه كتبها بلهة العجم » فيها التحريغس 
على عدم الصلح » والتلويح بمساعدهم . فحين قرأ الساطان 
الکاتیب أرسل خلف بعض الوزراء » وأمره بفعل وليمة 
لجماعة نصوح باشا بأسرهم. وكان نصوح باشا اذ ذاك 
متمرضاً » فجاء اتباعه بأجمعهم إلى الوايمة. فحين خلا عله 
من أتباعه » أرسل السلطان جماعة لقتله » فاستأذنوا في 
الدخول عليه » فقال هم بعض جماعته : لاعکن الاجتماع به. 
فقالوا:لابد من ذلك » فدخلوا عليه » ولیس عنده أنحد » 
وأظهروا الاءر السلطاني بقتله. فقال لهم : آمهلوني لأصاني 
ركعتين » فأمهلوه . فقام وتوضأ وصلى ركعتين» ثم لا فرغ 
خنقوه على سجادة الصلاة » ثم ذهبوا إلى السلطان وأخبروه . 
فقال : اثتوني به فجاؤوا به فامر بعوده ودفنه. و کان السبب 
في قتله المفتي الاعظم المولى عمد بن سعد الدين . ثم ول 
مكانه محمد باشا زوج ابنة السلطان » وجهزه بالعساكر 
إلى بلاد العجم . ووقع المصاف بينه وبين عساكر العجم ؛ 
وكانت الهزعة على العجم . ولا رأت الاعاجم ذلك . 
أرسلوا استمالوا أتباعه . فحصل التواني . ووقع الالال » 


بت ۱۸۲ بت 


وقتل من عدكر السلطان جانب كبير. وعاد بلافائدة . 
فغضب السلطان وأراد قتله كما فعل يمن قبله » ثم عفاعنه 
بواسطة أم الوزير بشرط جلوسه في اسكدار )١(‏ . 
و كان السلعلان أحمد مدة حياته لایعتر عن عمارة الساجد » 
وفعل اللديرات . ومن جملة آثاره الحميلة انه كسا البيت 
الشريف ۰ وكذلك فعل بالحجرة الثبوية ۰ وكسا أضرحة 
جميع سكان البقيع (۲) . وسكان العلاة (۳) . وكان 
أراد أن يمعل حجارة الكعبة الشريفة ملبسةواحداً بالذهب 
وواحداً بالفضة فمنعه المولى مد بن سعد الدين الفي » 
وقال:هذا يزيل حرمة البيت ۰ ولوآراد الله سبحانه وتعال 
عله قطعة من الیافوت > فکف عن ذلك . وجعل ثلاث 
مناطق من الفضة المحلاة بالذهب أيضاً » داحل الکعبة 
الشريفة » صوناً لها من الخدم . وأول من حلاها في الحاهلية 
عبد المطلب بن هاشم حل النبي صل الله عليه وسلم ۱ 
وني الاسلام الوليد بن عبد اللك ۰ وقيل أبوه ٠‏ وقيل 
ابن الزيير . وحلاها من العباسيين الاءين ٠‏ والمتوكل > 


(۱) هی الزء الاسيوي من القسطئطينية ( استامبو ) . 

69 مقبرة آهل المدينة . 

(۳) الماطقة الى تعلو عن المسجد الراء في مكة > وفيها قبور 
أهل الدین: . 


— وا مت 


والعتضد . وحلتّتها أم المقتدر العباسي » والث الجاهد 
صاحب اليمن » ومن ملولث آل عثمان صاحب‌الر جمة . 
ومن آثاره أيضاً تجدید مولد السيدة فاطمة» وتبييضه . ومنها 
عمارة مسجد البيعة » وهو بالقرب من عقبة مى » على يسار 
الصاعد بينه وبين عقبة می, مقدار غلوة سهم» ووهم من 
قال انه من مى . ومنها عمارة العين . وآصلح ماثر كثيرة 
بمكة. وأنشأ وقفآمن قری مصرعلی دام الحرمين » لاجل أن 
بصرف عاوفة الخدم السنة عاما.لان في القدیم ماکان بصرف 
هم إلا على حكم اللصف . وي سنة أربع وعشرین وآلف 
أرسل للحضرة الشريفة فصن من الالاس قیمتهماغانون 
ألف دینار » فوضعها فوق الک و کب الدري . وهذا 
الکو کب تجاه الوجه الشریف في اللتدار » وهو مسمار 
من الفضة موه بالذهب ني رخامة حمراء » من استقبله 
كان مستقبل الوجه الشريف. کذا قال ابن حجر ف اطوهر 
المنظم وأنشد بعضهم 
الكوكب الدري من شأنه 
في مع الوجه السراج ار 


— ۱۸6 — 


فكثّروا الوهر أو قاروا 
فابلوهر الفرد عديم النظير 

وبعث آیضاً للحجرة بشبابيك من الفضة » المحلاة 
بالذهب . وأمر أن يرسل اليه بالشباپيك القديمة ليجعلها 
في مدفنه .> الذي أنشأه بقسطتطينية لاجل التبرك فمنعه 
المفني . واعترضه في تقل الشبابيك . فقال:نحن نرسلها 
من البحر ۰ فان كان النبي صلى الله عليه وسلم یقبلها 
فهي تصل سالة من غير غرقء والا فتغرق ني الطريق . 
فأرسلها من البحر إلى الاسكندرية فوصلت سالة » ثم أرسلها 
من مصر إلى المدينة النو رة فوصلت سالة أبضاً . وكذلك 
أمر أن يفعل بالشبابيك القديمة حين ترسل اليه . فوصات 
إلى قسطنطينية من غير آدنی مشقة » فنجعلها في مدفنه كما أراد. 
وجدد عمارة العلمین‌اللین هما حد الحرم من جهة عرفة 
في سنة ثلاث وعشرين وألف ؛ على يد الباشا حسن العمار . 
وأوّل من وضع أنصاب الحرم خوف اندراسه » الیل 
ابراهيم على نبینا وعليه أفضل الصلاة وام" السلام ء 
بدلالة جبريل عليه السلام. وهي في جميع جوانبه خلا جهة 


لد (A‏ سس 


دق وجهة | عير انةقء فاله لیس فیهدا أنصاب . 5 
نصبها إسماعيل بن إبراهيم عايهما اسلام » ثم قصي بن 
كلاب . وقيل ابن عدنان بن أد أول من وضع أنصاب 
الحرم حين خاف ان يندرس ۰ ونصبتها قريش بعد أن 
نرعوها» والنبي صلى الله عليه وسلم عکة قبل هجرته . 
وأمر النبي صلى الله عايه وسلم عام الفتح كيم بن آسلفجددها. 
3 ان عور بن الطاب رضي الله عنه بعث أربعة هر 
اته‌جدیدها . وهم مخروم بن نوفل » وسعيد بن براع ٠‏ 

وحويطب بن عبد العزی > وأزهر بن عبد عوف . ْم 
عثمان » ثم معاوية » ثم عبد الملك بن مروان » ثم م المهدي 
العباسي . ثم أمر الرا ضي العباسي بعمارة العلمين الكبيرين 
اللذين هما حد الحرم من جهة التنعيم في سنة تحمس وعشرين 
وثلائمئة . ثم آمر المظفر صاحب إربل بعمارة العلمين . 
اللذين هما حد الحرم من جهة عرفة في سنة ثلاث وغانین 
وتسعمائة » ثم صاحب الأرجمة كما ذكرنا . وبعث ال 
بيت القدس من فضة مطلية بالذهب لتوضع على القدم 
الشريف بالصخرة وهي إل الان موجودة . وي شوال 
سنة ست وعشرین وألف آرسل لاحمد باشا محافظ مصر » 
پرسل مقداراً من الليزينة لاجل عمارة الحرم النبوي على 


= ۱۸۲ ب 


حكم الحرم المكي . فامتثل وأرسل . ومات الساطان 
لحمل قبل الشروع في ذلك . وقال محمد بن عبد المعطي 
ابن آبي الفتح بن أحمد الاسحاقي > في کتابهرلطائفالاخبار 
الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول»» عند ذکر 
السلطان أحمد : ومن جملة انه انه حصل في بناء 
الكعبة الشريفة میلان في بعض أحجارها » فأرسل عمداً 
من فولاد مطلية بالذهب > ومموهة بالذهب » فطوقت 
مها الکعبة الشريفة من اللحهات الاربع ۰ وحفظت الاحجار 
من السقوط . وآرسل ميزاباً من الفضة : مموهاً بالذهب » 
ووضع موضع الميزاب العتيق. وتسلم أمير الحاج الیز اب العتیق 
وأرسله إلى السلطان » ووضع في الحرانة العامرة تبرکاً . 
وعمل سحابة(١)‏ بطريق الحاج الصري + يحمل الاء 
للفقراء والمساكين » ووقف عايها أوقافاً »> وهي مستمرة 
إلى الآن ؛ وبا للفع العام . ورتب من ريع وقفه لفقراء 
الحرمين » وأرباب وظائفهما زيادة في معلومهم » في كل 
سنة اڻي عشر كيساً تحمل اليهم صحبة الحاج المصري . 


“كت 


)۱( فضلة ماء 5 الغدير ۰ 
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ثم قال :والذي ضبطه جامع هذه الارقام بطريق التقريب 
ورقمه > حسب ماوصل اليه علمه من آفواه المباشرين. 
والكتاب » أن الذي يجهز في كل عام إلى فقراء الحرمين 
ومجاوريهما من صدقات آل عثمان وخدمتهم » ومن سبأتي, 
ذكره في الديار المصرية > ماهو من الال النقد المسمى 
بالصرة » مائة كيس وأربعة وستون كيساً . بیان ذلك : 
ماهو من أوقاف الدشيشة(١)‏ الكبرى أربعة وستون كيساً > 
وماهو ٠ن‏ وقف السلطان مراد بعة عشر كيساً » وماهو 
من وقف السلطان عمد اثناعشر كيساً » وماهو من وقف. 
السلطان أحمد اثناعشر كيساً » وماهو من وقف الخاصكيّة (۲) 
عشرة أكياس » وما هو من وقف الحرمين عشرة اکیاس » 
وماهو من وقف الاشراف اثنا عشر ألف نصف » وماهو 
من وقف الخدم مانون ألف نصف . وما هو من وقفه 
رستم باشا اثناعشر ألف نصف» وماهومن‌وقف‌اسکندر باشا 
عشرة آلاف نصف » وماهو من وقف سنان باشا عشرون 

(۱) طعام من القميم » اعتيد أن يطبخ ويوزع على الفقراء 
وكانت تخصص له أوقاف . 

(۲) القربون إلى السلطان » وفريق من حرسه الخاص . 
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ألف نصف » وماهو من وقف علي باشا اثنان وثلاثون 
ألف نصف . وماهومن الحب في کل‌عام؛ نمانية وأربعون 
ألف ار دب وتماتمائة إردب » وذلك خارج عن صدقات 
البلاد الرومية » والشامية » واطلبية » وغالب الممالك 
الاسلامية . قلت : وذلك شيء لاحصره ضبط ءولاحیط 
به وصف . وبابلملة فان محاسن هذه الدولة 
العثمانية كثيرة » وخبرانهم غزيرة . ومن آثاره الي 
يقسطنطيية » ابحامع الذي لم يعمل مثله في انشائه » وإحكام 
بنائه » ودقة صنائعه إلى غير ذلك . وله ست منار ات ممستة 
الوضع إلى الغاية » وداخله مزين بأنواع القنادیل من البلور 
والقاشاني والسدف وغبر ذلك . وفيه کل أعجوبة لانظير 
لها . ولا تم“ وضعه ۰ هادته ملوك الاقاليم بالتحف من 
قناديل الذهب وغیرها » لتعلق فيه . وبلغت مصارف 
نفةته نحو نفقة عمارة جامع بي أمية بدمشق.فانه يقال ان 
الوليد بن عبدالملك الخليفة الاموي أنفق عليه آربعمائة 
صندوق من الذهب ۰ في كل صندوق أحد عشر ألف 
«ثقال من الذهب . وفي خارجه المكان العروف بآت ميداني» 


ب 9864 سم 


وهو ميدان وأسع وبه رصد من عاس على شكل أفعى . 
قيل اله كان رصداً للحيات لكن الآن بطل عمله . فان 
السلطان مراد ولد صاحب اللرجمة كان كسر مله قطعة > 
فبطل عمله لذلك . ويروى انه بعد تمام بنائه واستحکامه 
كان بقي في أحد جوالبه اعوجاج بسبب بيت صغير كان 
لعجوز » وقد أرغبت بلمال الكثير لتبيعه فأبت . فاتفق 
انها ماتت عن غير وارث » وآل البيت إلى بيت الال . 
فأضیف إلى الجامع » وتناسب بذلك وضعه . وما قيل فيه 
من ' التواريخ تاريخ المولى محمد بن عيد لني قاضي 
العسكر وهو قوله 
۳ جاع «وسسس 
على قى ارب" . الستین 
ناه ساطان السوری 
بعدله اللحزل السرزین 
سنمي أحمد > لطدى 
إله االعالمسسين 


الى 


فجاء فيه قسوله 
لنغم دار المتقفين 
وبابملة فان هذا السلطان أعظم سلاطين آل عثمان 
قدراً . وكانت ولادته في سابع عشر شهر رجب سنة تسم 
وتسعين وتسعمائة . وقيل في تارشه : ( حفظهالله ) .وابتداه 
المرض في شوال سنة ست وعشرين وألف بقرحة ي ظهره . 
وأخبر عنه مصدلفى آغا ضابط الحرم )١(‏ » انه قبل موته 
بيوم ۰ وكان قبل العصر . صار يقول,وعليكم السلام) إلى 
أن قال ذللك أربع مر"ات . قال مصطفى آغا: تسلمون على 
من ؟ فتال : حضرلي في هذا الوقث سيدنا أبوبكر الصدايق . 
وسيدنا عمر . وسيلنا عثمان . وسيدنا علي رضوان الله 
عليهم أجمعين . وقالوا لي انك تجتمع بسلطان الدنیا والأتحرة 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم في غد مثل هذا الوقت ء 
فكان كما قال . فمات في ثاني يوم وهو يوم الاربعاء 
ثالث عشر ذي القعدة سنة ست وعشرين وألف» وقد بلغ 


(۱) أو الکزلار آغاسي : الضابط الشرف على غلمان قسم اطریم 
في السراي الساطائية . وقد ازداد نفوذه على السلطنة المثمائية في القرك 
الحادي عشر الهجرى / السابع عشر اليلادي , 
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من العمر عاني وعشرين سنة»ودفن مجامعه المذكور رحمه 
الله تعالى . وخحلف من الاولاد أربعة وهم السلطان عثمان » 
والسلطان مد » توفي شهيداً في سنة ثلاثين وألف › 
والسلطان مراد ؛ والسلطان ابراهیم» وثلاثتهم ولوا الخلافة > 
وقد ذکر هم 2 مجاهم . وأما وزراؤه فسبعة وهم ياوز 
عل باشا » ومد باشا البوسنوي » ودرويش باشاء ومراد 
باشا » ونصوح باشا » ومد باشا » وخليل باشما » رحمهم 
الله تعالى م 
9 ۰ ۰ 

> أحمد باشا ) بن محمد باشا . الوزير الاعظم‎ ١ 
العروف بالفاضل آحمد باشا » الكوبري الاصل‎ 
القسطنطيي الولد » احد وزراء الدولة العثمانية بل آوحدهم»‎ 
الذي عزت به السلطنة وافتخرت الدولة . وکان في وفته‎ 
وآفراده التعالية » وبه ظهر روئق‎ ٠ من مفاحره السامية‎ 
الزمن > وعلا قدر الفضل . و کان عصره إلى آواسط مد ته‎ 
آحسن العصور » وقته آنضر الاوقات ت . ول يكن ني الوزراء‎ 
من محفظ آمر الدين » وقانون الشريعة مثله » صعباً شديداً‎ 
» في آمور الشرع »> سهلا" في آمور الدنیا . و کان حاذقاً‎ 
> مدبراً للملا » قاعا بضبطه . وملك من نفائس الکتب‎ 


۱٩۹۲‏ تب 


وعجائب الذخائر » مالایدعل نحت الحصر » ولابضبط 
بالاحصاء . ولد بقسطنطينية . ونشأ با » واعتی أبوه 
بتهديبه » وأقرأه العلوم حتى مهر » وسمت‌هسته نحومعالي 
الامور . وسللك في بداية أمره طريق المدرسين . ثم عدل 
إلى طريق والده . فتولى : وأبوه في الصدارة العظمی » 
ولاية أرض روم ايلي » فظهرت كفايته » وحمدت طريقته. 
ثم انتقل منها إلى حكوءة الشام . وأعطيها برتبة الوزارة » 
وذلك في سنة احدى وسبعين وألف . وقدمها و کانت 
آمورها #ئلة النظام فأصلحها . وتفيد في أمور الاوقاف . 
وأزال مابها من محدثات الوظائف » وغيرها . وركب على 
أولاد معن . وبي شهاب » وأقام بالبقاع العزيزي 
أياماً حى آزاهم عن بلادهم . وقمع أهل الفتن. وكان قبل 
وطأة قدمه دمشق . ولغت با آبدي القحط حى عمّها . 
وبلغت غر أو الحنطة في اشمن إلى ثمانين قرشاً . فتفع الناس 
في جلب الحبوبات من مصر . وأمر وهو بالبقاع » بعمارة 
قاعة معظمة داحل الامارة بدمشق » فبنيت على أساوب 
عجيب » ووضع غريب . ثم طلب من البقاع إلى الروم » 


فسار بالسرعة وعزل عن حكوهة مشق 1 وجاءه أمر 


194 - من خلاصة الاثر ۱۳-۶ 


حكومة حاب وهو ذاهب في الطريق . ول يدخاها . وبعد 
وصوله إلى قسطنطينية > صار قاعا مقام أبيه فيها . 
وكان السلطان اذ ذاك بأدرنة» وأقام أياماً قليلة » 9 طلب 
إلى آدر نة . و کان والده قد ابتدأه امرض . فلما وصلها 
صار قائماً مقامه ف حياثه . و راء أيام قليلة توفی واللءه . 
فتولى مكانه » وذلك في سنة اثنتين وسبعين وألف . وأرخ 
بعضهم توليته بقوله : ودواته نعمة الاله» . وسلك طريقاً في 
وزارثه م يسبقه إليهأ حل 4 وبا من الاحكام ولقود القول 
مبلغاً ليس فيه مستزاد » ولم يبق الناس سوى التمسلك بعنايته . 
ومراعاة حاشيته . وكان صائب الرآي . كامل الفراسة . 
وما ينسب اليه من الفطنة » انه جاء يوماً شخص أبتوقيع 
فتف راس فيه أنه مصنوع 4 فناو له لأسيل جما عته وأمره 
حفله . ومضى على ذلاك ست سنوات . فجاءه يوماً شخص 
على الرقعة ثم سأل صاحبها عن كاتبها فأخبره به ۰ فأرسل 
اليه . فلما مثل بين يلديه ۰ آراه التوقيع . وقال : أليس هذا 
يخطلك ؟ فاعتر ف اه هو الذي کنبه . فأمر بقطع ينه » 
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وعيين له من بيت الال مايكفيه في كل يوم . وقصده 
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الشعر اء من البلاد ¢ وملحه جماعة 3 مهم والدي المرحوم 3 
فانه مدسحه پثلاث قصد ؛ احداها الى آوها : 
طیف عثله الغرام پفکره 
مر مص ام و 1 مر ی 
ارجا حار بطیسه سر 
وهي قصيدة فائقة في باببا . وكتب اليه رسائل عجيبة 
الانشاء . وترجمه ترجمة استوعب الدح مجمیم آفانینه 
اسيك الوزراء دعوة معد 
حت الحوادث رسمه فصبی على 
فانظر اليه برأفة بل رحمة 
يكفيك دن جرح الأسى ياما احتسی 
قد كان سحبان الزمان فضيلة” 
قطعت علوفته فأصبح آخرسا 
ومن الغزوات الى وقعت أيام وزارته وعين اليها » 
غزوة إيوار (۱) عيله الساطان محمد إلى فتحها » فسار 


میج العسا کر اليها وحاص ها 4 ووقم لينه وين كفار 


(۱) هي سري فار : قلعة جنوپي غرب الجر 


۱۹۵ بت 


الجر وف عقليمة 3 ومكروا بعسکره هرات وخلصهم 
الله تعالى بیجن تله‌ییر ۵ : م افتشحها 5 حادي عشري صفر 
سينة أربع وسيعين وألف 4 وهدم ثم انها قلعة تسمی پالقامة 
الجديدة كانت الكفار بنوها ليتحصنوا بها . وبعد ماقدم 
إل مقر الدواة واستقر ملة » وقد قويت شو کته وعظمت 
مهابته » أمره محدومه بالسفر إلى جزيرة كريد لفتح بلدة 
قناءية » الى كانت بفیت ي هه اطز پر ة من بلادها لم 
تتح ٠‏ کما شرحنا ذلك 2 ر سحمة ااسلطان ابر اهیم ۰ 
فوصلها ف امس ذي التقعدة سنة میج وسيين وألف 
وبی بااثرب «نها UK‏ كان متهدما 3 لشهيئة مهدات 
المصار . ثم نزها عن معه من العسا کر . و کان آهلها حصنو ها 
باشیاء لاعکن محصر ها 4 وأضافوا لسورها سو رأ آخر عمر وه 
من داخل ااسور القديم 4 وطال الحرب بن الفريقين 
E‏ 9 افتتحها صلحاً ي غرة هما“ الاولى سئة ثمانين 
وألف 8 ووردث البشاثر إلى الاطر اف بالزيئة و کبرت 
تباشير الناس بفتحها. وبالحملة فان أمر ها كان قد بلغ الغابة» 
وال حى مل الثاس من حبر ها 3 وآکترت ااشعر اء من 


3 


التواريخ هذا الفتم » وعملت القصد اعجییة » حى 


بت ۱۹۲ - 


رأيت بعض الفضلاء أفرد الاشعار التي نظمت لي ذلك . 
وفيمدح الوزیرصاحب الأرجمة ۰ فبلغت شيئاً كثيراً . ومن 
نوادرها التاريخ اللفظي العنوي لصاحبنا الشيخ الفاضل 
أحمد الصفدي . وهو قوله في عام آلف وثمانين عام . 
ومن التهنئات قصيدة العلامة الاديب المشهور مصطفی 
ابن عثمان البابي الحلبي. قاضي المدينة المنورة الآتي ذكره 


وض من جيك شبعر ه ومطاعها : 


للك الله من نلاب اذا هم صمما 
وطلاع أنجاد إذا أم تمسما 

نقاب بأعقاب الأمور محدث 
كأن له منها عليها مترجما 

اذا عرضت ني جانب الملك ربغ" 
أراها قذى الأجفان أوتتقوما 

وقام بأعباء الوزارة تاصحسا 
وو ۳ فاستقصمی و شاد فأحكما 

8 راد رش 0 

من النضر الغر الال تركت هم 

عزائمهم في غرة الدهر ميسما 


بت ۱۹۷ 


اذا ظمثت بيض الظبا في أكفهم 
تحاشوا لما ورد سوى مصدر الظما 

لقد قرنوا بالنجدة العلم والتقی 
فقد نظمواطعمين شهدا وعلقما 

ففي الحد ب يستسقى بفضلهم ایا 
وف الروع يستسقى ببيضهم اللسا 

فيا أسد الله الذي ان يحرم الب 
فريسة آقر اهم من الاسد مطعبا 

ليهنك” فعح بش ته سعوده 
باقبال عز يملا الارض والسما 

رأيت به الاسلام يلتام شعبه 
وقد كربت أر كانه أن دما 

فعلت يش الكفر ماأنت فاعل 
وجرعته كأساً من الذل عقما 

فرت حى لم مجد متأعرا 
وآقدمت حى ۸ جد متقدسا 

ومااختارموجالبحر إلا لانسه 
رأى موجه من موح‌سیفاث آسلما 


موا 


فطوقتها طوف امامة نعمة 
وانا لرجو فوقها لك أنعما 
إلى نتعود الارض‌بالامن كعبة 
حراماً و کل الدهر شهراً محرما 
وبعدما مهد أمورها . وبی ماکان هدم أيام المحارية 
من مساكنها ٠‏ رجح إلى مقر حكومته . وكان السلطان 
اذ ذاك پأمرنة . فأقام مدة . ثم عينه السلطان إلى محاربة 
القوم المعروفين باللية )١(‏ من النصارى : فسار في جمع 
عظيم لم يشهد مثله ؛ وافتتح قاعة قمنيجة (؟) في سنة أربع 
وثمانين . وعاد إلى ادرئة » وآخذ في نقض الامور وابرامها 
على الوجه الحميد والرأي السديد . ثم تغيرت آطواره وحببت 
اليه العرلة عن الديوان ۰ وتعاطي المصالح . واشتغل باتخاذ 
الندماء . وكان مجلسه کله فوائد ولم ينسب اليه مايشينه 
سوى يعض التشاغل عن أمور الرعية . والافقد يقال ان 
جمیع مزايا الحسن جمعت فيه . فحاز من كل وصف 
کماله وغایته . ثم رحل السلطان من‌آدرنة إلى قسط:طينية 
(۱) البولونیون . 


(۲) مدينة في بودولیا » في جنوبی بولوليا . 
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وذلك بي أو اسط المحرم سنة سبع وثمانين رألفك فرحل 
هو معه . فعند وصوله ابتدأه المرض» وكان ابتداء مرضه 
اليرقان الاسود . وعولج مقدار ستة أشهر فلم يفد العلاج . 
واشتد به إلى أن سافر السلطان إلى أدرنة » في شعبان من 
هذه السنة » وخرج هو على أثره من البحر في مرکب إلى 
بلد سلورية (۱) ووصل من ابر إلى نواحي جورلي (۲) : 
فأدركه أجله ني قرية بالقرب منها.وغسل بها وأتوا مجنازنه 
إل قسطنطينية فدفن مما بلي والده 3 بتربته الي كان أنشأها 
بدرب الديوان . وصلي عليه مكان دفنه وذلك غبار الاربعاء 
سابع عشري شعبان سنة سبع وثمانين وألف. وكانت ولادتهني 
سنة حمس وأربعين وألف . وكان قبل وفاته وقف كتبه » 
ووضعها في خزانة بالربة الذ کورة » ورتب ها أربعة 
حفاظ . وفيها من نفائس الكتب مالايوجد في مكان > 
وأحبرني بعض من أثق به الها خمنت بأربعين ألف قرش. 
رحمه الله تعال 


ر أحمد باشا ) الوزیر الکبیر » العروف بکوجك آحمد 


)۱( مديئة شمالي بحر مرمرة » قرب استامپول ۰ 


)۲( مديئة صغيرة 3 عرب استاميول 8 


۲۸٩‏ س 


الارنودي . أحد الوزراء المشهورين بالشجاعة » وشدة 
اس »> وحسن التدبير . و كان عارفاً بأحوال الحروب ؛ 
وله طالع سعيد ؛ ورأي سدید . و کان في مبدأ امره شامل 
الذكر ۰ ثم نمض به الحظ حى صار بکاربکیا (ا) وتول 
حكومة سيواس (۷) . ثم ورد دمشق حاکماً بها » اول 
في سنة تسع وثلاثين وألف . وبعد ماعزل عنها ولي حكومة 
كوتاهية () . فنجم في بلاد الروم الياس باشا » وأظهر 
العقوق للدولة العثمانية » فعين السلطان مراد صاحب الترجمة 
لمحاربته مع جملة من العساكر . فسار اليه وقابله وفتك 
به فتكة بالغة » وأسره وغنم منه غنائم كثيرة ؛ وعاد به 
إلى الابواب العالية . فأكرمه السلطان لذلك وفوّض اليه 
ثانياً كفالة دمشق ۰ وكان ذلك في سنة اثنتين وأربعين 
وألف » وخلع عليه خلعة الوزارة . وعینه لمقائلة الام 
فخر الدين بن معن » وقد كان خرج عن طاعة السلطنة» 


(۱) بكلربكي : تعبير تر کي © يمي ( أمبر الامراء ) 0 


ويقصد به ( الوالي ) . 
(۲) ولاية شمال شرقي آسيا السنری . 
(۳) مدينة إلى الشمال الفربي من تر كيا » وجنوب غربي أنقرة . 


ا ٩٩‏ أده 


وجاوز الحد في الطغيان . وأخذ كثيراً من القلاع من ضواحي 
دمشق ۰ وتصرف في لائین حصناً » وجمع من طائفة 
السكبان جمعاً عظيماً . وبالحملة فقد بلغ مباغاً م يبق وراءه 
إلا دعوى السلطنة . وكان في ابتداء آمره تعين لمقاتلته 
الحافظ الار ذكره » فلم يقابله وهرب لى بلاد 
الفرنج كما سلف الابماء اليه . ولا عاد أفرط فيما كان 
يرتكبه إلى أن تعين له صاحب الرجمة . وأمر كافل حلب 
نوالي باشا » وجميع أمراء أطراف الشام » کطراپلس ء 
وغزة . والقدس » ونابلس » واللجون » وعجلون » 
وحمص ؛ وحماة > أن يكونوا تبعاً له » وهو رئيسهم . 
فبعد قدومه إلى دمشق جمع أعيان العلماء ۰ و کبر اء العسكر > 
وقرأ عليهم الاوامر السلطانية ۰ فقابلوها بالطاعة » وبادروا 
إلى مهمات تدارك السفر . واحذت آمراء الاطراف بردون » 
واحداً بعد واحد » إل أن قدم نائب حلب » فبرز يمن معه 
من العسكر في ثالي عشر صفر سنة ثلاث وأربعين . 
وقد كان جدد المحمل الشريف > فأطاعه أمامه > وأقام 
بالقرب من قرية الكسوة بأول المسور أياماً قليلة > إلى أن 
تكامل جمع الجموع . ورحل إلى قره خان » ثم عیتن شرذمة 


— ۷۲ ۲ مس 


من العسكر لتازلة بي الشهاب » الذين یسکنون وادي 
تیم الله بن تعلبة » وهم منبع الشقاوة . فسار كتخداه (۱) 
ومعه بعض الامراء یل جانب حاصبیا وريشيا » فاتفق من 
ألطاف الله » ان الامير علي بن فخر الدين بن معن أمير صفد 
كان متوجهاً لناحية والده لمساعدته » فالتقى العسكران 
عند صلاة الصبح » فانقضت فرقة العسكر السلطاني انقضاض 
السور على آضعف الطیور » فمزقوهم بددا » وفرشوا 
الفضا بحثث القتلى . وم یعلم أحد أن الامیر علي بينهم > 
.ولو علموا لما ثبت أحد لكبر صيته . وكان من الاتفاق 
العجيب ۰ أن بعض الشجعان صادفه فطعنه برمح رماه عن 
جواده وماعرفه . فأتاه رجل من اند . وكان نخدم الامير 
علي في مبدئه فنزل اليه ليحز رأسه » فعرفه الامير علي > 
فقال له: خلَصتي : وللشعلي” من المال ماتريد. فقال له : انبقاءله 
بعد هذه اراح محال » ثم قطع رأسه . وأتى إل یم 
الوزير فدنعل عليه وهو نائم » فنبهه خدمه الموكلون به > 
ولا أفاق قبل يديه ووضع الرأس قدامه » وقال له هذا 
رأس رئيس القوم . فلم بصدقه حى جاء من عرفه » 


(۱) نائبه . 


نت ٩۲۳‏ ۲۲ سب 


وحقق له الامر . فضربت البشائر وكان العسكر الذين 
تلاقوا مع عسکر الامير علي التصروا ۰ وغنموا غنيمة 
عظيمة » وقتلوا وأسروا وم ينج من آیلیهم الا شرذمة 
قليلة . وأرسل أحمد باشا رأس الامير علي إلى دمشق : في 
جملة. من الرؤوس وأدخلوهم مشرعين على رؤوس الرماح. 
وجهزوهم بعد أيام إلى الابواب السلطائية . ثم ان آحمد 
باشا سار إلى البقاع العزيزي . وافنتح قلعة قبر الياس . 
وتوجه إلى جانب صيدا وأقام بها مداة شهر » والأخبار 
عن الامير فخرالدين مختلفة » فمنهم من يقول انه في قلعة 
نيحا » ومنهم من يقول اله ني قلعة جزين . و کاذالوزیر 
الاعظم محمد باشا في حلب » فاستدعى آحمد باشا فسار 
بخواص اتباعه» وأبغى جميع العسكر بمدينة صيدا . واجتمع 
به في حلب > وعاد بالسرعة. وکان نحقق أن فخرالدین 
في قلعة جزین » فأحذ يحاصرها . ولا رأى فخر الدين 
أنه مأخوذء‌خرج من القلعة » وأتى طائعاً إلى أحمد باشا » 
فقبص عليه . وأتى به ٍل دمشق . ودخل بو کب حافل » 
وفخر الدين خلفه مقيد على فرس » وكثر دعاء اللاس له » 
ومدحه شعراء دمشق بالقصائد الطنانة » وأكثروا من التواريخ. 


ل 4 


ومن جملة من مدحه الامير. النجكي فانه مدحه بهذه 
الابيات وهي : 
إن الوزير أدام الله دولته 
آخباره سیر ف الناس تنتقل 
وجاءنا بابن معن بعدما قطعت 
صم الصخور عليه وهو معتزل 
م تغنعنه الحصون البيض إذ طلعت ‏ " 
سوء الرزايا عليه اليوم والقلل 
ولاالدلاص ولاذاك الرصاص ولا 
تلك اباد ولا العسالة الذیل 
ولامن العرب من كانت جرائره 
تأتي عليهم ولا الكتاب والرسل 
أطفاله لهم من حوله زجل 
کانہم قتلوا من غير ماقتلوا 
كم بالتيحسب في التقويم مفتكراً 


ف مه فرآه أنه زحل 


نت ۵ ۷ مد 


من راح يطلبه التقدير ليس له 
بحر يقيه ولا بر ولا جبل 
هذي عواقب من يطغى وحرفته 
في قومه وبنيه الکر والحيل 
ثم أرسله أحوك باشا مع من وكاه به إلى مقر السلطاة . 
فعد وصوله آمر السلطان بفتله » وسيأتي خبره مفصلا 
في ترجمته ني حرف الفاء . ولا تم الامر على هذا المنواله 
رجع صاحب الرجهة إل بلاد فخر الدين. لضبط ما له 
من الاموال والامتعة . فنازل قلعة نيحة وسلمها . واستدعى 
قاضي القضاة بالشام » وعلماءها ۰ وآعیانبا فتوجهوا اليه 
وحضروا ااضبط . ول بظهر من القود إلا شيء بير . 
وأما الاملاك والعقارات والامتعة » وحلی النساء ؛ وأواني 
الذهب والاضة » وآلات الحرب : فقد ظهر منها شيء 
وافر . وكتب بذاك حجة . وعاد صاحب اللرجمة إل. 
دمشق وأقام بها مدأة . وكان عمّر بدمشق تكية حارج باب 
الله بالقرب من قرية القدم»ووقف عليها قری‌من ضواحي 
صيدا وبعلبك » وكان أملاكاً لفخر الدين . وأليى بذلك 
ستين جزعاً بالجامع الاموي » وتعيينات لاهالي الحرمين : 


بت ۲ ۲۲۸ س 


وبى سبيلا بالغرب من عمارته عفایم النفع » وقيل في 
تاره : 

انشا الوزير للوفود منهلا 

وأنشد الوارد ف تارخه 


ثم طلبه السلطان مراد إلى محاربة العجم في قلعة روان . 
وعزل عن حكومة دمشق ۰ ثم أعيد اليها قريبً. وأمر بمحافظة 
الموصل » وعين معه عسكر الشام فحافظوا مداة ومرض 
في أثناء المحافظة » وأراد المقاومة لشاه العجم عباس شاه » 
فماساعده القدر . فقتل » وأسر غالب من معه من العساكر » 
وأرسل رأسه إلى دمشق » فدفن في تكية. المذكورة . 
و كان قتله في ربيع الثاني سنة ست وأربعين وألف.رحمه الله . 
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( السيد حسن ) ابن الامام القاسم » بن محمدء بن علي . 
من ملوك اليمن الذين تسنموا من الفخر عالي الذرى › 
ووسع جودهم عامة الورى . أما العلم فهو من آفاضل جيله 0 
وأما الحلم فهو الناهج لسبيله ۰ وأما الحماسة فما اشتقاق 


¥ 


امس إلا من حماسته » ولا السماحة الا من فائض سماحته . 
وهو الذي فتح اليمن > وآخذه لاخويه محمد » واسماعيل » 
من الاتراك » وأحرجهم منه . وكان مع شجاعته ذا سياسة › 
وتدبير عظيم . ومرجع الدولة في عصره اليه » والكل من 
بي القاسم لابصدرون إلا عن رأيه » ویعولون في جميع 
الامور عليه . وكان مع اشتغاله بالحروب » وقيامه بأمر 
الملك على ضروب ۰ متز للشعر هز النشوان » ولایشغله 
شاغل عن المذاكرة يكل أوان . فلو رآه ابن الرومي 
لما قال (شعر ) : 

ذهب الذين .بزهسم مداحهم 

هر الکماة عوالي السران 

وکان يبين مجودة ذهنه الوقاد » اواد والقصر في میدان 
الانشاد . و کان عظیم العطاء كثير العروف > با لفعل 
امير . وکان يجل آولاد الاولیاء » والعلماء » ویعرف 
هم حقهم › ولذلك ثم له الدست . وکان سعيداً في حروبه » 
وما اتفق أنه رکب في جیش الا وعاد »نصوراآ.وباحملة 
فکان حسنة في بي القاسم على وجه الزمان » ولایدانیه في 
شجاعته متهم مدان . وأممًا ماقیل فيه من الدائح فیعلول 


س ۸ ۴ س 


ذكره وهو الذي اختط البل المسمى بضوران بضاد معجمة 
مضمومة » فبى به حصناً مشيداً : واحتط به مديلة > 
عظيمة » وأحيا به أرضاً دائرة » وغرس بها فواكهء 
فصارت مدينة عظيمة بأسواقها » وحماماتها » ومساجدها م 
وأمر كل أمير من آمرائه ان يبي بها بيتاً » فاتبعوا أمره . 
وعسّر ماحول المدينة من الثری . وكانت وفائه يوم ااسبت 
ثاني شوال سنة مان وأربعين وألف عرض ذات الحنب . 
وحصل عوته التعب الشديد » لعموم نفعه . ورياسته » 
وشجاعته . وحسن آخلاقه + حى إنه لما انتصر على الاروام 
في زبيد . كان يغريه المجالسون بالايقاع بهم » نا صدر 
منهم من حربه . فلم يؤثر فيه العذل » بل عفا عنهم » 
وكساهم وأحسن اليهم . وكانت مدة امارته بعد خروجه 
من صنعاء ۰ نحو خمسة عشر عاماً . ودفن بضوران » 
وبی عليه قبة عظيمة . إلى جاب مسجده » الذي أسسه » 
و مه ولده محمد . وأجرى المياه هنالك اليه . وجاء تاريخ 
وفاته ( حسن الخلد في الان ) . رحمه الله تعالى . 

( الأمير حسن ) بن محمد . الامیر ابحلیل . آبوالفوارس 
العروف بابن الاعوج + أمير حماة . آوحد امراء الدهر . 


— ۲۰ س من خلاصة الاثر مس٤١‏ 


وعين باصرة الادب ¢ وشمس فلك الجد ' قل جمع الله 
له بين أدوات المحاسن ٠»‏ ورقاه إلى أعلى ذروة المفاخر > 
مع أدب بارع » وحسب تارع )۱( 4 وطيب أرومة 4 
وما قال فيه بعض الشعراء : 
حوى قصبات السبق في حومة العلا 
تسم هو للسباق ما زال يسبسق 
۵ ف الس 
می تبرز الایام مثل وجوده 
جواداً م ف که بتصدق 
5 3 ۰ 7 م 
لقد زین الدنيا جمالا کماله 
فمنه على وجه السيطة رونق 
ولد بحماة ونشأ بها . وهو من بيت أصيل اارپاسة > 
عریق السب من ابلهتین . آما من جهة آبیه ۰ فهو آمیر 
ابن أمير » ورث السيادة کابرآ عن كابر . وأما من جهة 
والدته فهي ابنة شيخ الاسلام » محمد بن سلطان العارفين 
الشيخ علوان الحموي » صاحب الكشف والکرامات . 
(۱) متلء وزاخر 


(۲) ز کاه چرئومة : صلاح الأصل و طهارته . 


بت ۲۱۰ سب 


ونشأ هو في صدر العز بنعم جزيلة؛ فمال طبعه نحو الكمال ٠‏ 
فقرأ على علماء بلده علوم العربية . والفنون الادبية » 

وعاشر الادباء » وجالس الشعراء . ولا شاع بره » شد 
الرحال اليه الادباء من الاقطار : واجتمع عنده منهم مالم 
یجتمع عند أحد من امراء عصره . وسافر إل الروم في أيام 
السلطان مراد بن سليم شاه ؛ واجتمع ععلمه المولى سعد الدين 
ابن حمسن جان » ومددحه بعد ة قصائد فأ کرمه.ومدحه للسلطان. 

وجمعه به » فولاه ولاية حماة . ورجع اليها » فأقبل عايه 
الشعراء من كل مكان . وأقام حاكماً بها ثلاث سنين » 

تم عزل . وأقام بمتزله . ثم بعد مدة ولي امارة معرّة النعمان. 

وتوجه اليها بعشائره . وتکرر له العزل عنها » وعن حماة» 

والتولية مما . وعانده الدهر في بعض الاحيان . وكان 
صبوراً على نوائبه . و كان في جميع حالاته مشتغلا” بالادب . 

وكان ينظم الشعر . فيأتي فيه بكل معی رائق .ولفظ 

شائق » ما يليق أن يعلق تميمة في جيد الزمان؛ وينظم فريدة 
في عقد اسن والاحسان » فمن ذلك قوله في الغزل : 


آه ۳ لى بظبية انه 


ت 


وهي تلهو ومهجي وطانه 


۲۱۱ 


ذات تخر كأنه اللؤلق الرط 

سب حكى كفّها وحاكت بنانه 
هي ني القد" غصن بان ولكن 
۱ من ری القد قال ذي رمانه 
ياعجيباً »نها نظن" مسلواً 

من فوادي وتشتکي ملواله 
ياعجيباً إني آرید رضساهسا 

وهي في حالة الرضی غضبانه 
لست آخشی ني حبها من عذول 

فدعوه فيئا بتطیسل انه 
حاصل الامر أن يقال فلان 

طار صیتاً خبه لفلانه 
ألا صب نها مسستهام 

ملك" الب سره وعیازه 
لست أنسى 1 مصی ورفيسسي 

عینه من يد الكرى مسسلاله 
وقضينا الوصال رشفاً وضماً 


يقلوب هيمائة سير الله 


س ۲۱۲ س 


فلوينا عما أراد عنتاله 
وملكنا نفوسنا برضاها 


آه من لي بظبية فتاه 
ومن شعره قوله من جدلة قصيدة يتشكى فيها منالزمان 
وما لاقى من الالم في وطنه : 
حادي العيس سر بغير ارتياب 
فنژادي قد حن للاغترابه 
لا أريد الاوطان والذل فيها 
وفع" طوقه بأعلى الرقاب 
ولو اني قضيت فيها سرورا 
000 في شبابي لم اکب المصابي 
بل تولتنضارة العرّ مني 
بين عيش ضاف وفرط اکتثاب 
فالفرار القرار من دار هون " 
تركتي آشکو زمان الشباب 


بت ۲۱۳ ب 


واذا الضیم مااقام ایب 
لویکننی«تام ذي الب فضل 

قطع اليف وهوضمن القراب 
أدرك السك بالتتقل شأاً 

3 و ير مرو 3 

وهو ي ارضه دوين الراب 
فالفى الشهم من إذا شام ضيماً 

لا يبالي بفرةة الاحباب 
كيف مكي مابين أظهر قوم 

عهدهم ف ثباته کسراب 
جارهم ان غدا عزيزاً عليهم 

كان كالشاة في مقيل الذئاب 
هم اذا صادروا آسود شراة 

واذا حاربوا فدون الكلاب 
کم اناس من دارهم اخر جوهم 

لیسرموهم بسوء العذاب 
إن فرعون ثم رود" کانا 

دوم ف اخراع شۇم العقاب 


م ۲۱ س 


ومساويهم اللي مثل هذا 


عدد الرمل واخصی والراب 


١‏ أباد عاد وأودى 
شود ذوي الفوس الصعاب 


L2 
رب یامن‎ 


ورأيت بخط الاديب ابراهيم رامي » كثيراً من‌آشعار 
صاحب الرجمة . وذكر في بعض أوراقه : ومن غاس 
مااتفق له ني الشعر» وذلك ان الامير موسى بن احرفوش 
أمير پعلبك» عزم على الحرب مع الامیرعلي‌بن‌سيفا في ناحية 
غزير » وقتل ابن سیفا جماعة الامير موسى . فكتب للامير 
في ابتداء القتال هذين البیتین؛ مع كتاب أرسله اليه یستحثه 
على القتال فقال 


غزير طور" ونار الحرب موقدة" 


وأنت موسی‌و هذا الیوم میقات 


بت ۷۱۵ س 


o, 


لتق العصا تتلقف" کل" ماصنعوا 
١‏ ولاف ماحبال القوم حينّات 
قلت :وقد رأيت البيتين في تاريخ الصلاح الصفدي 
في ترجمة الاشرف منسوبين للكمال ابن النبيه ؛ونظمهما 
عندما نازل موسى الاشرف ودمياط » وصدرهما «کذا: 
دمياط طور.... إل آخر البيتبن.وللامير حسن»و کتب بهذه 
الابيات إلى جدي القاضي محب الدين» في صدر كتاب . 
وكان سمع بوفاة الول سعد الدين بن حسن جانا مل كور الفا : 
فجئت بنعي لو أبشاك بعضه 
لأيفنت ان الدهر قد عدم الرشدا 
وليس يقر المرء عند سماعه 
ولو كان قلب السامعاحجرالصلدا 
ولو انه قد مر يوماً پذبل 
ور ضوی‌طذا الرزء دکهما هد" 
أظنك ذقت الزن ما سمعته 
فاني لى الوك في کشفه جسهدا 
على اني آرجو بقاء محمد 
وأسعد ان غال الزمان لتا سعدا 


— ۱ بت 


وقوله في حلاق سيرء الحلقة : 
ألا رب حلاق بلیت بشيره 

فأثر ی رأسي الخراحد والبوسا 
أنامله کالطورمن فوق جبهستي 

ورأسي کلیم كلما حرك الوسا 


واستأذن عليه بعض زدماثه الادباء بدن ايتن : 


فانفذ اليه الحواب ببدية سنية : 
حيط بعلمكم آنا نشاوی 
5 و 0 0 0 
و فد حلیت نا بكر عجوز 
5 00-3 . 8 1 
فان جوزتم ماحن فيه 


8 85 8 
و الا شیر ”ي۶ لا حور 
ومن غریب مااتقق له . أنه كان من م آقر رائه شاب بسجی 


س ۲۱۷ س 


الامير يحييى . وكان بارع ابلسمال بعيد المنال . و کان الامير 
حسن به محبة شديدة بمنزلة ولده . وكان من المسوبين اليه 
رجل من طلبة العلم . كردي الاصل يسمى جى أيضآً . 
وكان عينه معلماً للامير بحیی الذ کور ۰ يقرئه العلم + ويعلمه 
الادب . فواظب على اقرائه دهراً طويلاة » وكان الامير 
حى ساکنا في دار مستقلة قبالة دار الامير حسن ؛ وكان 
يتيماً.فائفق ان الامير حسن بى دارآ عظيمة . وصرف عليها 
مالا" جزیلا" . ولا تمت عمارتبا . وفرش مساكنها > 
صنع وليمة عظيمة ۰ ودعا أعيانك بلدته 
وكانت الوليمة ليلة الجمعة > فاجتمع أكابر البلدة 
وكان الامير بحبی من جملة القوم » فسهروا قريباً من ثلث 
الليل الاخیر ؛ وباركوا للامير بالدار ؛ وتفرقوا . فتوجه الامیر 
يحيى إلى منزاه ؛ ونام ؛ واستغرق من تعب السهر . فاما أصبح 
الصباح جاء الشيخ يى الكردي » ودق الباب عليه فخرجت 
الخارية ۰ فقال لا : نادي لي الامير لأقرئه الدرس ٠‏ لان لي حاجة 
مهمة أريد المسير اليها . فتعمجبت الخارية من مجيئه في ذالك الوقت . 
وقالت له :ان الامير أطال السهر في هذه الليلة . وهو ائم 


- ۲۱۸ - 


.وان" اليوم يوم الجمعة . ومن عادتكم ترك القراءة ني یلسع . 
قال طا: لي حاجة مهمة أخاف من التعويق بسببها عن درس غد 
قر جعت الحارية ل الدار ونبهت الامير یی فخرح مسرعا 
“إلى الشيخ . وتلقاه وسلم عليه » وتوجه هو إلى قضاء 
4 حاجة. فلما دل بيت الراحة تبه الي . وأشهر سکیناً ومسكه 
.جعنف » وطرحه على الارض وذيحه > وخرج من الدار مارب 
.يريد الخلاص . ولم يكن في الدار إلا الحارية ٠‏ ففطنت للامير 
. وحرجت خلفه إلى الطريق ۰ ونادت بأعلى صوتبا ياقوم الشيخ 
.فیح الامير يحبى. فأ رکوہ من جميع ابلهات وأحاطوا به ؛ 
قفاتل مع الئاس قتالا" شديداً . وقتل ثلاثة رجال . ثم ضربه 
. رجل من العوام حجر كبير على ظهره » فسقط مغشياً عليه » 
فمسكوه . ثم أحضروه بين يدي الامير حسن : فسأله عن سبب 
ذلك . فلم ينطق بحرف ۰ ذأمر باحراقه . فجمعوا حطباً وأوقلدوه. 
م ألقوه في النار ۰ فاحترق . وعجل برو-ه إلى النار . والذي 
يظهر أن قتله له اما كان عن ولوع وهيام ؛ ورأى انه اذا قتله 
يقتل به فیخلص ما كان فيه من المشقة والالم . ونظم الامير 


حسن هله الواقعة ف قصياءة يري م الامیر یی . وأثبتها 


نت ۲۱4 تب 


برمتها لغرابتها في بابها ونضمنها مثل هذه الواقعة العجييةا. 
وهي قوله 
عجبت لن أمسى يؤمل آن حیی 
بصغو وريع الانس قد هده یی 
هلال قبيل انم وافى محاقه 
وسار إلى الاخرىفاظلمتالدنيا 
وغصن ذوى من قبل أن يثمر اى 
كأن” الاماني قاطعات على امنيا ' 
وأصبح روض امیش آغبر يابسآً 
وعوض قبراً بعد دوحته العليا ' 
أتاه الردی من تریی باصضله 
فقد لج ي كفران نعمته بغيا ' 
أقيم عليه حارساً راعراً له 
وقالوا له رعياً فقال لحم نعي 
ومن وضع الاحسان في غير أهله 
فمن کنه في عنقه وضع الدا 
ومن يجعل السرحان الظبي راعياً 
فلا يلم السرحان ان قتل الغلبياء 


س ٩‏ ۲۲ ۲۲ سے 


.وما هذه الامثال إلا وسيلة 
أسلي بها قلباً سلاه الحوى سليا 
والا القيضاء الحتم ان حل بالورى 
فصرم آعی واحنشهم أعيا 
ومالم يكن من جانب الله حافظ 
فارج بالاشیاء ان تحفظ الاشيا 
فقد پشرق" الريق الفي وهو عونه 
ويبري السام العتضب صاحبه بريا 
وقد يفجأ اموت الفتي وهو آمن" 
اجو ونار الحرب قد صلیت صايا 
وبدرك عند الأس مالعيد طالب 
ويحرم عند الرشد مما له غيا 
1 ترمن سموه يحبى تفاژلا 
سيبقىغداً في ا ال رهن بي یی 
فویل" امه التكلى لو ان" مصابها 
برضوى دحاه الخطب ي أرضه دحا 
تتصوره حا لفرط ذهوطا 


3 035 5 ت ‌ 
و تسال مله أن برت ما هل با 


س ۳۲۱ مت 


تعائقه والعتق يجري ها دما 
أظنت تحلوقاً حيث لم تملك الوعیا؛ 
بکی لبكاها المعو واہل دمعه 
بتموزشاهدناه‌يذري ایا ذريا 
وضج جميع الناس ضجنّة واحدر 
له واحد من فقدمواظبالنعيا ' 
فلو أنه يُفدى فدته نفوسنا 
وسیقت له الاروا ح في حبههديا ' 
ولکنما الاقدار اخفاء سرها 
لقد أذهل الافکار والعقلوالرأيا ' 
فان ناب خطب ساسم الام للذي 
يحكمته قد حکم الامر والنهیا: 
وصبراً فما الدنیا بدار اقامة 
كأناك بالأحياء قد فارقوا الاحيا' 
ألم بك تي قتل الحسين مواعظ 
من رام انصافاً من الدهر أو بقيا ا 
فلو ثم شيء كان آل نبینا 
أحق به من سائر الناس في الدنيا. 


س ۲۲۷ لد 


ولكنيا دار الاهانة والعنا 
فشعساً لاهلیها و زا سم لحرا 
دمم فتکا ولا کون 
و تسق همو سما لو له ربا 
تسرهم كيما تعن بفعلهسا 
وتلهيهمو نزرا وفریمر فربا 
وقد اط الكلام 3 ولولا دوف العامة لذ کرت من حاسن 
هذا الامبر ونوادره وأشعاره شيئاً كثيراً . وبالة فانه زيئة 
أمراء عصر د 3 ومع شهرته الثامة وأدبه الغض لم بذ كره أحد من 
المؤرخين .ول أظفر بشيء من خبره إلا ني وريقات خط ابراهيم 
ر امي ٠‏ وهذا س اعجب العجب ۰ و فاد ذكر أبراهيم امل كور 
ان وفاته ليلة النصف من شعبان سنة تدم عشرة وألف ۰ ودفن 
امام داره بجامع الرابد عند والده واجداده . قال ابراهیم 
الذکور ۰ واخبرني بعص أفاضل حماة من كان ينخرط 
۲ : 4 ۰ ۷ عو با 1۳ حل 
في سلك نلماء الامير حسن بن الاعوح . قال : دخلت عليه 
في مرضه الذي مات فيه . فعند دحوي اقبل بريد من لباب العالي؛ 
و شر ۵ بامارة تحبا . وكان له مد و لم اوها 3 د تاو له من لله 


مت ۲۲۳ س 


منشور الحكومة . فالتفت إلى البريد » وقد اغرورقت سياه 
الذي فيه تستفتيان . قال :فدعوت له بطول العمر » وسليته 
عما كان فيه منالاضطراب > والألم . فتلهف - وتفجع » 
وبكى بکاء شديداً . ثم مك يدي وقال:أرى الامر قد آن » 
وقرب الارتعال » ولا آری لي مخلصاً بعد ما آنا فيه من شدد"ة 
امرض . ثم أنشد بايا لنفسه 


بالدموع ؛ وتنفس اأصعاء اء 4 وقال بصوت ضعيف 1 قضي الاءر 


لاب الاسان بعد ذهابه 

مكث الاسى في عشرة وقرين 
في الخال يعتاضون عنه بغيره 

ويعود رب الحزن غير حزين 
العندليب الورد كان أمامه 

فضی نی على النسرین 
نم فارقته 3 فى تلك الليلة قضى نحبه 0 ولقی باه .رمك 
الله تعالى . 


( حسين باشا ) بن جانبولاذ الكردي . أمير الاء‌راء بحلب . 
كان في ابتداء أمره من التفرقة را) . تم تولى امارة كلس 
منصب والده . وعزله عنه أخوه الامير حبيب » وشبت العداوة 
بينهما ۰ ثم استمرّا یتعازلان . فتولى ديو سلیمان كلس > 
فاحتاج إلى جمع السكبانية . وکان ابتداء کنرنهم وظهور 
قوانينهم من عبد ا حليم اليازجي احد أتباع السطور . ولا سجن 
صاحب الرجمة حلب ۰ وبيعت جميع أسبابه وعقاراته : 
بأببخس الاثمان ۰ لال سلطاني كان عليه ۰ تولى كلس بعد. 
ذلك . وصمم على الامتناع من تسليمها » ان عزله أحد . 
فكان اذا عزل من جانب السلطنة . سعى في العود من غير 
تسليم المتولي الحديد . فعلم أكابر الدولة انبم اذا صمموا على 
عزله شق العصا فتركوه » وارتضوا بالال . فكثرت أجناده 
وأمواله . وكان له مروءة » وفتوة » وشبة للعلماء» والصالحين » 
إلا أنه كان ظالاً لاحتياجه إلى علوفات السكبانية . وكان له 
فضيلة في علم الفلك » والزایرجا؛واتقوعات » والرمل » 
وصرف آکبر عمره في ذلك . ولا توجه محمد باشا الوزير ابن 

(۱) فرقة من فرق حرس السلطان . و كانت لاتغادر الاب 
الأيسر السلطان غلا ل الممارك . ولا نقوم خدمة عسكرية الا في هذه 
ااظرو ف ‏ . 


سب ۲۲۵ = من حلاصه الاثر م6١‏ 


سنان باشا الوزیر الاعظم سرداراً على حسين باشا » أمير 
لواء الحيشة»وكان خرج عن الطاعة وشق العصا » وسببه أنه 
لا تولى امارة الحبشة أحذ منه أكابر الدواة مالا جريا استدان 
غالبه » ثم عزلوه سريعاً فشق العصا مغاضباً شم » فتوجه صاحب 
الترجمة طربه صحبة السردار . فقدم إلى كلس خارجي من 
السكبانية يقال له رستم » ومعه من البغاة آجناد كثيرة . وكان 
ضابط كلس عزيز کتخدا : من جماعة صاحب الترجمة . 
فبعث واستتجد بعساكر حلب . منهم العسكر الحديد » فخرجوا 
لنصرته واجتمعوا جميعاً . فتقابات الاجناد » وقام بينهم سوق 
الحرب والطعن والضرب . فانتصر عكر رستم على عسکر 
كلس وحلب » وقتل عزيز كتخدا ؛ وقتل من العسكرين 
ما لا حصی ؛ ووأوا منهزمين . فنهب الدارجى كلس > وصادر 
أعيان أهل القرى . ,للا تولى نصوح باشا كفالة حلب + وکان 
عساكر دمشق تغلبوا على حلب ونواحیها » وأمره الساطان 
أحمد باخراجهم ؛ وعجز عن ذلك » فاستعان بصاحب الرجمة. 
فبعث ابن آخیه الاهير علي بعسكر عظيم . فاصبح نصوح باشا : 
وقد أحل القلعة » ووضع متاريس تحت قلعة حلب » واستعدات 


س "۲۴ بت 


جماعته » فكانوا نحو ستمائة . فأخذت العداكر الدمشفية 
باب بانقوسا . واستعد وا وجمعوا عساكرهم نحو الالفين » 
وهم لايعلمون ان صاحب الرجمة بعث عساكر . فاحضر 
نصوح باشا اليه كنعان سردار الدمشقيين » واخبره ان السلطان 
رفعهم من الاستخدام» وأمر باخراجهم من حلب بعيالهم » 
فامتنعوا . ثم تواردت الاخبار ان" الامير علي بن جانبولاذ وصل 
إلى قرية حيلان ۰ بعساكر لاتحصى . فخرجوا في الظلام » 
و م يبق منهم آحد . وني اليوم الثاني دحل الامیر علي بالسا کر 
المتكاثفة . فتبعهم نصوح باشا » ومعه الامیر علي إلى قرية 
کفرطاب . فوقع بينهم عاربة ۰ فامزم اللمشقیون » بعد 
ماقتل منهم جم غفير . فصادر نصوح باشا أقار بهم واتباعهم ؛ 
وفعل حسین باشا مع نصوح باشا هذا الفعل . فأخذ نصوح 
باشا يتكلم بين الناس انه يريد قتل حسين باشا . فسمع احبر 
فأخمل في جمع العساكر ۰ وبعث جماعة إلى السردار سنان 
باشا ابن جغالة الذي أرسله السلطان لقتال الشاه » فبلغ ذلك 
نصوح باشا فاشتدات عداوته . فعزم على الفاجاة بالقتال ع 
لکون كلس قريبة من حلب . فخرج في عساکره دا . 


لد ۲۳۷ سب 


حى وصلها 5 بوم وأسحله ۰ فقابل ودين باشا یسکره 3 
والتقت الفثتان فانکسر نصوح باشا » وقتل أكبر عسکره > 
ودخل حلب منهزماً . ثم ني اليوم الثاني أخذ في جمع الاجناد . 
وبذل الاموال » لتكثير العدد والاعداد . ظناً منه ان صبح 
سعاءه أسفر . ثم جاء رسول من السردار سنان باشا ابن جغالة 
يخبره بالاوامر السردارية » انه قد صار حسین باشا كافل المالك 
الحلبية 1 وعزل نصوح باشا منها 1 فایس نصوح باشا جلد النمر. 
وأمتنع من تسليم حلب سن باشا 8 وقال :اذا ولوا حلب لعيك 
أسود أطيع ذلك » الا ابن جانبولاذ . فما مضى أسبوع إلا وقد 
أقبلت عساكر حسين باشا جموعها ی قرية حيلان ۰ فاستقبلهم 
نصوح باشا بالحرب ثانياً » فانكسر ثانياً . فنزل حسين باشا 
بعسا کره ي لدت حلب 4 حارج الور ۰ وأغلق تصوح 
راشا أبواب المدينة » وسد ها بالاحجار » وفتح باب قنسرین » 
وحرسه با کر أوقفهم هناك » وقطع خسن باشا الاء عن 
حلب > ومنع الميرة والطعام عن داحل الدینة . ونصب حسین 
باشا متاریس على آسوار المديئة » وصف عساکره على الاسوار 
مع الکاحل . وقامت بينهم حرب البسوس : وأخذ حسین باشا 
في حفر اللغوم » والاحتیال على أذ البادة + ونصوح باشا في 


س ۲۲۸ س 


حفر السراديب » لدفع اللفوم . وعم الحلبيين البلاء من المبيت 
على الاسوار » وحفر السراديب » ومصادرة الفقراء والاغنياء > 
وتعطلت الصناعات > وحرفت الاشاب للطعام و الهوة 4 
سیب قطع سین ياشا الیرة حی اخشب واکخطب ۲ ونزل 
البلاء من جانب السماء على حلب » فبیع مكوك الحنطة عاثة 
قرش ريال ۰ وجرة السيرج (۱) بثمانية عشر قرشاً » ورطل 
لحم اليل الكديش بنصف قرش » والتينة الواحدة بقطعة > 
وأوقرة بزر البطیخ بأريع قطع . وأعظم من في البلد يجد أكل 
النصل وال من آحسن الاطعمة . وكان بعضهم يأخذ الشمع 


الشحمي ویضعه في طعام الارز والبرغل . وکا الما کر 
لامجدون التبن . بل بآنعذون الحصر وینقعوما في الماء. ويقطعومها 
ویطعمونا للخيل بدلا عن التبن . وکل فقیر يغرم في اليوم 
قرشين » والمتوسط عشرة . والغي عشرين . واستمر الحصار 
نحو أربعة أشهر وآیام . ثم قدم السيد محمد المشهور بشريف 
قاضياً حلب ۰ فنزل خارج المدينة » وأحذ يسعى في الصلح . 
ثم عقد الصلح . وم برض نصوح باشا الا بأعانات الہ كبانية 


(۱) السيرج : زيت السمسم 


۹ ا 


وعهودهم ) فان هم عهوداً وثيقة . فحلفهم بالسيف أن بکون 
آمناً على نفسه وآمواله » وانه اذا تعرضه سین باشا بقاتلونه معه . 
تم آمر الشریف نصوح باشا أن يذهب بنفسه إن حسین باشا 
ويصالحه » لکون نصوح باشا كان ضرب بشت حسین باشا 
وأحذ أموالها. فذهب ومعه شاطر واحد إى منزل حسین باشا > 
فأكرمه وسقاه شربة سکر » بعلما امتنع نصوح باشا. فشرب 
محسين باشا من الاناء قبله فاقتدی به وشرب . ولا ذهب كان 
لابساً درعاً تحت الثوب»وظن الناس حروج نصوح باشا خخفية 
لیا » حوفاً من حسين باشا وعساكره . فلم يكن الامر كذلك 
بل خرج بعساكره وطبوله وزموره وقت الغداة » فودعه 
حسين پاشا . واستولى على الديار الحلبية . وشحنها من السکبان : 
وصادر الاغنياء والفقراء لاجل علوفة السكبان . ثم أمر سنان 
باشا حسين باشا بالتوجه اأيه لقتال الشاه ۰ فقدم رجلاة وأخر 
حر ى ۰ وتثاقل عن السفر . حى حصلت الككسرة ببلاد العجم 
للعساكر العثمانية » في وقعة مشهورة قتل فيها جماعة من 
الامراء ۰ و کانت في سادس عشري جمادی الاتعرة سنة أربع 
عشرة وألف . فلما رجع الوزير سنان باشا ابن جغالة » آدر که 


حسين باشافي رجعته عدينة وان فقتله تخر ه ۰ في السنة للذ کورة. 


س ۹ س 


گر 2 


و کان بريد جعل ابن أيه الامیر علا قائماً مقامه محلب: فلما 
بلغه قتل عمه تملك حلب» ورج بها على الساطنة » وتولدت 
من ذلك فتن عظيمة سنذكرها ي ترجمة الامير علي ان شاء 
الله تعالى , 
مااع 4 

( حسين باشا ) الوزير المعروف بصاري حسين » أي 
الأصفر . وهو أخو سياغوش باشا الوزير الاعظم . كان من 
الوزراء . له الصولة الباهرة . واهيبة العظيمة . وكان فيه تاعلف 
بالرعايا ۰ وانتقام من ذوي الكبر . والناصب . ولي حلب 
مدق . نم نقل منها إلى نيابة الشام » في سنة احدی وعانین 
وألف . وعينه السلطان وهو اثبها . لسفر قنيجة من بلاد 
اللية » فتوجه اليها وی خدمته العساكر الشامية . وتعين هو 
وبعض الوزراء للمحاربة . فكسر هو ورفقاژه . وشاع آن" 
الكسرة كانت سوه تدبير دنه . فغضب عليه السلطان » وعزله 
عن حكومة الشام . ورفع مله رتبة الوزارة » وأمره بالاعتزال 
في داره بقسطنطينية . فأقام م3 منعزلا ؛ حی ل يبق فيد رمق , 
ثم عطفت عليه والدة السلطان . وشفعت له بمنصب اتفتيش 
بولاية أناطولي . فوليه وظهر سعيه فيه لطرف السلطنة . فجوزي 
عل ذلك بحكوءة الشام ثاني مرة . فقدمها . ويد أمورها 


بت ۲۳۱ بت 


بعد اختلال كان أصابها من حكامها : وساس الرعية سياسة 
عجيبة » ولزم كل آحد حده في عهده . وعمر القصر 
المعروف به الآن ني طرف الشرف » بالميدان الاخضر من دمشق » 
وكان مكانه يعرف قدعاً بالحاتونية . وتألق في وضعه » وغرس 
فيه أنواع الاشجار من كل صنف . وعزعليه بدمشق بعض أنواع 
الفاكهة » فجلب من أماكن بعيدة.والحاصل انه أثر أثراً حسناً. 
وفي أيامه وقع الحراد بدمشق ثلاث سین متوالیات ۰ فبعث 
رجلين من أهل دمشق إلى آنقرة ١‏ ليأنيا بماء السمرهر » الذي 
يقال انه اذا كان في بلدة بطر د الخراد عنها .و كان وصوهما 
إلى دمشق لي أواخر المحرّم سنة ثلاث وتسعين وألف . فأمر 
حسين باشا خروح الصوفية بالاعلام : وعامة الناس بالتهليل » 
إلى لقائه . فدحلوا بد على سقس قاسيون عن ناحية القابون » 
حى وضعوا منه حصة على رأس النارة الغريية بابتامم الاء‌وي > 
وحصة على «نارة جامع المصلى . قلت:وءاء السمرمر هذا قد 
ذكره غير والحد . منهم ابن الور.ي بي ( خريدة العجائب) » 
في فصل عجائب العيون والآبار . قال : عين سرم وهي بين 
اصفهان وشيراز . ہا مياه مشهورة ۰ وهي من عیجائب الدنيا . 


وذللك ان الحراد اذا نزلت ؛ ووقعت بأرض . يبحمل اليها من 


— ۲۳۲ بت 


تلك العين ماء في ظرف . أو غيره . فيتبع ذلاث الماء طيور 
سود تسمى السمرمر » ويقال ذا السوادية ٠‏ بحيث ان حامل الماء 
لايضعه الارض : ولایلتفت وراءه »> فتبقى تاك الطیور على 
رأس حامل ذلك الماء » كالسحابة السوداء إلى أن يصر إلى الارض > 
الي بها الحراد . فتصيح الطيور عليها » وتقتلها » فلا ترى 
من الحراد متحر كآبل بموتون من أجل تلك الطيور . انتهی. 
وذكر ابن الحنبلي في تاره » ان من شرطه أن يكون الوارد 
به من أهل الصلاح » ولامر به تحت سقف . وقال الصلاح 
الصفدي ني الحزء الثاني واللائین من تذكرته : قال الشيخ 
شمس الدين أبو الثنا محمود الاصبهاني » أن عدينة قشمير 
مسيرة ثلاثة أيام عن أصبهان » عين ماء سارحة برزة یسمی 
ماؤها عاء اطیراد »له خاصية ان من حمل من ماما في اناء 
إلى الارض الي أتاها الحراد > فيعلق ذلك الاناء في تلك 
الارض » فيقصدها ما لاحصر من طبر يقال له سار » 
یأکل مافيها من الحراد حى یفی . وشرط هذا الاناء 
أن لاعس الارض في طریقه » ولا ني مكان تعلیقه انتهی . 
ثم آمر حسين باشا بالسفر إلى محاصرة قلعة بتیج من بلاد 


— ۲۳۳ بت 


الانکروس )١(‏ . فافر ايها ومعه عسكر الشام.. 
وكان الوزير الاعظم قره مصطفى باشا قد سبقهم. 
إلى بلغراد » وجعلها مجمع العساكر جميعها . ولا تکامل. 
جمع اللتموع رحل بهم الیها ونازلوها . وكاد أن. 
يفتحوها عنوة » قدر الله تعال ماقدار من مجيء جيش كبير. 
من الكفار وکسروا عسكر المسلمين »> وفرقوهم ني تلك. 
التواحی > كما سنفصله في ترجمة الوزير مصطفى باشاء 
المذكور . ونسب الوزير هذه الكسرة إلى فشل بعض الوزراء». 
ومنهم حسين باشا صاحب الترجمة »> فأراد قتله . فکانت. 
منيته أسبق » فتوفي ني غضون ذلك . وكانت وفانه في. 
شهر رمضان سنة أربع وتسعين وألف رحمه الله تعالى : 
و ما 

ر خلیل باشا ) ابن عثمان : العروف بابن كيوان ». 
أمير الحاج الشامي . وهو آخو ابراهیم القدم ذکره في حرف 
الهمزة . كان من صدور دمشق » وأعيانها » الشهود لهم, 
بالرأي الصائب » والدولة الباهرة . وتخول في نعم ورفاهية 
عيش > وعلك الاملاك الکثرة » وانقاد له الزمن » وأحبه. 
أركان الدولة . وملاً صيته بر الشام حى هابه عريامك 
)۱( پاد د امتغار 8 


سم ۲۳ عم 


وغيرهم » وكانوا براجعونه في مهماتهم . وینقادون لأمره» 
ولا يخالفونه في حال من الاحوال . وقد أسلفنا في ترجمة 
آخیه ابراهيم » أنه كان تفرغ عن منصبه ني العسکر لاخيه 
خليل هذا » وكان ذلك ابتداء ظهوره . وسافر إلى 
فتح ايوار » في خدمة الوزير الاعظم أحمد باشا الفاضل > 
سنة حمس وسبعين وألف . واتصل به فأحبه وقربه وعاد 
إلى د مشق وقد رأس . ثم فرغ عن منصبه لابن أخيه حسين » 
وهو على الائي ذكره ان شاء الله تعالى . و تقاعد هو بعلوفة 
في خزينة الشام مدة » إلى أن حدث من الامیر حمد بن 
رشيد » أمير بادية الشام » في حق الحجاج ماحدث . من 
التهب والغارة . وفعل في الامير موسى بن تر کمان 
حسن الاتي ذكره مافعل من القتل . واستمر في غيه و ضلاله؛ 
وأمر الحاج في اختلال مداة سنين . ول يتفق اصلاحه بحال » 
حى عرض ذلك على أركان الدولة > فرأوا من الصواب 
تولية خليل باشا هذا أمر الحاج . فولي الامرية وظهرت‌فیها 
کفایته » وأطاعته جمیع العر بان . واستمر ثلاث سيين 
واعجاج ني أيامه مطمثتون : في بلهنية من العیش ورخاء 
وراحة ۰ إلى أن توفي وهو متوجه بم ني أول السنة الرابعة 


| هخ" م 


من و لیته . رض يوم طلعة المحمل 6 ويقال ان ناب الشام 
سماه سما > فخرج مع المحمل وهو جود بنفسه 1 فأدركه 
أجله بالصنمین : وحمل إلى المزيريب . وكانت وفاته 
آواحر شوال سنة اثنتين وتسعین وألف . وقبره بالمزيريب 
ظاهر' » وأظنه ماجاوز عمره الستین يكثير رحمه الله تعال . 


د تن نا 


)2 الأمير رضوات ) بن عبك الله الغفاري 5 أمير الحاج 
المصري . الكرجي الاصل . كان في ابتداء آمره » من مماليك 
ذي الفقار > أحد أمراء مصر المشهورين . بالشأن العظيم 
والدولة الباهرة . اشتراه صغيراً . واعتنى بتربيثه . ولا مات 
مولاه المذكور رق حاله . ثم استفی » ونبه قدره . و کان 
وقوراً مييباً . وله سكون . وديانة . ورياسة . واشتهر 
صيتاء > وعظمث دائرته : حى صار أربعة من مماليكه مثله > 
أصحاب لراء وعلم: مع مایتبعهم من اند والکشاف » 
واللتزمین . وله الاثار الحسنة في طریق الحاج الصري ؛ 
والحرهين . و کان حسن السيرة : خخصوصاً في بر الحجاز . 
فکان معتنياً بأهله » يرسل صرّهم من حين وصوله إلى ینیع ؛ 
إلى مکة ‏ ويتسمه علیهم قبل وصول الحاج » و کل من 


بت ۳۹ 


له حاجة منهم عصر قضاها بأيسر حال . ومكث نفا 
وعشرين سنة أميراً على الحاج . وني اثناء ذلك 
وقع له حنة . في زمن محمد باشا سبط رستم باشا الآني 
ذكره . وكان اذ ذاك محافظ مصر . سبب آمر افتري 
عليه . فعرض فيه الوزير الذ كور إلى باب السلعلان » فیجاء 
الامر اأشريف بعزله عن امارة الحاج . فلما بلغه توجه للاعتاب 
العالية هارياً ؛ واجتمع بالسلطان مراد . فحييه » وأمر 
ببیع جمیع آلا که » وعقاراته . فبقي محروساً مدة » وتکرر 
اجتماعه بالسلطان مراد . فلم يأذن الله تعالى بانطلافه إلا 
بعد موت السلطان المذكور . وتولية أخيد السلطان ابراهيم 
السلطنة . ثم أطلق فعاد إلى مصر . وأخذ جميع ماذهب له . 
بعضه هبة . وبعضه شراء ۰ وانعقدت عليه رياسة مصر . 
ووقع له نة أخرى في زمن آحمد باشا . فان الامير رضوان 
سعى ني نقض أمر الوزير الذ کور ۰ وتغييره من محافظة 
مصر ۰ وفاوض جماعة من الاعيان في ذلك . فلم يوافقه 
الحند على ذلك . وتوجه الامیر رضوان إلى الحج > والمنافرة 
واقعة . فراسل الوزير الامير علي حاكم جرجا ء وألقى 


ليله وبين الامیر رضوان العداوة 3 و ايه أمير الحاج مكاته . 


— ۲۳۷ س 


ووحه جر موا لا سجن مالیا الامیر على ۰ وقدم الأمير على 
و جر جا إل فهر . ولا قرب قدوم الاج استشار الاير 
علي بعض أصحابه في استقبال الامير رضوان » فأشاروا 
عليه وان بفعل . الا ليلا من الاخصاء 4 فامهم أذكروه . 
فتبع رأي الأول 4 وصمم على الاستقبال 2 وخرج عة 
عذليمة ۰ و اجتمع هو والامیر رضوان سالا وم يبد من 
أحدهما مايغير خاطر الآخر » وكان كل دنهما يجل” 
الانعر ويعرف سجقه ‏ , و آقاموا بومهما 4 والامير 
رضوان مفکر في آمر الاجتماع بالوزیر » وفیما ينجر 
اليه اله , فقام من الجلس وبقي جميع الامر اء 3 والاعیان 3 
وطلع إل جاب ۰ ووضع تا «۱) نحت رأسه 1 
وآخذ پفکر . فاتفق انه جاء في ذلك الوقت خبر عزل الوزیر 
عن مصر ۰ واله صار مکانه عيك الرحمن باشا اللعصى 6 
ومر متسلمه عل العادلية وسار إل فصر . فجاء رجلان إل 
الركة محل نزول احاج 4 وهما في قصد الامير رضوات » 
ليبشراه . فلما آخبرا بمكانه أسرعا اليه وأيقظاه » وآخبر اه 
بذلك . فکان ذلك له من باب الفرج بعد الشدة . فأتى المخيم » 


(۱) الجن : کل ماو فى من سلاج ۰ ولعي ( الرس ) أيضاً . 


مت ۲۳۸ سم 


,و القوم كلهم جلوس . ولا استقر به الحاوس التفت إلى الامير 
سصطفى اللفري بمصر . وأخبره جهاراً بابر . فتعجب 
اللجميع من ذلك » وظنوا انه ری مناه . ثم آخبرهم بحقيقة 
الامر فصدقوا . ودشل مصر » فلم تق له اجتماع بالوزير» 
چواصعللح هو والامير علي صلحاً لافساد بعده . وباملة 
فان هذین الاميرين کانا من الافراد » وهما زينة ملك آل 
-عثمان . وکانت وفاة الامير رضوان في سنة ست وستین وألف. 
مالم ام 

( سنان باشا ) الوزير الاعظم . صاحب الاثار العظيمة 
ني البلاد » من جملتها الجامع بدءشق خارج باب الحابية ؛ 
.والحمام » والسوق » التفق على حسن وضعهم ۰ ودقة 
«صنعتهم . وله مثل ذلك في كل من القطيفة »> وسعيع > 
وعيون التجار » وعكة : مع خانات بتزما المسافرون . 
.وله ببولاق جامع عظيم »© ومثله باليمن ۰ وقسطنطينية » 
وغيرها من البلاد . جوامع ؛ ومساجد »> وهدارس عوخانات» 
وحمامات ؛ تنوف على الاثة . وبالحملة فهو آکر وزراء 
آل عثمان آثاراً » وأعظمهم نفعاً للناس . وكان وزيراً 
عالي القدر : رفیع أطمة »> ولي الحكومة عصر ؛ في زمن 
. سلطئة السلطان سلیم بن سلیمان . ومن غریب ما وقع له 


3 ۲۳۹ بت 


وهو حاكم ها » انه لا تعين الوزير لالا مصطفى باشا إل 
فتح اليمن » سار إلى مصر » وتقاعس بها عن السير » رجاء 
أن تضم له امارة الامراء بمصر إلى سردارية العساكر 
المعينة لليمن . فاتفق مع بعض خواصه أن يضيف سنال باشا ‏ 
ويضع له السم في المشروب » ثم دعاه فأجاب . وكان الشيخ 
أدهم بن عبد الصمد العكاري ٠‏ المقدام طرف من أخباره. 
في ترجمة ابن جلال » من معتقدي سنان باشا . وهو عندھ 
بمتزلة مرشده ومربيه »> ولا يصدر في الامور إلا عن رأيه ‏ 
فاستدعاه » وقال له:قم نذهب إلى الضيافة . فقال له: والله. 
ماأنا بذاهب معك » ولكن احترز أنت على نفك » فاني 
أحاف عليك » والقوم عازمون على أن يضروك . فلما 
قدموا اليه الاناء السموم في ماء الشعير المحلى بالسكر › 
لم يتناول منه شیثاً . ودعا بعض الامراء امحاضرین إلى شربه .. 
فقال له من دعاه:آما أنا فلا آشرب من هذا الاناء . فازداد 
وهمه . فقال رجل واقت للخدمة: إلى مى تتوقفون في شربه. 
وتناوله لیشربه . فلما وضعه بين شفتيه تناثر سم فمه في 
الحال » ووقع مقدم آسنانه » وسقط شعر يته » فألقى. 
الكأس من يده . وعلم الحاضرون بالقصة ». فقام سنان باشا > 


نب ۲۹۱ 


وهو يقرأ قوله تعال ولا يق الکر الى ءالابأهله » ونادی 
بفرسه فر كبها وذهب » ثم عينه السلطان إلى اليمن . وكان 
السبب في ذلك » ان إقليم اليمن من صنعاء إلى عدن » كان 
داحلا ني حوزة سلاطیننا العثمائيين في أيام السلطان سليمان . 
وكان له نائب واحد ۰ واستمر زماناً » إلى أن فوضت حکومته 
لاثنين » وعين لكل منهما حد من البلاد » فكان ذلك باعث 
الاحتلاف » والحدال . وكان مطهر بن شرف الدين بجی 
الزيدي لعب الشيطان بعقله » وسولت له نفسه العصيان . 
فصادف انقسام المملكة وصول خبر وفاة السلطان سليمان . 
فقطع الطريق » وحاصر تعز ؛ وصنعاء؛ وسلب كثيراً من 
امراء . فلما وصل ابر إلى السلطنة عينوا مصطفی باشا 
كما تقدم » ثم عزلوه» وعینوا مکانه سنان باشا سرداراً 
على العساكر . فتوجه وأصلح ماکان اختل » و استنقذ 
ماکان مطهر آخذه » بعد وقائع وأمور يطول شرحهاء 
وهي مذكورة ي تاريخ لقطب الكي . وی ذلشیقول 
بعضهم من أبيات 
وما تن" إلا مالك تس 
وناهيك من ملك قديم ومن فخر 


۲٤١‏ = من خلاصة الاثر م۱1 


فلکها من آل عثماناذ مضت 
بنو طاهر آهل الشامة والذكر 
فهل یطمع الزيديفي ملك تبتسع 
ویأحذه من آل عشمان بالکر 
أبى او الاسلام ولسیف والقنا 
وسر أمير الژمنین أبي بكر 
ثم انه بعد تمهيد هذا الامر » عاد فدخل مكة المشرفة > 
وحج ية الاسلام ¢ وصادف المج فلم يفثه 1 وأنشأ مک 
آثاراً حسنة منها : تعمیره حاشية الطاف > دائرة حوله 
مفروشة بالحصى » يدور با دور حجارة منحوتة مینية 
حول الحاشية کالافریز ها . فأمر أن تفرش هذه احاشية > 
بالحجر الصوان النحوت ۰ ففرشت به في ايام الموسم » 
وصار معلا اطيفاً دائراً بالطاف من بعد آساطینه . وصار 
مابعد ذلك مفروشاً باخصی الصغار » كسائر المسجد الحرام » 
وهذا الاثر حاص به . ومنها تعميره سبيل التنعیم ‏ أنشأه 
وأمر باجراء الاء اليه من در بعيدة » يجري الماء منها إلى 
السبيل » في ساقية مبنية فيما بینهما بالخصى والشورة» وعدن 


YY — 


ها حادماً يستقي من البئر » ويصب في الساقية » فيصل الماء إلى 
السبيل ليشرب منه » ويتوضاً المعتمرون . وعيدّن لصارف 
ذلك من ريع أوقاف له بمصر . ومنها آبار حفرها يقرب 
المدينة المنورة » لقوافل الزوار » في وادي مفرع وغيرها » 
كثيرة النفع جداً . ومنها قراءة ختمة شريفة في كل يوم » 
يقرؤها ثلاثون نفراً بمكة »> وأخرى بالمدينة . ثم بعد أن 
قدم إلى تخت السلطنة » عينه السلطان سليم إلى فتح حلق الوادي » 
ببلاد تونس الغرب . وكان النصارى استولوا عليها سبب 
الاختلاف الواقع بين سلاطين الغرب من آل حفص : 
فصار بعضهم يقوى على بعض بالفرنج » وأطمعوهم في 
بلاد المسلمين . فاستولوا عليها » وتمكنوا منها > وحصنوا 
الحصون » وأحكموا القلاع » بحيث أيس المسلمون من 
فتحها » وصاروا تحت حكم الفرنج . واخذوا ملكة تونس » 
ووضعوا السيف في أهلها » فقتلوا الرجال » وسبوا النساء 
والاولاد . فلما بلغ السلطان سلیم ذلك آرسل مائي غراب(۰)۱ 
مشحونة بالابطال والدافع وآلة ارب » وعين معهم سنان 
باشا » وقلج علي باشا . و کانت غزوة مشهورة من أعظم 


(۱) نوع من السئن . 


سد ۲۷6۲ لم 


غزوات بي عثمان » متاج تفصيلها لمؤلف » فنقتصر منها 
على خلا صتها . وهو أن المسلمين انتصروا على الكفار » 
وقتلوا منهم عشرة الآف مع الحصار المديد » والقتال . 
ومن العجب أن الفرنج كانت بنت هناك حصاراً حصیناً » 
وقلعة منيعة » أقاموا في استحكامها » وائقان بنامها » ثلاثاً 
وأربعين سنة . فافتتحها سنان باشا في ثلاث وأربعين يوماً 
من أيام محاصرتها » وذلك في سنة احدى وثمانين وتسعمائة . 
ثم حرب الوزير القلاع والحصون » فلم يبق ها رسم . 
ثم توجه سنان باشا إلى دار السلطنة » فولي بعد مدة الوزارة 
العظمى » وذلك في زمن السلطان مراد الثالث » في شهر 
ربيع الاول سنة مان وعاننن وتسعمائة . ثم عزل عنها › 
وول بعدها نيابة الشام . وشرع في عمارة الجامع المد کور 
آولا" . م ولي الوزارة العظمى بعد ذلك أربع مرات » عزل 
من الثالثة في شهر ربيع الاول سنة أريع بعد الالف » وصار 
مكانه لالا محمد باشا . فبعد ثلاثة أيام توفي محمد باشا فاعيد 
إلى مکانه » ول تطل مدته فتوفي في شعبان من تلك السنة + 
و کان ني آحد تولياته الوزارة تعين لحارية الكفار المعروفين 
باللمسة . ووقفت على ترجمة له » ترجمه بها منشي ء الديوان 


م ۲66 لم 


عبد الكريم بن سان » ذكر فيها غزوه مع الكفرة . 
ومن زیدتبا قوله : ملأ بقتلاهم المحضب والبقاع وأخل 
منهم القلاع والبقاع » وجبر قلوب الاسلام بکسر الصابان 
والاصنام . ومن غريب فتوحائه تسخير الحصن الموسوم 
بيائق » وهو على مايقال اسماك السماء معانق . أحكمت 
بد الدهر تیاه 0 وقد أزرى با هرم في المعصالة : رأهله يقطفون 
آیدیهم نر جس الكواكب : ويثقبون بأسنتهم دراري اللو اقب. 
بزر عليه الحو جيب غماسسه 
ويلبسها من رونق الانجم الزهر 
وقد أحاطت به الانهار احاطة افالات بالاقمار > 
وكم ورد فيها لحياض النية من ورد » ولبس من سيكها 
فيال من عجتب دلاص" (۱) 
پترد" به الحمام” غدت حماماً 
وتيسر فتحه في نحو سبعين يوماً ٠‏ وجفون الغزاة م 
تكتحل بغير نتم الهیجاء » ول تلق نوما . وقد تثبتوا في 
)۱( درع دلاص 8 لین هلساء ۰ 


سم 49 سم 


الحرب تثبت ابلبال » علماً بأنها بين الرجال سجال . 
فهناك باحت أغماد السيوف بأسرارها » فعلارت غربان 
البنادق من أوكارها . وكم قتيل غدا بألسنة الاسنة مكاماً » 
وأصبت درعه تبكى عليه بألف عين دما . والاعداء كأنا 
أجسادهم جرائر » يحملها من الدماء السیل»وکانغا رژوسهم 
آکتی » تلعب بها صوالج الايدي والارجل من انحیل. 
شکر الله مساعیه الراضية» وأحله في قصور انان العالية ه 
انتهى . 
( الأمير شديد ) بن أحمد » الامير حاكم العرب . وهو 
من آل جبار » حکام العرب » آباً عن جد . يقال مهم 
ذرية جعفر البرمكي . ومقام هؤلاء في بلاد سلمية )١(‏ > 
وعانا(؟) » والحديثة (") . ومن عادتهم » أن من استولى 
منهم على خيمة الال والسلاح يكون حاکماً على العرب 
جميعهم . وذلك أنهم خيمة من الشعر كبيرة جداً » ولا 
(۱) مدينة في سورية إلى المنوب الشرقي من حماة . 


(۲) _(©) مدینتان في العراق » على نهر الفرات » الأولى (عانة ) 
شرقی البو كمال السورية والثانية ( الحديئة ) جدوب ( عائة ) . 


س ۲۷6 لم 


نواطير » وحرس بالنوبة في اليوم والليلة. وكلها صناديق 
مقفلة بالاقفال الحديد المحكمة » والصناديق مملوءة من 
الذهب » والفضة » والجوهر » والسلاح > وغير ذللكمن 
نفائكس الاشياء النفيسة. و كان « شديد » استول عايها بعد 
أبيه أحمد . و كان ظالاً : جباراً » عنيداً » متکر ا »یس 
قبيح النظر » والفعل » والوصف ‏ غير مسن في شي ء 
من الاشياء . وم يزل حاکماً إلى أن مات في سنة مان‌عشرة 
بعد الالف . واتفق في هلكه عجيبة : انهكان في خيمة في 
بعض صحارى حلب » وكان ابن عمه مدلج بن ظاهر 
معه في الخيمة . وكان « شديد » يلعب بالشطرنج مع بعض 
أقاربه » ول يكن عنده من إخوتهأحد . فاختاس مدلج الفرصة 
في خلو الامير » فناداه وهو يلعب > ياشديد ياشديد . 
فقال : نعم . فما أتم قوله نعم الا ومدلج قد ضربه 
بخنجر في بطنه خرج من ظهره . وم يحتج في إخر اج‌روحه 
ضربة أخرى . ولقد آرسل الا ميرفخر الدين بن معن مكتوباً 
بخبر فيه عن قتل شدید» وقال في مكتوبه : إن تاريخ فتله 
قد اتفق في هذه الکلمات » وهيقوله ( مدلج قتل شديد ولد 
أحمد ) . ومن العجب» أن والد شديد » أحمد » كان قتل 


سد ۷ ۲ب 


ظاهراً والد مدلج في ديند ع وهوضيف عنده . فقدار الله 
أن ولد المقتول قتل ولد القاتل . قلت : وهذا ظاهر > 
هو ابن مدلج امرجم في « الكواكبالسائرة » . وهو ظاهر 
ابن عماف» بن عجل » بن مظين » بن قدموس. کاذآمیر 
عرب الشام . وله قوة وبطش » بحيث سك الدرهممن 
الفضة بأصبعيه ويفركه فيذهب نقشه » ويفتت الحنطة بين 
أصبعيه . ومن عجيب آمره » أنه دخلعليه ولده قرموش 4 
وهو مريض : ليقتله » فضربه بسيف فقتله . وشرب‌شخص 
لباً حليباً » و کان بيد امرأة . فشكته اليه فاستخبره» فأذكر » 
وحلف بحياته أنه لم يشربه . فطعنه برمح كاذبيده ۰ فاذا 
اللبن خارج من جوفه . فأمر المرأة بأخذ بعير من بعرانه» 
عوض لبنها . ومات على فراشه؛وذلك في سنة حمس وأربعين 
وتسعمائة انتهى 
7 5 

(الشاه عباس ) بن سلعلان محمد» نخدا بنده ابن طهماسب > 
ابن شاه اسمعيل » بن سلطانحيدر » بن سلطان شيخ جنيد » 
ابن سلطان شيخ صدر الدين ابراهيم 4 بن سلطان خواجه علي » 
ابن شيخ صدر الدين موسى » بن سلطان شيخ صفي 


سم ۲۵۸ سم 


الدين أبي اسحق » بن شيخ أمين الدين جبريل ٠‏ بن السيد 
صالح » بن السيد قطب الدین‌آحمد » بن السيد صلاح الدين 
رشيد » بن السيد محمد الحافظ کلام الله » بن السيدعوض 
الناص » بن السيد فيروز شاه درين كلاه » بن محمد 
شرف شاه ۰ بن محمد » بن أبي حسن » بن محمدء بنابراهيم ؛ 
ابن جعفر » بن محدد » بن اسماعيل »بن محمد » بن أحمد 
العراقي ۰ بن مد قاسم ب نأبي القاسم حمزة» بن الامامموسى 
الكاظم »> بن الامام جعفر الصادق » بن الامام محمد الباقر » 
ابن الامام علي زين العابدين » بن الامام الحسين » بن الامام 
علي بن أبيطالب » رضوان الله تعلل عليهم . هذا نسب 
سلاطين العجم » الذينمنهم صاحب الرجمة . وأول من 
بالغ ني التشيع وأظهره سلطان حيدر » وكانذلك في سنة 
ست وتسعماثة.وقيل في تار عه : (مذهبناحق) . ویروی أن بعض 
أهل السنة سمع هذا التاریخ» فقال : (مذهب ناحق) على النفي . 
فإن (نا) في الفارسي اداة نفي . ومن ذلك العهد » هاجر 
كثير من أهل السنة الذين في بلادهم إلى كثير من‌البلاد . 
وتغلبت سلاطين بلادناالعثامنة على ملو کهم . من عهد السلطان 
سليم الأول . فانه ركب على شاه إسماعيل وأخد منه بلاداً 


بت 5884 لد 


وقهره . وكذلك فعل السلطان سليم الثاني فانه جهز عليهم 
جيشاً » فأخذوا منهم تبريز » وشروان » و کیلان )١(‏ > 
وروان ء وكثيراً من القصبات والولابات . واستمروا 
مغلوبین إلى أن ظهر شاه عباس صاحب الرجمة ۰ فولي 
السلطنة نخراسان في سنة حمس وتسعین وتسعمثة » مكان 
والده في حيائه . وكان جلوسه بقزوین لكون والده كان 
آعمی . وقد استولت في أيامه أمراء قزلباش (۲) على الدولة ؛ 
واتخلوها خصصاً فيفك فيهم » واستقل بالامر . وكان 
في ابتداء أمره يداري طرف آل عثمان» ويرسل ابن آخیه 
حيدر بافدایا والتحف ؛ إل أن مات ملك الاوزيك » 
أوزبك خان » وولده عبد المؤمن » في سنة عشر بعدالالف. 
و كان ملوك الاوزيك آخذوا من خراسان بلاداً » فاستخلصها 
واحدة بعد واحدة . ثم قصد جدال آل عثمان لا کان وقع 

(۱) أو جیلان . مقاطعة إلى اموب الفربي من بحر قزوین 
( شال غربي إيران ) . 

(۲) قرلباش . كلمة تر كية تتألف من مقطمين : قزل وتعيي آحمر 
وباش . ابر اس » أي أصحاب الرژوس المراء . ويقصد بهم جنود الدو اة 
الصفوية > لام کانوا پضمون قلسوات حمراء على رؤوسهم . 


سے ٩‏ ۲۲۵ س 


من الاختلال بسبب الحلالية )١(‏ الذين ظهروا ي زمن 
السلطان أحمد. ونقض العهد الذي بينه وینهم » وحاصر 
مملكة تبريز » وروان » واستول عليهما . ثم أخذ قندهار (؟) 
من بلاد الهند » واستول على خوارزم (۳) » وكيلان » 
وسجستانءثلاثاً وأربعين سنة. و کان سلطاناً صاحب جأش » 
وقوة مکر » غدارا تالا" » فاسترد" بعض ابلاد . وتقوی 
في العسکر والعد"ة » فأحذ بغداد من ید آل عثمان . وقد 
قدمنا سبب آخحذه ها » وانه كان الفاعل لذلك بكر » كبير 
عسکرها » وان الشاه دخلها عخامرة منه » ومن ابنه محمد » 
.وفعل مافعل فیها » وني آهلها . وکان آخذه ها ني ثالث 
شهر ربیع الثاني سنة اثنتين وئلائن وآلف . واستمرت 
في يده إلى سنة مان وأربعين » فأنعذها من یده‌السلطان‌مراد . 
وسنلكر خير آحذها ان شاء الله تعالى في ترجمة السلطان 
مراد الذکور . ومن ذلك العهد لزم شاه عباس حد هم 
۱ (۱) اسم أطلق على الثائرين على الدولة العثمائية في بلاد الأناضول 
من أمثال عبد الحليم الباز جي و اثباعه . 
(۲) مدينة في إقليم ( سجستان ) » شرقي إيران » وغربي اهند . 
(۳) الاقلیم الغربي من بلاد ماوراء النهر » الواقع شرقي بحر 
۰ قرو ژن . 


ب ۲۵۱ ما 


الاصبي الذي كان ني زمن الشاه اسمعيل » ولم يتجاوزه » 
لاهو ولا أبناؤه » إلى يومنا هذا . وطال عمره في السلطنة. 
وبلغ من العزة والحرمة نهاية أمانيه . وخدمه أجلاء العلماء 
ي مناصبه »> منهم الشيخ الاستاذ محمد بهاء الدين بن حسين. 
الحارثي الهمذاني الشامي » فانه كان مفتيه ومشيد أركان 
دولته » باسمه آلف كثيراً من كتبه ۰ ورسائله ونوه به . 
وقد رأيت في بعض كتبه غريبة . حكاها في سياق. 
ذكره . قال : ان سلطان زماننا خلد الله ملكه » وأجرى. 
في بحار التأبيد فلكه . عرض له يوماً في مصيده خنزير 
عظيم الحثة » طويل السن الحارج » فضربه بالسيف ضربة 
نصفه بها نصفين . ثم أمر بقلع سنه » والاتيان بها اليه › 
فوجد مكتوباً عليها لفظ الحلالة . يمخطا بين مثبت. 
ناتيء منها . فحصل له » ولنا . ولن حضر المصيدة من 
العسكر التصور » نهاية العجب فان ذلك من أغرب الغرائب . 
ولا أرانيها » أدام الله نصره وتأییده » قال لي: كيف تمع 
هذا مع نجاسة المنزیر ؟ فقلت له : ان السيد الرتضی 
قائل بطهارة ما لاتحله الحياة من نجس العين. ووجود هذا 
الط على هذا السن : ربا یو ید كلامه»طاب ثراه . فان 


— ۲۵۲ سس 


السن ما لا حله الحياة انتهى. ومن المقربين اليه من الذاق » 
الحكيم شفائي .۰ وكان حكيمه وطبيبه ونديمه الخاص . 
وكان شاعراً مطبوعاً » مليح التخيل . وكان عند الشاه 
في المكانة المكينة . ثم غضب عليه » فحمى ميلا حديداً 
وکحله به » فاعماه » وأبعده عن جلسه › وأحواله . 
وآموره غريبة جدا . وما يحكى عنه ني باب اللطائف والنكات 
ما یستظرف ؛ وأبدعهاءماكان بقع له مع الرسول الرسل 
اليه من طرف ساطاننا السلطان مراد السمی ‏ بانجيلي 
جاويش . وکان طلق اللسان » حاضر الحواب © اية في 
اللطائف والاعاجيب . وكان الشاه يبتدره بمخترع من الفعل 
أو القول » ويقصد بذلك الازراء يجانب سلطاننا . فيجيبه عنه 
.بأحسن جواب » يدفع به ذلك الازراء » ورجا قلب عيانه 
فازرى بطرف الشاه . وكان الشاه يعجب من تبقظه » 
ویبتقل معه انتقالات عجيبة » خارجة عن الازراء 

.ومن جملتها ۰ انه جلس الشاه يوماً على حرف جبل في 
الصحراء » والاويش المذكور عنده . فقال له الشاه : 
أتحبني ؟ فقال له : نعم . فقال :ان كنت تحبي » فارمينفسلك 
من هذا الحبل إلى تحت . فقام ومشی مسافة بعيدة إلى ظهر 


— ۲۵۳ بت 


لحيل > ثم رجع وهو پر کض حد الر کضص > حی انتهی. 
إل طرف ابلبل » ثم وقف . فقال له الشاه :مالك ؟ فقال : 
بي للك انتهت ال هذا امحل ۰ وآراها لاتتجاوزه . 
وله من هذا القبيل أشياء أخر . وللشاه عباس في سياسة الرعية 
واأرعاية با نيهم 34 والذب عنهم ¢ واکرام التجار الواردين 
إل بلاده من أهل السنة » آحوال مستفرضة شائعة . وبالحملة 
فلم بجیء من سلسلتهم مثله . وكانت وفاته ٤‏ جمادى. 
الاول ستة تمان وثلاثين وألف » بدار ملكه » مدينة أصفهان .. 
ودفن بأردبيل 3 ف تربة الشيخ صفي الدين » وكان عمرد. 


# +« نآ 


ر الآمير علي ) بن أحمد + بن جانبولاذ ؛ بن قاسم 
الكردي القصيري . قد أكثر أهل التاريخ و الجابيع ؛ 
من لقوا واقعته » من ذكره » وذكر مافعله بدمشق 3 
وماجرى لكام الشام وأهلها معه من الوقائم . وقد اخثرت. 
من ذللك ماأودعته في هذه الاوراق من مبدأ أمره إلى منتهاه . 
وأما ذکر أصله ومنزعه : فجده جانبولاذ هذا كان يعرف 
بان عربوا . وكان أمير لواء الاكراد بحلب » ولي حكومة 
المعرة 3 و کلس » وعزاز » و کان له صیت شائع > وهمة. 


YO 


لب . ومبدأ الامبر علي هذا » انه كان في طليعة عمره > 
ولي حكومة العزيزي . وقد تقدام في ترجمة عمه حسين باشا > 
انه لما قتله الوزير ابن جغال لتراحبه في أمر السفر الذي كان 
عين له > خرج الامير علي عن طاعة السلعنف وجمع جمعاً 
عظيماً من السكبانية 3 حى صار عنده منهم ماپزید على 
عشرة آلاف . ومنع امال المرتب عليه » وقتل ۰ وب » 
في ثلك الاطراف . ودبر على قتل ثاثب حلب سین باشا » 
و کان ولاه السلطان پابتها . ووصل إل اذلة » 
و کان پاذنة حا کم يعرف جمشید » فکتب اليه ابن جانبولاذ 
أن يصنع له ضيافة ۰ ويقتله ۰ ففعل» ونما خبره إلى الاقطار . 
واستمر في حلب يظهر الشقاق . إل أن أرسل الامیر پوسف 
ابن سیفا » صاحب عكار إلى باب السلطنة رسالة » يطلب 
فيها أن يكون أميراً على عساکر الشام . والتزم بازالة 
الامير علي عن حلب . فجاءه الامر على مالتزم . 2 
إل عسكر دمشق 3 وأمر 5 ضواحيها » يطابهم إلى 

ات و ل 6 
وجاء ابن جانبولاذ إلى حماة . وتلاقیا » وتصادما . فما هو 
الا ان كان اجتماعهم عقدار حر جزور » فانکسر 


۵ تب 


ابن سيفا » وأتباعه » ورجم بأربعة آنفار . واستول ابن 
جالبولاذ على یمه > وميم عسكر الشام . ثم انه راسل 
الامير فخرالدین بن معن » أمير الشوف وبلاد صیدا » 
وأظهر له انه قريبه » مع بعد النسبة » فحضر اليه » واجتمعا 
عند منبع العاصي . وتشاورا على أن يقصدا طرابلس الشام 
لاجل الانتقام من ابن سيفا . فسار ابن سيفا في البحر » 
وأخلى هم طرابلس ۰ وعكار : وأرسل اولاده وعياله 
إل دمشق . وأجلس هلو که بوسف في قاعة طرابلس » 
فتحصن با . وبعث ابن جانبولاذ : الامير درويش بن حبیب 
ابن جاثبولاذ إلى طرابلس فضبطها . واسئولى على غالب 
اموال من وجد هناك : واستخرج دفائن كثيرة لاهلها » 
ولم يستطع أن يماك قلعتها . وسار الامير علي » ومعه ابن 
معن » إلى ناحية البقاع العزيزي من نواحي دمشق . ومرا 
على بعلبك» وخربا ملأمكن تخريبه منها » واستقرا في البقاع » 
وأظهرا اهما يريدان مقائلة عسكر الشام . ول تزل العساكر 
الشامية ترد إلى دمشق » حى استفر في وادي دمشق الغربي 
مايزيد على عشرة آلاف . وتزاحف العسكران حى استقر 


م ۵۲ س 


ابن جانبولاذ وابن معن في نواحي العراد )١(‏ . وزحفه 
العسكز الدمشقي إلى مقابلتهما . وكان ابن سيفا وصل إل 
دمشق » وأظهر التمارض » ولم برحل مع العسكر الشامي . 
واستمرت الرسل مترددة بين الفريقين ليصطلحا فلم يقدر 
شم الاصطلاح . وتزاحف ابلیشان » فتوهم ابن جانبولاذ 
من صدمة العسكر الشامي : فشرع في تفخيذ(۲)أكابر العسكر 
عن الاتفاق » وأوقع بينهم . ثم أرسل إلى طائفة من أكابرهم؛ 
فورد وا عليه في یمه ليلا › وألبسهم الخلع » وتوافقوا معه 
على انهم ينكسرون عند المقابلة . وكان في جانب ابن جانبولاذ 
ابن معن » وابن الشهاب أمير وادي التيم » ويونس بن 
الحرفوش . فطابت نفسهم للاقاة الشاميين . وتقابل الفريقان 
في يوم السبت من أواسط جمادى الآخرة سنة خمس عشرة 
بعد الالف » وم يقع قتال فاصل بين الفريقين . م في صبيحة 
نهار الاحد » وقف العسكر الشامي في المقابلة واقتتلا . 
فما مر مقدار جلسة خطيب » الا وقد انفل العسكر الشامي» 
حى قال ابن جانبولاذ: العسکر الشامي ماقاتلنا » وانما قابلنا 
0 () وأديقع شمال قرية الصبورة العابعة لمنطقة قطنا » غربي دمشق . 
(۲) تفريق . 


سب ۲۵۷ = من خلاصة الاثر ۱۷-۸ 


للسلام علينا . فلما ولنّى عسكر دمشق» زحف ابن جانبولاذ 
حتى نزل بقرية المزة » وكان نزوله في الحيام . وأما ابن معن 
فانه كان ضعيف اللسد في هاترك الأيام » وكاننزولهي 
جامع الزة . وأصبحت أبواب البلدة يوم الاثنين مقفلة > 
وقد خرج منها ابن سيفا وجماعته لیلا" : بعد ان اجتمع 
به قاضي القضاة بالشام » المولى ابراهيم بن علي الانيقي. 
وحسن باشا الدفتري ٠‏ القدتم ذكرهماء ولم يمكناه من 
اعروج حى دفع اليهما مائة ألف قرش » ليفتدوا بها الشام 
من ابن جانبولاذ . ثم حرج ومعه الامير موسى ابن البرفوش. 
ولا بلغ الامير ابن جانبولاذ خروجه غضب » وقال 

أهل دمشق لو أرادوا السلامة مي» مامكنوا ابن سيفا من 
اروج »> وهم یعرفون اني ماوردت بلادهم الا لاجله . 
ونادی عند ذلك بالسكبانية أن يذهبوا مع الدروز جماعة 
ابن معن » لنهب دمشق . فوردت السکرانیقوالدروز آفواجاً 
إل خارج دمشق » وشرعوا في مب المحلات الحارجة . 
فلما اشتد" الكرب والحرب على المحلات » وتلاحم القتال » 
حاف العقلاء في دمشق . فخرج جماعة إلى ابن جانبولاذ . 
وقالوا له:ان ابن سيفا قد وضع لك عند قاضي الشام ماثة 


س 9۸ س 


الف قرش . وندارکوا له خمسة وعشرين الف قرش 
احری ۰ كما وقع عايه معه الاتفاق , من مال بعض الايتام 
الي كانت على طریق الامانة في فلعة دمشق . وبعد ذلك 
اد اها ايضاً ابن سيفا كالائة الف . فلما تكلم الناس في 
الصلح > طلب ابن جانبولاذ الال الذي وقع عليه الصلح 
على يد الدفري ۰ وقال : ان جاعني الال في هذا الوقت 
رحلت . فحملوا له مئة الف قرش وخمسة وعشرين › 
ونادى بالرحيل عن امزة في اليوم الرابع من تروله . واستمر 
النهب في اطراف دمشق ثلاثة ايام متوالية . وكانوا يأخذون 
الاموال . والاولاد الذكور ٠‏ وم يتعرضوا للنساء . ولا رحل 
ابن جالبولاذ ۰ ارتفع النهب عن المدينة ۰ وفتحت ابواب 
المدينة في اليوم الرابع . فازدحم الئاس على اللحروج افواجاً 
افواجا » ودخل اليها من هبت اسبابه من المحلات انلعارجت 
فکانوا لايعرفون لتغير أسبابهم ووجوههم . وابتدأت العساكر 
الهاربةتر اجع إلى دمشق »ولم يبالوا بما صدر منهم من الفضيحة. 
ولا فارق ابن جانبولاذ دمشق . سار على طريق البقاع > 
وفارق ابن معن هناك . ورحل إل أن وصل إلى مقابلة 
حصن الاکراد » واقام هناك . وارسل إلى ابن سيفا يطلب 


تب ۲۵4 لم 


منه الصلح والصاهرة . فأجابه وأعطاه مايقرب من ثلاث 
كرات من القروش » وزوجه ابنته » وتزوج منه آخته 
لابنه الامیرسین . ورحل ابن جانبولاذ من هناك إلى جانب 
حلب . وجاءته الرسل من جائب السلعلنةتقیح عليه مافعل بالشام. 
فكان تارة ينكر فعلته » وتارة يحيل الامر على عسكر الشام . 
وشرع يسد الطرقات » ويقتل من يعرف انه سائر إلى طرف 
السلطنة لابلاغ ماصدر منه » حى آخاف الق . ونفذ حكمه 
من ادنة إلى نواحي غزة . و کان ابن سیفا متثلا لامره . 
غير تارك مداراة السلطنة . واتفق معه على ان تکون حمص 
نحت حكم ابن سیفا » و کانت حماة وما وراءها من الحانب 
الشمالي إلى ادنة في تعلق ابن جانبولاذ . وانقطعت أحكام 
السلطنة عن البلاد المذكورة نحو سنتین . ووقعت الوحشة > 
وانقطعت الطرقات إلى أن ولي الوزارة العظمى » مراد باشا . 
وكان سافر في ابتداء وزارته إلى الروم » وأصلح مابين 
السلطان ومابين سلاطين المجر ۰ فلما قدم » عينه السلطان 
لدفع ابن جالبولاذ وبقية اللتوارج » مثل العبد سعيد > 
ومد الطویل الخارج في نواحي سيواس . فقدم الوزير 
الذ کور ومعه من العساكر الرومية مايزيد على ثلائمثة 


#66 لم 


آلف » مابين فارس وراجل . وکان كلما مر بقوم من 
السكبانية الحارجين » بقتلهم » حى أزال السكبانية المخارجين. 
وم ببق سوى العبد سعيك » والطويل محمد » فامبما حادا عن 
طريقه وم پستطع لماقهما ۲ ووصل إلى ادنه فخلصها من 
يد جمشيد اللتارجي . ولا انفصل عن جسر المصيصة إلى 
هذا اماب » تیقن ابن بجائیو لاذ انه قاصده , فجمع جموعه 
الفرقة في ابلاد » حى اجتمع عنده آربعون ألفاً . وخرج 
من حلب » والوزير في بلاد مرعش وجزم عقابلته . و كان 
الوزير ني أثناء ذللك يراسله بالکلمات الطيبة طمعاً في اصلاح 
أمره 3 فلم رز دد الاعتواً . ولا تلافى الفريقان برژ عسکر 
ابن جانيولاذ إلى المقائلة دو مین » و دظهر لإحدى الفنين 
غلية على الاخری . ففي البوم الثالث التحم القتال حى كاد 
أن يكون عكر البغاة غالباً . و كان من أعاجيب الامر أن 
وزيراً يقال له حسن باشا الترياقي ؛ وكان من جملة العسکر 
السلطانی > رتب عسکر السلطان » وقال : قاتلوا البغاة 
إلى وقت الظهر . فاذا حکم وقت الظهر » فافترقوا فرقتين 
فرقة منکم تذهب بانب اليمين . وأخرى تذهب بلهة 
الشمال 4 واجعاو' عرصة الفعال نحالة لا سره وحاءهم 7 


1 


وقد آخفی المدافع الكبيرة في مقابلة العدو » وملا ها بالبارود . 
فلما افترق عسكر السلطان » ظن حزب اين جانبولاذ الهم 
كسروا » فبالغوا في اتباع عسکر السلطان إلى أن كادوا 
يخالطونهم . فلما قربوا وخلت لهم عرصة القتال » أطلقوا 
عليهم الدافع » ولحقوهم بالسيوف > إلى أن أزاحوهم 
عن خيامهم 6 وكسروهم كسرة شنيعة » وقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً . وهرب ابن جانبولاذ لل‌حلب» و يقر بها الا 
ليلة واحدة » فوضع أهله وعياله وذشائره في قلعتهاء 
وخرج منها إلى أن أبلحأه اهرب إلى ملتطلينة (۱).وبقي الوزير 
يتبع أعوان ابن جائبولاذ » فأبادهم فتلا بالسيض ء وجاء 
إل حلب بالحنود » فرأى قلعتها في أيدي بعض أعوان 
البغاة » فرام محاصرنها . فتحقق من فيها أن كل محصور 
مأخوذ » فعالبوا الامان من الوزير » فأنزمم بأمانه » 
وكانوا نحو آلف رجل » وكان معهم نساء ابن جانبولاذ > 
وكان أكابر الحماعة أربعة من رؤوس السکبانية . فلما 
نزلوا بادروا إلى تقبيل ذيل الوزير » فأشار إلى التساءبالکن (۲) 


(۱) من الواقع الحصينة ( اللغور ) شمالي شرقي مرعش © وقربه 
پر الفرات في الأرض الركية البوم . 
(۲) الکن : الستر والسيانة . 


۲۱۲ 


في مكان معلوم » وفرق الرجال على ارباب المناصب . 
وطلع إلى القلعة ورأى مابها من أموال ابن جانبولاذ › 
وحفه العزيزة » فضبط ذلك كاه لبيت الال . ثم شرع 
يتجسس في حلب على الاشقیاء » وأتباعهم ) فقتل جملة من 
الاتباع . وهجم الشتاء » ففرق العساكر في الاطراف › 
وشتى هو ي حلب. وأما ابن جانبولاذ فانه خرج من ملطية › 
وسار إلى الطويل العاصي في بلاد اناطولي » وأراد أن 
يتحد معه . فأرسل اليه الطويل يقولله: أنت بالغت في العصيان» 
وأنا وان كنت مسمى باسم عاص . لکي ماوصلت في 
العصيان إلى رثبتك .فرحل عنه بعد ثلاثة أيام > وسار إلى 
العاصي العروف بقرا سعید» ومعه ابن قلتدر . ولا وصل 
إلى جمعية هؤلاء العصاة تلقوه » وعظموه ٠‏ وحسنوا 
فعلته مع العساكر السلطائية»وأرادوا أن يجعلوه عليهم رئيساً . 
فشرط عليهم شروطاً » فما قباوها . فاطمأن تلك الليلة » 
إلى أن هجم الليل وأخذ عمه حيدر » وابن عمه مصطفى » 
وابن عمه عمداً » وخرج . ولم بزل سائراً حى دخل 
بروسة مع الليل» وتوجه إلى حاكمها » وأخيره بنفسه فتحیر 
منه . ولا تحقق ذلك » قال له : ماسبب وقوعك ؟ فقال‌ضجرت 


نت ۳۲۱۳ مت 


من العصيان » وها آنا ذاهب ال الملك » فأرسلى اليه في 
البحر . فأرسله من طريق البحر . فلما دحل دار السلطنة » 
أعلم به السلطان » فقال : أحضروه . فلما حضر اليه » 
قال له : ماسبب عصيانك ؛ فقال له : ماأنا عاص » واتما 
اجتمعت علي" فرق الاشقياء » وما خلصت منهم الا بأن 
ألقيتهم في فم جنودك » وفررت اليك فرار المذنبين . 
خان عفوت فأنت لذلك أهل » وأن آخذت > فحكمك 
الاقوى . فعفا عنه » وأعطاه حکومة طمشوار في داخل 
بلاد الروم > ونجا بذلك . وم يزل على حكومتها » إلى أن 
عرض له أمر أوجب قتاله ارعايا تلك الديار . ولزم انه 
انحصر في 'بعض القلاع في بلاد الروم » فعرض أمره إلى 
باب الساولئة الاحمدية ۵ فبرز الامر بقثله 4 وعدم انحر اجه 
من تلك القلعة . فقتل » وأرسل رأسه إلى باب السلطاة > 
و کان ذلك في حدود العشرين وألف والله أعلم . 
نا * # 

( علي باشا ) بن أحمد باشاء العروف بكوزبحة . هو 
من بلدة استانكوي » وجده لامه قيا باشا » فهو سيد صحيح 
النسب . قال ابن نوعى في ترجمته : كان أبوه أمير الامراء 


لد £ سب 


' بتونس من بلاد الغرب » فلما حرج بتلك الدائرة الحارجي 
'المعروف بيحيى ؛ وادعی أنه مهدي الزمان » حاريه حمد 
باشا » فقتل أحمد باشا في تلك الوقعة بعد حروب كثيرة . 
و كان ذلك في سنة ثمان وتسعين وتسعمائة . وكان سن علي 
باشا اذ ذاك تسع سنين » فبعد مدة من قتل أبيه » تسلط بعض 
عبيدهم على بحیی » ووجد فرصة فقتله . ثم قدم علي باشا 
الروم فولي حكومة دمياط » فضبطها خمسعشرة سنة؛ ثم 
قدم إلى طرف الدولة . و كان السلطان أحمد عازماً على التوجه 
. إلى بروسة » فأحذه في سفينته المعينة له » وذللك في سنة أريع 
عشرة وألف . وني تلك الاثناء أعطي ولاية اليمن » فلم 
يقبلها . ثم عرضت عليه حكومة ماغوسة )١(‏ قبرس > 
فلم يقبلها أيضاً . ثم أعطي ولاية نونس فتصرف بها سنتين» 
وعمر بها جامعاً . ثم أعطي حکومة مورة (۲) . وبعد ثلاث 
سنين نقل إلى حكومة قبرس : ثم أعطي تونس برتبة الوزارة. 
ثم صار حاکم البحر (") » في المحرم سنة ست وعشرين 


(۱) مدينة فماغوستا في شرقي جزيرة قبرص . 
(۲) جنوبي يلاد الیونان ( شبه جزيرة البلوبنیز ) . 
() إن تعبير ( حاكم البحر ) هو تعريب لاقب ( قبطان باها )> 
مير ال البحر عند العلمائيين » أي القائد الأعلى للأسطول . 


نت ۲۲۱۵ س 


وألف . واتفق له في سفرته الثالثة » انه أحذ ستة غلايين (4۱ 
من غلايين الكفار » وجاء با إلى دار اللحاافة . وأتى بغنائم 
كثيرة لاتعد ولا حصی » وأهدى إلى السلطان هدية لابمكن 
وصفها . فكانت جائزته من السلطان مصطفى » أن ميزه على 
سائر الوزراء » بزنجیر ذهب يضعه بحواده اذا ركب . 
ثم صار صدر الوزراء في الحرم سنة تسع وعشرين وألف . 
وأثر آثاراً حسنة؛ منهاجامع في جزيرة ساقز" (۲) وآخر في 
ينكي كوي قرب حصار روم ايلي من ضواحي قسطئطينية . 
وساق الاء لزاوية عمرهاالشیخ أمير بقصية قاسم باشا قبالة 
قسطنطينية . وكانت وفائه ي خامس عشر شهر ریع 
الآنحر سنة ثلاثين وألف ودفن ببشكطاش في تربة نصوصة . 
وكان عمره لا مات اسحدى وأربعين سنة . رحمه الله تعالى . 
نا بن ¥ 

( السلطان عمر ) بن بدر » بن عبدالله » بن جعفر 
الكثيري > سلطان حضرموت بالشحر . ذكره الشلى > 
وقال في ترجمته : كان حسن الشمايل » وافر العقل > 
كثير العدل . و کانت سيرته مرضية » وله التفات تام إل 


(۱) الغليون : نوع من السفن . 


(0) جزيرة خیوس في ر اجه . 


5656 سم 


الرعايا » حسن السياسة » صادق الفراسة » صاحب أخلاق 
حميدة . قل" أن ورد عليه أحد من الغرباء الاوصدر بغي عليه 
الثناء الحميل . وكان شجاعاً مقداماً . ولعبد الصمد باكثير 
فيه عد ة مدائح . وكانت وفاته سنة احدى وعشرين وألف . 
وأرخ وفاته عبد الصمد ال كور . بقوله :(رضاك). وتول‌بعده 
اينه السلطان عبدالله » وكان جسن الق . والحاق : 
مهاب المنظر » آمراً بالمعروف » نامیا عن المنكر . ولي الملك » 
فأحسن القيام به . وأظهر السطوة . وقهر البادية » وغيرهم > 
فهابته النفوس » وأمنت البلاد . ثم حصلت له جذبة ربانية > 
فلم يرض إلا بالدرجة العليا . وخرج عن أهله . وماله . 
وقصد الحرم الشريف ؛ واعرض عن الك . وأقام بمكة 
إلى أن توفي في سنة حمس وأربعين وألف» ودفن بالشبيكة . 
5 7 5 

( الملك عنير ) شنبو سنجس خان . وزير اند ومدبره > 
ومرجع أهله . هو في الاصل حبشي هن الاءحرة . وتسمى 
قبيلته مايه . ويقال انه من عبيد القاضي سین المشهور عكة » 
م اشتراه بعض التجار . وجابه إلى اند . فاشتراه الوزير 


سنیجس خان , ولا مات سنجس خان تنقلت به‌الاحوال إل أن 


TAV بت‎ 


صار من عساكر عادل شاه صاحب بیجافور )١(‏ » مل 
اقليم الدكن . و كان الال الذي يعطاه لايكفيه لكثرة سماحته 
وانفاقه » فاستزاده من الوزير الاعظم فلم يزده . فخرج 
املك عنير من حينه خخائفآ پترقب . وكان السيد ابتليل » 
علي حد اد باعلوي . قد وعده بأنه سيصير ملكا عظيماً . 
فكان له ظهور عجيب ؛ تاج إلى تاريخ مستقل > ولعذوبته 
ذكرته ) لكني نخصته من ملخص ماذكره الشلي في ترجمته 

قال : وحاصله انه حرج من عند عادل شاه ) سئة ست بعد 
الالف »> وهو يومثذ مفلس ؛ وخحرج معه السید علي . 
ثم وصل به الخال إلى أنه لم يقدر على نفقة يومه.ثم أعلم السيد 
علا بما هو فيه من ضيق الخال فدعا الله تعالى > فوجدوا 
رکازاً (۷) جاهلياً . فاتسع أمره : وأكثر من العساكر 
والاتباع ۰ ولا رال أمره يعظم إلى ان ملك بلادا كثيرة . 
وکان كلما ملك بلداً أوقرية أحسن إلى الرهایا » وآظهر 
العدل والاحسان . ونصب قاضياً للاحکام » وحاكما 
السياسة . ثم استدعاه السلطان حسين نظام شاه من سلاطين 


(۱) مدينذني الد کن غربي ( حيدر آباد ) وشمال شرفی ( غوثا ) . 


)+( مادفن من ذهب و فشه ف الار ض ۰ 


س ۸ بت 


الد كن . فائعاز اليه.وهو من أعظم سلاطين الهند ۰ لكن 
مذهبه في الاعتقاد مذهب ارفض . وكان مقر ساطنته 
دولة آباد . وكان وزيره الاعظم كافراً شجاعا فاتكاً . 
صاحب جيوش وأموال . «سئواياً على المملكة . و كان الملات 
عنبر يعجز عن مقاومته . فصار يداريه ویر صد له فرص 
حى قتله على حين غفلة . وولي مکانه الوزارة العظمى . 
ورأى السلطان محبته » وجده . فأمداه . واتفقت له وقائع 
كثيرة ٠‏ وفتح قلاعاً > ونفذت كلمته . واتسعت مملكته . 
وأخرب الكنائس » وعمر شعائر الاسلام . ثم مات الساطان 
حسين نظام شاه . وكان ولده برهان صغيراً . فعقد الملاك 
عنبر له البيعة . ولم يكن له من الساطنة الا الاسم . وجميع 
الامور بيد المالك عنبر » كما كان احلفاء العباسيون ببغداه . 
9 استبد" الملاك عبر بالامور > واستمر في القتال والحلاد ؛ 
وأزال المظالم من تلك الحهة . وعمرها . وأتحمد الفتلة 
والبدعة . وعمر المساجد وللاثر . وكان مؤيداً في حروبه 
ومغازيه . مسد دا في رأیه . مسعوداً ٤‏ أحواله . وكان كثير 


الاحسان إل السادة . وأهل العلم . وقعياته الناس ون یی 


نت 558 س 


اپلدان : فغمرهم پاحسانه . خصوصاً هل تريم )١(‏ من 
السادات . وكان سان أشايخ الطریق 3 و الصوفية . و کان 
عصر ه آحسن الا عصار . وزمانه أنضر الازمنة . وكان عمل 
کل س إلى حفر مو نت 3 من الاموال والکسوات لاسا دة 
والمشايخ والفقراء مایفوم مج سك وكان له دیوان مر تب 
پاسم أرباب الرسوم ۰ والقصاد . ووقف ربعة قرآن عدينة 
تريم ٠‏ ووقف بمكة والدينة مصحفين . واشتری في اعرمین 
دوراً . ووقفها على من يقرأ فيهما ويبدي ثواب القراءة 
اليه . ومن آثاره الحسنة أنه عقم(۲)ر الكركي وهو مر 
وزراء عادل شیاه ودر الیل ديت اسایر اساني اسئبعك وفوع 
ذلك لسعته و کرة مائه ؛ وظن اند يحتاج إلى عمل كثير 
افدر عليه حل من المخلوقات 4 وغرم مالا کر | 
للمالك عنبرإن قدر على ذلك . فشرع فيه » وساعك القدر 
فكمل العمل في خمسة أشهر.وجعل له قنوات #ري إلى 
البساتين . والزراعات وكثر به النفع . وجمع من في ذلك 
المكان من السادة والاعيان وأنعم عليهم » وأجزل الصدقات . 


)0 مديئة ی حضرموت 4 جنوبی شبه الحزيرة العر بية , 


(۲) تابع الفر سهلا . 


نت ۲۷۰ سم 


و کانت عمارته في سنة أربع وعشرین وألف : واخرع 
الفضلاء لذلك تواريخ عديدة بكل اسان . ومن ألطف 
ماقيل فيه : ( خير جاري ).وأكثر من شراء الحبوش »وكانت 
التجار تجابهم اليه » ویتغالون في آمانیم > إلى أن كثروا 
جد . يقال ان" جماة مااشئراه من الذکور نحو ألفي حبشي. 
وكان الب ۰ اول مایشتریه » يسلمه إلى من 
يعلمه القرآن » واللحط » ثم إلى من يعلمه الفروسية » واللعب 
بالسيف والعود والسهام » إلى أن يتفرّس في أنواع الحرب 
والحيل واللخداع » ثم يترقى . وصاروا يترقون في المراتب » 
ویتفاضلون في المناصب + کل" بمقدار سعيه واستحقاقه 
ومرتبته . وكان لمم اعتناء باقامة الحماعة » وأمور اللپن . 
وكان لكل أمير منهم فقیه » يتعلم منه الفقه وأمور الدين » 
وامام يصلي به » ومؤذن. وجماعة يتدارسون القرآن » 
وجماعة پذکرون الله تعالى ليلة الجمعة والائین . 
و کان لكل أمير سماط علوء بأنواع الاطعمة الفاخرة . 
وبالحملة : فانهم وان کانوا عبيداً حبشة » فلم تكن العرب 
تفوقهم الا بالنسب . وقصده جماعة من مشاهیر شعراء 


ععبره من البلاد الشاسعة » ومدحوه بأحسن الدائح . و کان 


س ۲۷۱ ا 


السلطان ابراهيم عادل شاه أظهر له العداوة والحسد . 
وبلغ غاية جهده ني اضمحلال هذا الرجل » وبذل أموالاة” 
كثيرة أن يقتله أو يسمه فلم يقدر له ذلك . ومن عداواته. 
انه عزم جهان كبر )١(‏ أعظم سلاطين الهند لقاتاته . 
. وعهد اليه أن يبذل له في كل مرحلة مائة آلف هن » 
وان بضم الماء نحو د ينار ذهباً . فأرسل جهان كير بعساكر. 
وحیل وأفيال ضاق عنها الفضاء » وجری على مراد الله القلر .. 
وأقبل عادل شاه بعساكر من الحانب الثاني » وأيقن كل من , 
عند اللاك عنبر بالاك . فجمع من عنده من السادة الاشراف. 
والعرب . وطلب منهم أن يجتمعوا للداعاء كل يوم . 
وبذل اللزائن للعساكر . وأقبل بعساكره على اقتال . 
ابتين ثبات الخبال . وحمل بن معه » فقتلوا لائق لاحصون ». 
وأسروا من وزراء جهان كير وعادل شاه أربعين ٠‏ آو. 
يزيدون : ورجع المللك عنبر ظافراً منصوراً . 9 بعد ذلك . 
جرد الحمام سیفه عليه » ومزق جلباب ملکه : وتوفي. 


ف ست خدس وثلاثين وألف . وأكثر الناس » والضعفاه . 


(۱) ابن السلطان ( أكبر ) الذي دعم الا مبراطورية المفولية 
امسله مالي اطید,و قد سکم جهان كير من( ۱۰۰۰ م حى ۷ ) 1 


نت ۲۱۷۲ عم 


والفقراء ٠‏ والارامل والایتام > من البكاء حول جنازته . 
ویقال انه لم يعهد عند أهل افند مثل ذلك الیوم . ودفن 
بالروضة ؛ وهي موضع بالقرب من دولة آباد . وعمل على 
قبره قبة عظيمة » والناس فيه اعتقاد عظيم : ونحرمه 
الملوك والسلاطين . ومن استجار بقبره لايقدر أحد أن 
يناله بمكروه . ورثاه الشعراء والفضلاء بأحسن الرائي . 
وعمل الادباء لعام وفاته تواريخ نظماً ونترآ . ومن أحسنها 
ترا قول بعضهم : ( الحنة مثواه ) . وكان موته بالسم . 
وبعد موت الماك عنبر : فوض السلطان برهان نظام شاه » 
تدبير ملكته إلى عبد العزيز فتح خان ۰ آکبر أولاد الملك 
عبر : وجعله أمير الامراء . وكان شجاعاً مقداماً : كبيراً 
سخياً ۰ لكنه قليل التديير : مبذار لابصغي لقول مشير . 
وارتکب الامر الفظيع ؛ فکان حجاج زمانه.ووقع بسببءفتن » 
ثم تضعضع الزمان . وآل ذلك إلى حصاد العلم والدين » 
إلى ان رماه الدهر عن قوس وزارته . ثم حربت تلل الديار > 
وذهبت بپجتها. و علقت ديباجتها . قال الشلي قلت : 
وقد تکرر ذکر الدکن في هذه الترجمة » وقد یتشوق 


إلى الوقوف على معر فته من لا له معر فة بحفيقته . وتفاصیل 


ب ۲۷۲ س من خلاصة الاثر مسا 


أمره تحتاج إلى تأليف كبير » ولايحتمل هذا الم الا اليسير » 

فلنذ كره بطريق الاجمال لضيق المجال . ومجمل ذللث انه 
اقليم عظيم من أقاليم الهند الي هي أم الدنيا » كثير العصون 
والقلاع » حسن المواء » كثير الامطار والالهار والبساتين » 

أعدل الاقطار . وفیه حصون وقلاع في غاية الاستحکام 
والاتقان » وكل قصر شامخ له شرف في السماء باذخ » 

تحاكي الاهرام في احكام البنيان . عالية البناء » تسامي 
السماء . وهي الروضة المورقة » والغيضة الونقة . وقلاعها 
مشحونة بالات الحرب» والدافم الکبار ؛ #لوعة بالمكاحل 
الكثيرة » حصينة احصار . وأهل حرفه أحذق الفطناء › 

وأفطن اللذاق : فما من صنعة الا ومن مشربهم مطلعها > 

ومامن حكمة إلا وعندهم شرفها واليهم منزعها »> وما من 
حرفة توجد الا وجدتبا فیهم » ومامن عمل یعرف الا اجتی 
من مغانیهم . ومن أحسن بلاد افند بلدة بیجافور . وفیها 
وقف علي" عادل للسادة والعرب » أوقف عليها آراض › 

تصرف غلتها للسادة والعرب وني . هله البلدة وهي محل 
السلطئة مكان عظيم الشان . محكم البنيان ٠‏ نحته بركة 
كبيرة . كأنما عناها الشاعر بقوله : 


نت ۷4 مت 


في غاية اس والصناء 


ي الارض جز من السماء 
حفيفة الماء العذب » لطيفة الهواء الرطب ٠‏ وستان 
معروف الاشجار» مونق الثمار . وهو منتره بديعي حسن ۰ 
و محاسنه يذهب عن القلب الحزن : 
عليه من سهاء البلير اور 
ووصف الشمس يكسوه الشعاعا 
وي هذا المكان خزانة من الحشب : وعليه سثور . 
وداحل الحزالة قبضة من ذهب . فيها من الاثار الشريفة : 
آعيي آثار النبي صلى الله عليه وسلم » شعرات من شعره . 
وني كل ليلة جمعة وليلة اثنين » مجعل للعرب خبز » وحلوی . 
ومن أعظم حصونه حصن دولة آباد . الذي ضاهی ارم 
ذات العماد . وهو عجيب الوضم والبناء . بحيث يزعم الناظر 
اليه انه من وضع الحن” لغراية أمره . ومن عادة 
سلاطینها . وملو کها . ووزراما > انهم يعتنون بالايالي 


س ۲۱/۵ مت 


الفاضاة : كاياة العيدين » وليلة عاشوراء : وااولد › 
والمعراج . والنصف من شعبان . وليالي رمضان يونا 
بالذكر . وتلاوة الفرآن » وتنشد المدائح النبوية السائر بها 
الر کبان . وجتمع عندهم في تلاث الليالي ؛ العلماء » والصلحاء؛ 
والقراء ٠.‏ والکراء > والفقراء . وعلون شم الاسمطة 
العظيمة ٠‏ ويفرغ على كواهلهم التشاريف ابلسيمة . وقد 
سبقهم إلى تعظيم بعض هذه الليالي كثير من الملوك . فقد 
ذكر المؤرخحون ان الملك المظفر صاحب إربل » كان ينفق 
ليلة المولد النبوي ألف دینار . وقد قيل ني سماطه في بعض 
المواليد » فيما حكاه سبط اين الحوزي في مرآة الزمان : 
حسه آلاف راس غنم مشوي » وعشرة آلاف دجاجة > 
وماثة آلف زبدية حامضة ؛ وئلائون آلف صحن حلوی . 
ويخص أعيان العلماء باللحلع والکرامات . ويطلق هم عنان 
العطبات . انتهی . ثم حصل اتيك الديار تغير واضمحلال 
بسپب انهم اتخذوا رؤساء جهلاء وال أعلم ۱ 
و و 

( الأمير فخرالدين ) بن قرقماس بن معن اللرزي : 

الامير الشهور > من طائفة كلهم آمراء ٠‏ وسکنهم بلاد 


س ۳۱۷ ات 


الشوف (۱) . وحم عراقة قديمة . ويزعمون ان سبتهم 
إلى معن بن زائدة » ولم پثبت . و کال بعض حفدة فخرالدين. 
حكى لي عنه » أنه كان يقول :أصل آبائنا من الاکراد . 
سکنوا هذه البلادء فا طلق عليهم الدروز ۰ باعتبار المجاورة. 
لا أنهم منهم » وهذا أيضاً غير ثابت . فامهم منشأ زندقة 
هذه الفرقة وکر نهم . وفخرالدين هذا ولي امارة الشرف 
من جانب السلطنة » بعد موث أبيه . وعلا شأنه : وتدرج 
إلى أن جمع جمعاً كبيراً من السكبان . واستولى على بلاد. 
كثيرة » منها صيدا » وصفد : وبيروت » وما ي تلك 
الدائرة من أقطاع » .کالشقیف . وكسروان . والتن . 
والغرت ‏ والحرد . وخرج عن طاعة السلطنة . ولا وصل 
خبره إلى مسامع الدولة ٠‏ بعثوا لمحاربته أحمد باشا الحافظ نائب 
الشام » وكثيراً من آمراء هذه النواحي . فام يقابلهم . 
وهرب إلى بلاد الفرنج » وأقام بها سبع سنين » إلى أن عزل 
الحافظ عن ليابة الشام » فطاع إلى مستقره في شوال سنة. 
سبع وعشرين وألف . وزاد بعد ذللك في الطغيان . والاستيلاء 


n 5-3 


. الرء الحنوبى من لبنان » حيث دير القمر وجزين‎ )۱( ٠ 


۲۱۷۷ — 


الا عتواً وكبراً . وبلغت شهرته الآفاق»حتى قصده الشعراء 
من كل ناحية وما حوه . ورأيت مداه ماعونة ٤‏ کتاب 1 
يباغ مئة ورقة ¢ وا کر ها قصائد مطولة 3 وم القاطیع 
استحسن منها الا هذا القطوع > أنشده اياه عطاء الله 


فلم 
السلموني المصري يخاطبه به : 
پراعاث ان أبكيته ضحاك الندى 
وعتضباك )١(‏ ان أضحكته بکت العدا 
فسيمة هذاك اعتدى قط رأسه 
وسيمة هذا قطرأس من اعتدى 
ولا نحقق الساطان مراد مالفته وتعديه » بعث لمقائلته 
الوزير المعروف بالكوجك القدم ذكره » وعين معه 
أمراء وعساكر كثيرة . ف ركب عليه وقتل أو لا" ابنه الامير 
علياً » ثم قبض آخراً عليه » وجهزه إلى طرف السلطنة > 
فقتله السلطان» وقد تقدم تفصيل ذلك في ترجمة الكوجك . 
و كان قتله في سنة ثلاث وأربعين وألف . وأنشد بعض الادباء 


في ذلك : 


(۱) العضب : اسيف القاطم 


۳۷/۹ ۰ 


على البلاد. وبلغت اتباعه إلى نحو مائة لف من الدروز والسكبان. 
واستولى على عجلون : والحولان » وحوراث > وتدمر » 
والحصن »والمرقب » وسايمية. وبالسلة فانه سرى حكمه من 
بلاد صفد إلى انطاكية . وتنبل ولده الامير علي » وولي حکومة 
صفد . وكان وقع بين فخر الدين وبين بي سيفا » حكام 
طرابلس الشام . حروب شديدة . ودهمهم مرة »© فنهب 
طرابلس ۰ وأباد كثيراً من ضواحيها » و کان سب شراب 
البلاد . ثم صاهر بي سيفا هو وابنه . وتزوجا منهم : وجاءهما 
أولاد . ولا ولي نيابة الشام الوزير مصعلفی باشا بعد عزله 
عن ٠صر‏ في سنة ثلاث وثلاثين . قصده بعسكر الشام . 
وکان الشامیون قد خاءروا عليه . فلما وفع المصاف بين 
الفريقين » بالقرب من عنجر ؛ ول العسكر الشامي هربا . 
فانکسر مصطفی باشا كسرة منكرة » وقبض عليه ابن معن » 
وله إلى بعلبا مقدا £ الباطن ‏ » مطلوقا 5 الظاهر . 
وبقي عنده إلىأنوصل ابر إلى دمشق . فاجتمع علماژها > 
وكبراؤها » وذهبوا إلى ابن معن » ورجوا منه فکاکه : 
فأطلق سبيله . وقدم دمشق فانتقم من كان السبب له في 


ار کوب . ورجع فخر اللین إلى بلاده » وم بز مد بعك ذلاك 


— اررض 2 


ابن معن ماکان الا الا 
ضعضع الکون واستمال ومالا 
مكدّى الله منه أحمد باشا 
وكفى الله المزهنين القتالا 
ور ابت 3 المجموع الذي جمعت فیهه دا یحه آن و لا دزه 
كانت في سنة انين وتسعمائة . وقيل في تاريخ ولادته 
خطاباً لوالده 
بأأمبر الود هنشت جن 
آنس الكون وحينًا الأهلا 
قد غدا الدين به مفتخرا 
أرخوه فخر دين هلا 
7« * * 
( الامام القاسم ) الملغب بالمنصور باللّه . بن محمد . 
ابن علي » بن محمد » بن علي ۰ بن الرشید ۰ صاحب الیمن. 
وتقدام ذکر بقية نسبه في ترجمة ابنه الامام اسماعیل . 
الو کل على الله . قال السید روح الله عيسى ۰ بن لطف الله . 
ابن المطهر . في كتابه(الانفاس اليمنية في الدولة المحمسية) : 
٠اعلم‏ أن هذا الامام يعي القاسم. مالابائه وأجداده في 


00 س 


الرياسة > الي هي قود امنود . وتحفق البنود > قدم ولاقدم » 
ولا كان لسافه علامة ولا علم . وكان آبوه من عسکر 
والدنا الطهر بن شرف اللین . وله رزق يجري عليه من 
جملة العسكر » الذين هم غير «رابطین . وشهد مع والدنا 
الحرب الي جرت بينه وبين الوزير الاعظم سنان باشا > 
وذلك في قاع خوجان . وكان مولد القاسم في سنة تمان 
وستين وتسعمائة . ولا بلغ سر" الاحتلام . قرأ القرآن . 
وكان فيه فطنة : وقوة . ولازم الامام الحسن . الذي أدخله 
الوزير حسن باشا الروم . وأقام عنده في بلاد الاهنوم . وبعد 
سفر الامام الحسن » فارق تلك البلاد . ومابرح ينتقل في 
البلدان » ويطلب العلم . ونا أدرك طرفاً من العلوم » دعته 
نفسه إلى أن ينهض عل فترة من الفئن . وذلك أنه علم أن 
البلاد كانت لوالدي لطف الله بن المطهر . قد خلت عن 
والبهاء وتعطات من كاليها.فدعا وقام لثلاث بقين من المحرم » 
سنة ست وألف في عل يقال له جديد قارة ۰ من أعمال 
شام الشرق . فاتقدت عند ذلك الحمرة»وبزغ نجم الفن » . 
انتهی کلامه . وقال غبره : كان من آمره > أنه لما توفي 
المتو کل عبدالله ٠‏ بن عل ۰ بن الحسين . بن عزاللین ۰ 


— A1 نت‎ 


ابن الحسن بن علي المؤيد » في سنة ست عشرة وألف » 
ظهر الامام القاسم في اليمن . وكاتبه الامير عبد الرحيم » 
ابن عبد الرحمن > بن »طهر > مکاتبات انفقا عليها > 
متها فیح ارب على الساطنة . وبث الامام الرسائل على 
كافة القبائل ۰ على جاري عادته : فأجابوه . وقامت الحرب 
على ساقها » فوجه الوزیر سنان باشا الحاط على الامام 
وعبد الرحیم . فضعف الامام القاسم عن القاومة » فعطفت 
العسا کر على عبد الرحیم . وحين رأى الامام اشتغال العساكر 
بعبد الرحيم » نمض على حصن شهارة » وتحصن به . 
ثم وصات الابار الوزیر سنان باشا بأن السلطان أنعم بالیمن 
على جعفر باشا » فتوجه من صنعاء إلى الابواب السلطانية » 
فأتاه الاجل والحد بالخا . وسبب موته » انه لا نزل من صنعاء 
آراد الاجتماع يجعفر باشا » وهو بتعز ۰ فأكثر الناس 
الازاجيف » وآرهبوا جعفر باشا من لقاء سنان باشا . وفهم 
الامراء منه ذلك » فألحؤوه إلى الرور في أوعر السالاث . 
فلما وصل إلى المخا » مات في شعيان من سنة ست عشرة 
وألف ٠‏ ودفن إلى جنب قبر الشيخ الامام علي بن عمر 
الشاذلي . وكان عب العلماء والفقراء > وآثار شخيراته 


س ۲۸۲ لم 


كثيرة . ووصل جعفر باشا إلى صنعاء في شوال . ولا دخلها 
رأى تقوي الامام القاسم بمساعدة عبد الرحيم » فصالح 
الامام في ذي الحجة سنة ست عشرة وألف » على جهات 
معلومة . وفك أولاده من حصن کوکبان » فأطلقهم 
الوزير » وأحسن اليهم . ووجه العسكر على عبد الرحيم 
فأسره » وأرسله إلى الابواب السلطائية . ثم استمرٌ الامام 
القاسم والياً » إلى أن حاربه الباشا وحصره في حصن 
شهارة . فخرج منه متنكرآً ولم يشعر به أحد . وبقي ولده » 
محمد المؤيد » إلى أن عجز وضاق حاله » فخرج بالأمان 
على أن يكون قراره عند صاحب كوكبان . وخرج 
باحوانه » وأهله > وقبض الباشا حصن شهارة . ثم مات 
ليلة الثلاثاء حامس عشر شهر ربيع الاول سنة تسع وعشرين 
وألف » وخلف علة أولاد > منهم محمد » واسن » 
والحسين » وهو أعلمهم» وأحمد المخلوع » واسماعيل . 
فقام من بینهم محمد بعد أبيه . وجد"د الصلح بينه ؛ وبين الوزير 
محمد باشا » على ماكان عليه في زمن والده . ثم اجتمعت 
كلمة اليمن اليه » وأخرج الاتراك بأسرهم من اليمن . 


35 ۲۸۳ — 


( کیوان ) بن عبدابته . أحد کیراء أجناد الشام .. 
كان ني الاصل مل وکا ۰ لرضوان باشا نائب غزة »© ثم 
صار من الحند الشامي » وسرداراً عند صوباشي (۱) 
الصابلبية (۲) . فنزع إلى التعدي » وأخل الناس بالتهمة > 
وتطاول إلى أخذ أملاكهم > حى استولى على أكثر بساتین, 
الربوة ٠‏ والمزّة ( » وضم بعضها إلى بعض . وكان. 
إذا أخذ حصة ني مكان » احتال على الشركاء فيه حتى 
یاعد أشقاصهم (4) طوعاً أو كرها . وكان يساعده. 
على ذلك نواب محكمة الباب وآعیان شهودها » ويبالغون 
في نصيحته في كتابة التمسكات » يعلمونه الحيلة » وهو یبالغ 
في اكرامهم . ومن غریب خبره » آنه كان مستأجراً لبستان من. 
بساتين وقف بي العنبري قرب المرة > وكان ملاصقاً 


)۱( كلمة تركية تتألف من مقطعين : صو وتعي ( جیوش ) > 
باشي : الرأس . أي ائد جیش . وهو أحد الفرسان المقطمين لزعامة ء. 
ضمن الوحدة الا دارية العشمائية السفیر : وهي ( القضاء ) . ویقوم في. 
فترة السلم باعمال الشرطة و حفظ الامن . 

(۲) كانت قرية شمالي غربي دمشق . وی سفح جبل قاسیون , 

)۳( من ضواحي دمشق , 

(4) الشقص : النصيب ۰ والسهم . 


588 بت 


لبساتين بيده » فطلب من ناظر الوقف » أن يأذن له بقطغ 
الغراس ٠‏ ويحكره أرض البستان»فلم يفعل.ووقع بينه وبينه 
مشاجرة ؛ فآدی طغيان كيوان إلى أن جمع جمعاً من الفلاحين» 
وأتى بهم إلى البستان ليلا . وأمرهم بقطع جميع غراسه 
الكبير . ففعلوا . وغرسوا مکانه غراساً لطيفاً » وحرثوا 
الارض » وغيروا حدود البستان ؛ وبابه » وأضافوه إلى 
بسائینه . م استدعى قاضي القضاة بالشام الكشف عليه '. 
وحضر أولاد العنبري » فادعوا أن الستان داحل في 
وقنهم » وأبرزوا كتاب الوقؤ » فقرىء بالحضر العام ) 
فلم توافق الحدود والغراسات . فمنعهم القاضي ‏ وسلط 
ید کیوان على البستان . وبقي كيوان يرقب لابن العنبري 
الناظر » فرصة ليوقعه ني هلاك > حت قدم ناثب الشام محمد 
باشا » في سنة احدی بعد الالف . فتقراب منه کیوان م 
وأطمعه بجريمة (۱) عظيمة في أن برقع بابن العنبري 
فعلا” . فأمر منادياً ينادي على الخراجا (۲) محمد بن العنبري » 
بأن من له عنده من جهة بستان » أو معاملة » أو ظلمه » 

(۱) مکسب ۰ وتعويض ۰ وغرامة . 

(۲) التاجر . 


— ۲۸۵ بت 


أو زور عليه » فليحضر غداً بعد صلا ة الحمعةء إلى اسلساجية. 
وهو بستان بالقرب من القنوات » كان قد ادعى المد كور 
أنه اشتری نصفه من رجل » وأبرز تمسكات تشهد بذلك . 
فلما كان من الغد بعد صلاة الجمعة » صل الباشا في السنانية » 
وأرسل خلف الشيخين : الشيخ محمد » وأخيه الشيخ ابراهيم 
ابي سعد الدين . فخرجا من ابلامع بالفقراء » وانضم 
اليهما من رعاع الناس من لايبصر . وأرسل الباشا إلى القاضي 
فحضر » وأمر باحضار ابن العتبري فأحضر . وعقد له مجلس 
بالبستان . وادعی عليه السيد محمد الحعفري » بأن من التاري 
في وقف السبع النوري » البستان العروف باحجاجية > 
وان الواجا محمداً الذکور وضع يده بغر 
طريق . فستل عن ذلك فأجاب بأن نصفه بيده بطریق 
الاجارة » والتصف بطریق الشراء من فلان ۰ وآبرز من 
يده مسکات تشهد له بطبق جوابه . فأبرز ابلعفري مایدل 
على أن جميع البستان وقف السبع النوري . فقال له القاضي : 
يارجل هذا ظهر به کتاب وقف يشهد بوقفيته » فكيف 
تشتري ماهو وقف ؟ فقال : لمأعلم بكونه وقفاً » واتا 
اشتریته على کونه ملكا » كما يشهد لي بذلك هذه التمسکات > 


— ۲٩ 3 


على أني لما اطلعت عل كونه وقفاً » خرجت عنه وأعدته 
وقفاً كما كان » وأظهر تمسكاً يشهد باعادته وقفاً كما كان . 
فقال له القاضي : يلزمك ريع مددة وضع يدك عليه › 
فقال : ان لزمي شي ء دفعته . فقال له القاضي : ألز متك 
عائة قر صي 
آدفع ذلك . فلما لم بظهر ني هذه الاعوی نتيجة كبيرة > 
قال الحعفري الشیخین ومن معهما : یامشانا ويا ساداتنا 
ماذا تقولون في هذا الرجل » وني سيرته . فقال الشيخان : 
نشهد أنه رجل مزوّر مفسد » ورموه بأمور . وأجابهم الناس 
من کل جانب هذا مزور مفسد واجب القتل » وأمنال هذا » 
حى صار الخلق ضجة عظيمة . فأمر برده إلى القلعة » 
والناس خلفه يضجون عليه . قيل :كان هرأهم لذلك کیوان . 
ووقع بعد ذلك أن الباشا أمر بدمغ اللحواجا محمد بن 


بدل ر اه الذي استو فیتد منه . فقال : نعم 


العنبري ۰ فدمغ بالنار في جبهته : وأنفه » ووجهه » وأركب 
حماراً مةاوباً » و کشف رأسه » وعري حى صار بالقپص » 
وطیف به في آسواق دمشق وشوارعها » هذا جزاء من 
يزور على أوقاف نور الدين الشهید . ثم بعد التطواف به 
أعيد إلى القلعة . وحزن الناس عليه حزناً عظيماً » وكل ذلك 


YAY -‏ سب 


كان بتديير كيوان : لعداوته له . ثم عظم أمر كيوان . 
وانتقل إلى سردارية را) دمشق . وأخذ أكابر أهلها 
بالحيلة » وعوامهم بالرهبة . وكان له كتخدا » يقال له 
ابراهيم بن البيطار » وكان من أنحبث الناس وأسعاهم 
تي الاذية . وكان من جملة خيانته أن بحتال بنسوة عنده؛ 
بأخذ المرأة منهن” حليآ أو حاجة من نساء الاكابر ۰ إما على 
سبيل العرض على البيع > أو على سبيل العارية ۰ وتأئیه 
به . فيأخذه في كمه ( ويذهب إل ولي تلك المرأة > وهو 
مظهر لزنه وهمه : ثم يطلعه على مايكون معه » سر 
ويقول له : قد دفعت اليوم عناك شرا » فان صاحبة هذا 
التاع أخذها البارحة جماعة العسس في جمعية » فخفت 
عليك من غائلة هذه القصة ‏ فقلت هذا المتاع لبني > 
أو لأختي . خذ هذا المتاع » واكتم هذا السر » وقد وزنت 
عنلك لكيوان كذا وكذا . فما يسع ارجل إلا أن يدفع 
اليه امال » ویتصل‌منته . ولم يزل كيوان على تجريه › 


)۱( قيادة الانکشار ية ف دمشق . والسردار لقب يعطى لآمر 
الا نكشارية ني الولاية » و كذلك لامر الفرسان فيها » كما یععلی لقائد 
الحملة المسكرية 1 


AA —‏ بت 


حى وقع ببنه وبين ال حند فتنة عظيمة » وصمموا على قتله » 
و قتل کتخداه ابن البيطار . فاختفيا » ثم هرب ابن البیطار» 
فلحق بالدروز » ثم نزل في البحر . وسافر إلى مصر . 
وضبطت أمواله . واصطلح كيوان مع الحند ؛ بعد أمور 
جرت ۰ وبقيت الضغينة ني قلبه لهم . ولا كانت فتنة الامير 
علي بن جانبولاذ : تعين لمحاربته الامير یوسف بن سيفا 
كما تقد م » ومعه أمراء الشام . فبعثوا كيوان إلى أحمد باشا 
مير غزة ليأتي به ۰ فوافق وصوله موت أمير غزة . وكان 
ابن سيفا والعساكر تلاقوا مع ابن جانبولاذ » و کسروا ‏ 
فوصل خبر الكسرة إلى غزة » فرجع كيوان منها إلى ابن 
معن » وحمله على معاونة ابن جانبولاذ . واغتنم الفرصة › 
ومازال بابن معن حى قوی رأس ابن جانبولاذ على المسير 
إلى دمشق وانتهاك حرمتها » وانتهیوا ماأمكنهم هبه من 
خخارجها . ثم ان الساطان عبن الوزير مراد باشا لقاتلة ابن 
جانبولاذ . فلما وصل إلى حلب » قائله وفتك فيه . وي 
آعوانه من السكبانية » حى كاد يستأصلهم . فذهب أهل 
الشام اليه للشكاية على ابن معن » فتوجه كيوان إلى جانب 


الوزیر 6 و سحا‌توه عال کشر كان معه من ابن معن . فرك 


- ۲۸۹ س من خلاصة الاثر م٩۱‏ 


الوزير ابن معن على حاله . م رجح كيوان إلى «مشق بالاموال 
السلطانية من عند ابن معن » واستقر قليلا . م عاد إلى این . 
ورجع ابن معن إلى التمرد على حكام الشام » حى وليها 
الحافظ أحمد باشا الوزير . فكاتب في شأنه إلى عتبة السلطان . 
فجهز اليه العساكر من أول ولاية أناطولي إلى أرض دمشق . 
ثم خرج إلى ابن معن . فحصل له ولكيوان رعب شدید ‏ 
واقتضىرأيهما آخراً إلى أن نزلا البحر . ولا ببلاد الفرنج؛ 
واستقرًا هناك إلى ان عزل الحافظ عن ولاية الشام . فخرج 
كيوان إلى صيدا وحده . وترك أين معن في بلاد الفرنج » 
ليكشف له الحال . فرأى عمد باشا الوزير قد صار سردارا 
على العجم > ونزل حلب » وأراد تصحيح أمر الشام . 
فخرج اليه الامبر يونس بن احرفوش أمير بعلبك و کیوان . 
وتوافقا معه ۰ على أن بردما قلعة الشقيف . وقلعة بانياس ۰ 
ويسلما اليه مالا" » وتعطى البادد لابنه الامير علي > وطلبا 
الامان للامير فخرالدین . فجاء من بلاد الفرنج » وكان 


كيوان فل استقر باممشق 1 فاأذهر اه انعر د عن ابن معن - 


س ۳۹۰ س 


واستقل بأمره في الشام . م ذهب إلى مكة . ورجع وقد 
أظهر كثيرآ من عمل الخير . وسمي نفسه الحاج كيوان : 
وأمسلك عن قبول هدية الناس . وبقي في انفراده وصدارته . 
إلى أن تحرك ابن معن على البقاع . وخرج لقاتلته الوزير 
مصطفی باشا احناق نائب الشام . و کان کوان من سارع 
إلى ابن معن لعاونته . ولا انکسر عسکر اللحناق . وقبض 
ابن معن عليه » وقعت الفتنة ببن ابن معن و کیوان 
بسبب ذلك . وآل الامر بيئهما إلى أن ضرب ابن معن 
كيوان يخنجره في رأسه فقتله . وكان قتله في صبيحة يوم 
الحميس الثالث والعشرين من المحرم سنة ثلاث وثلاثين 
وألف : ودفن عند باب دمشق من أبواب بعلبك . وقيل 
في تاريخ قتله 
قال لي صاحبي وقد مات كيوا 
ن هلاكاً ومن له الذکر یتل 
كيف راح ابیت ناديت أرخ 
علم” ال راح کیوان" قتلا 


نت ۲۹۱ ا 


وأرّحه أبو بكر العمري شيخ الادب أيضاً بقوله : 
ولاطفی كيوان” فيالشام واعتدى 
وأرجف أهليها وللظلم فصلا 
فقلت هم : قروا عيوناً وآرخوا 
ففي بعلبك قتل” كيوان” أضّلا 
وذهب دمه هدراً والله تعالى أعلم . 


# # 1 


( محمد باشا ) . نائب حلب وأذنة ودمشق . ذکره الشجم 
الغزي » وقال في ترجمته : كان وزيراً ولي نيابة حلب 
في سنة احدى وثلااین وألف » وكان ظالاً . ثم عزل عنها 
وولي مدينة أذنة . وأساء الحكم فيها » حى حرج على البضائع 
كلها » فلا يبيعها جلابها الا لمن عينه من جماعته » ثم تباع 
لاسوقة بعد ذلك ثم لا لحلع السلطان مصطفى عن الملك . 
وسلطن السلطان مراد » ولي على باشا المنفصل عن بغداد 
الوزارة العظمى . وكان أخو محمد باشا الذکور » تلخیصاً 
عنده . والتلخيص عبارة عن مرسال بين السلطان والوزير > 
يذهب بعروض التوجيهات وغيرها من المعروضات > 


س ۲۹۲ س 


ويأتي بالحواب . فسعى لاخیه في ولاية دمشق . فلما ولیها 
أرسل متسلماً عنه » يقال له کنعان » فدخل دمشق في 
يوم الاثنين حامس صفر سنة ثلاث وثلاثين وألف . ووافق 
دحوله اشتعال الفتنة سبب انكسار عسکر دمشق في سادس 
الحرم صحبة الوزير مصطفى باشا . وذاك أن العسكر الشامي : 
كانوا قصدوا محاربة أولاد الحرفوش واخراجهم من بعليك . 
وطلبوا من مصطفى باشا أن حرج معهم . فأبى أولا وأمر 
بالتربص . فلم يرضوا الا بخروجه » فخرج بهم » بعد أن 
كتب عليهم حجة بذلك . ولا تقابل الفريقان » انکسر العسکر 
الشامي » ووقع الوزير المذكور ف أيدي عشير ابن معن . 
ثم بقي عنده بالبقاع أياماً » م ذهب معه إلى بعلبك : في طلب 
أولاد الحرفوش . ووقم الرأي من قاضي القضاة بدمشق » 
المولى عبدالله الشهير ببلبل زاده » وعقلاء الناس» أن يذهب 
جماعة في طلب عوده إلى دمشق . فعين القاضي جماعة 
من الوجوه . فخرجوا من دمشق إلى بعلبك » وأقاموا با 
اثني عشر يومآ » ثم عادوا في خدمة مصطفى باشا . فدخل 
دمشق يوم انلمیس تاسع وعشري محرم > والفتنة قائمة . 
فلما كان يوم السبت ثاني صفر » عقد عند الوزير جلس 


بت ۲۹۳ — 


عظيم » كتب فيه حجة على العسكر آمهم لايرابون . 
ولاينجاوزون الحدود في خدمهم . مع أمور أخرى . 
فبینما الناس على ذلك ۰ وطائفة العسكر في أمر مريج پسبب 
ذالك » أذ دحل کنسان متسلم محمد باشا صاحب الترجمة » 
فسلمه مصطفی باشا البلد أياماً . ثم رفع يده عنها حوفاً 
من آثار الفتتة ثانياً » بسبب أن محمد باشا انحاز اليه حمزة 
الكردي ؛ أحد رؤساء اند . وجماعته الفارون . فاذا 
دحل : دخاوا إلى دمشق . واذا دنداوها طلبهم ابن معن » 
ولا يسلمون اليه ۰ فيدخل الشام في طلبهم . وكانت أهالي 
دمشق قد تقدام لهم مله مخافات وأراجيف »+ حى نقاوا 
أمتعتهم و أثقاهم من خارج المدينة إلى داخلها ٠راراً‏ . فرفع 
مصطفى باشا يد كنعان عن البلد بسبب ذلك . ثم عقد عنده 
۳۳ في دار الامارة يوم السبت سابع أو ثامن ربيع الاول » 
جيم فيه العلماء . ووجوه العسكر . ثم اجتمعوا بقاضي 
القضاة بابل زاده ٠‏ وطلبوا منه الحضور إلى ابلعامع الاموي » 
فحضروا ومعهم أهل البلد »> وكتب محضر في الواقعة 
لیجهز إلى طرف الساطنة . ثم حرج اند إلى القطيفة > 
فرأوا بها محمد باشا وقد نزطا » فأشارو | عليه باارجوع 


بت ۲۹ س 


إلى حماة . ليعرض ذلك إلى الملطان . ثم عقد بعد ذلك 
مجلس آحر . عند القاضي . وكتب عرض آخخر إلى الباب 
العالي . و جرج كنعان إلى أستاذه » وبقي الوزير مصطفى 

راشا بدمشق . فلما كان عشية الاثنين ثاني جمادی الاخرة 
ورد من بعلبای حسن بن الطريفي < مک لم ساطاني بتقر 

محمد باشا . و کتاب منه في ذلك . بعد أن کاتب محمد باشا 
الامبر فخر الدين بن معن ورضي بذلك . فلما كان يوم 
الاثنين تاس عشر جمادی الاخرة في وقت الضحی » 
سافر ۳ باشا من دمشق . وني صحبته قاضي اقضاة 
بلبل زاده . والرئیس سهراب اللفتري معزولین . و 
يوم الثلاثاء وصل وطاق محمد باشا إلى الزة » ونزك بها 
آخر النهار ۰ وأقام بها آيلة ارما را ترداد اليه 
بعض اهل البلد ۰ ونافقه بعضهم . ثم دخل دمشق في يوم 
انلمیس من جهة القابون . معرضاً عن السلام على الناس > 
حى دحل دار السعادة . فترهد اليه بعض الناس » فلم يقم 
لأحد منهم . ثم انقطع يوم السبت عن اللحروج » وعاثت 
جماعته في البلد وضواحيها عنة ویسرة : كان كل واحد 


بر بل أن ينتقم دن دعشق وأهلها 1 وظن” الناس عدم خرو جه 


نت ۲۹۵ س 


عن تكبر ؛ فاذا هو محموم. ثم مات يوم الجمعة تام جمادى 
الآحرة سنة ثلاث وثلائین وألف . وظهر بعد موثه أنه كان 
لعلماء البلدة في نية شنيعة > وكان موئه لطفاً من الله تعالى 
بهم . وقام مقامه ابراهيم باشا الدفتري . ثم عند الغروب 
من يوم موته ورد إلى دمشق راكبان » أخبرا أن مصطفی 
باشا قرر على ولاية دمشق » وضبط تاريخ تقريره » (مصطفی 
باشا قرر ) » وهو لطیف . 

( قات ):وصاحب الترجمة قد تقدم معرض في ذكر 
موته في حرف الهمزة في ترجمة آبی البقاء الصالحي » 
وهو كالتتمة لا ذكرناه هنا ۱ 1 

تن *« 3 

( محمد باشا ) الكوبري الوزير الاعظم ني عهد السلطان 
محمد » بن السلطان ابراهيم » آشهر من نار على علم . 
كان من أمره انه ولي حكومة الشام في سنة ست وخمسين 
وألف . ثم ولي حكومة القدس ۰ ثم طرابلس الشام . 
ولم يزل خامل الذكر » مهضوم الحناب » إلا أن له حسن 
تدییر » وحزماً ني الامور . وكان آمر اللاك من عهد أن 
ولي السلطان محمد المذكور السلطنة » قد اختل . ونهاون 
رؤساء الدولة » لصغر السلطان ؛ في نظم الامور على نسق 
يرضي اللمهور . فكثرت الافراض ؛ وبلالت الحواهر 
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بالاعراض > وتغيرت الدول » وذهبت الناس الاول > 
وقامت الفتن على ساق » وانتصب اللحلاف » وارتفع 
الوفاق » وتقوت ضعاف الدولة » واظهروا العتو والصولة . 
فکائوا في آراهم ناظرين إلى ورام > ومذا السبب كان 
بولى الوزیر أياماً » فلا یری هدو ولا واحة ؛ ولا إن كان 
مناماً ٠‏ ثم يقتل أو يعزل وینهب او يسلب ؛ إلى ان بغت 
طائفة من العبيد اللثام » الذين هم داخل حرم السلطان من 
الحدام » وهجموا على جداة السلطان صاحبة اخيرات . 
فقتلوها ليلا » ول يخشوا إثمآ ولا ويلا . وم ترل نار 
تلك الفتن تتقد » والجمعيات السوء في كل حين تنعقد » 
إلى ان وقع الاختيار على صاحب الترجمة » أن يكون وزيراً » 
ومديراً للملك ومشيراً . هنالك انقلب العيان » وأحل عده 
السيف والسنان . ومن هنا أشرع في اللرجمة فأقول : 
أخبر ني من أثق به » انه لما استصعب الامو في لم شعث الدولة » 
جمع اليه السلطان المقريين من أهل الحرم السلطاني » وفيهم 
علي آغا الطويل الشهور » وتفاوضوا فيمن يصلح للوزارة 
العظمى » ويحسم مادّة التفرّق . فكل منهم أشار إلى واحد » 
حّى انتهت النوبة إلى علي آغا المذكور . فأشار إلى أنه 


۲۹۷ 


لايليق بالوزارة إلا صاحب الترجمة . فسخروا مله » على 
مايعرفون من احطاط قدره . فقال : آنا أقول هذا عن اختبار 
ومارسة . والامر مأخوذ على التراخي» فيمكن أن يكون 
وزيراً اياماً . ثم اذا لم حكم الامر . عزل . وليس عزله 
بالصعب عل الدولة . فاتفق الرأي عليه . ثم في اني يوم ؛ 
ناداه السلطان وسلم اليه انلتم . وأوصاه عا يلزم التبصر فيه . 
فكان آَوّل ماابتدأ فيه من الامور : نفي علي آغا الذي كان 
سبباً لتوليته لحزيرة قبرس ۰ وابعاده عن الدولة . وقال 
من قدر على التولية » قدر على العزل . ثم أطلق الفتل في 
أركان الدولة » واحداً بعد واحد . وقام بأعباء السلطنة . 
وأحمد بحسن تدبيره ثاثرة الفتن » وأضعف العسكر بالاسفار ء 
وأكثر من عو أصحاب الكلمة . وفرّق شملهم . و أباغ 
مايحكى عنه في خصوص القتل . أنه كان يؤاخي وزيراً 
آحسب أن" اسمه حسرو باشا » و کان بينهما مواثيق ومودة 
زائدة يعرفها الناس . فاستحضره يوماً اليه > وقال أريد 
قتلك اليوم . فقال له : ۸ تقتاني ول يصدر مي مایوجب 
القيل . وأنا على عهدك وميثاقك ۰ فماذا حصل من قتلي ؟ 
فقال له : ان ني قتللك ارهاباً عظيماً للقوم ۰ فانمم يقولون 
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الوزیر قتل آقرب اناس اليه . فهو لایتوقف في آمر اقتل 
فيلقي الرعب في قلوبهم . فابرم عليه ني ترك ذلك ۰ فلم 
يفعل ء وقتله ي الحال . ( قلت ) وقد وقع مثل هذا كثيراً . 
واعجبه » ماوقع في زماننا القريب للامام محمد بن أحمد 
ابن الحسن سلطان اليمن . أنه قتل ابنه ارهاباً لعسكره > 
وقال لحم : مافرطت في ابي الا ليعلم الناس اني لاأعرف 
إلا القتل » ولا أتوقف فيه بحال . فمللك البلاد » وقهر رعيته 
بهذا الصنيع الفظيع . وكذلك آنعاف صاحب الرجمة الناس 
بفعله هذا ولزم كل أحد منهم في زمانه طوره . وساله 
الزمان . وانقاد له فيما أبرمه . وعظمت دولته » 
وجبيت اليه ذخاثر الدنیا . ثم ان السلطان محمداً سافر إلى 
أدرنة سنة سبع وستین »> وجهز صاحب الترجمة إلى قتال 
الکثار » فسافر وافتتح قلعة ينوه (۱) وبعض قلاع آخر . 
وخرح في ذلك الاثناء على الدولة » حسن باشا محافظ حلب ؛ 
وتبعه ابن الطیار كافل الشام ۰ والوزير كنعان » وانضاف 
الهم من العسكر جمع عظيم . وكان خروجهم خوفاً 


من صاحب البر جمة 3 وحسداً له . فصر ف وجه شمته 


(۱) مدينة جنوبي بولونيا . 


بت ۲۹۹ س 


إلى الانتقام منهم » فقتلوا على يد مرتضی باشا كما أسلفته في 
ترجمة حسن باشا . وأوقع القتل فيمن كان تبعهم من السكبان 
وغيرهم » على يد نواب البلاد » فقتل منهم خلق كثير » 
وتفرقوا يدي سبأ . وكان فرط من العسكر الشامي الامر 
في انحیاز مهم إلى عافظة دمشق » فجهز شرذمة نحو الثلامقة من 
جند السلطان العروفین بالقبوقولية » وبعث بهم » فوصلوا 
دمشق واستقروا بقلعتها » وأحذوا غالب دورها » وتسلموا 
أبواب الدينة » وباب المحكمة » والحسبة » وسوق الیل » 
ومیزان الحرير » وبقية الخدم » الي كانت مخصوصة بسکر 
انشام. وبذلك انحط عسکر الشام بعض الاحطاط » عاتوارد 
علیهم من الوهم . ثم أخذ کبراء‌هم بغتة » فارسل آمرا 
بقتلهم» فقتل منهم مقتلة عظيمة . وقد قدامنا قصة قتلهم 
في ترجمة عبد السلام بن عبد النبي فلا نطیل باعادمها . 
م توجه السلطان إلى بروسة » وصاحب الترجمة معه » 
وأقاما بها آیاماً . ثم رجعا إلى مقر السلطنة » وقد تمهدت 
البلاد » وتأطدت أحوال الملك وأمنت الغوائل » واطمأنت 
الناس . وتفرّغ الوزير صاحب الأرجمة لاجراء الخيرات . 
فعمر اللان العروف به في طريق قسطنطينية » بين اسكي 


سے ٩‏ ۳ س 


شهر وازنيق » والحان » والعمارة العظيمة بقصبة اللغور › 
والعدارات الكثيرة في ادلب » وي بلاد روم ايلي » ما صار 
تعلقاً عظيماً » وجواراً جس . ثم وقف على جهات . 
وقد وقفت على صورة الوقفية بانشاء الول أنسي »وذكرت 
ديباجتها في ترجمته فارجع اليها . وكانت وفاة صاحب 
لثرجمة في سنة اثنتبن وسبعين وألف » ودفن بالر بة 
الي عمرها , 

( السلطان محمود ) بن ابراهيم » عادل شاه » سلطان 
الدكن » الملك الموفق » الناصر للشريعة . كان ملكا كثير 
الفضل » حسن التدبير » سار في ولايته أحسن سيرة » تول 
املك بعد وفاة والده » وتوفي هو في سنة سبع ود تين وألف . 
وتي هذه السنة أصيب خرم شاه جهان » ابن جهانكير 
شاه » أكبر «لوك الهند » بفالج عطله عن الحركة » وحصل 
بين أولاده حروب كثيرة . ولا أراد الله تعالى بالهند حيرا 
واحساناً » وقدار ظهور العدل فيهم كرما وامتناناً » أظهر 
في خافقها شموس السلطنة بلا ريب » وأنار في سماء سلطنتها 
أنوار بدور الماك السلطان أورنك زيب . وطوى ساط 


س ات۳ س 


اشوثه . ونتف حللهم » ومزق وحرق بنار المظلومين 
لباسهم وخرق . وقتل أنحاه . داراشكوه . واقتلعه 
هو وأصحابه . وكان داراشكوه ذا ذوق وفطلة ية ع 
وصفات مستحسنة . الا أله في آحر عمره صارت سيرته 
ملمومة » وأحدث مظلم كثيرة . وقتل أخاه الثاني مراد 
بخش » وفر مد شجاع أخوه الثالث » وم يعرف أين ذهب. 
وأورنك زيب من يوصف بالاك العادل الزاهد ٠‏ وبلغ 
من الزهد مبلغاً أناف فيه على ابن ٠‏ آده م . فانه مع سبعة سلطانه » 
يأكل في شهر رمضان رغيفاً من - خبز الشعير ٠»‏ من كسب 
بمينه » ويصلي بالناس التراويح . وله نعم بارة » وخيرات 
دارة جداً . وأمر من حين ولي السلطنة برفع المكوس والظام 
عن المسلمين » ونصب البحزية . بعد أن لم تكن 
على الكفار . وم له ذلك مع انه لم يتم لاحد من اسلافه > 
آل الحرية منهم 55 6 وتغلبهم على اقليم اند . 
وأقام فيها دولة العلم ۰ وبالغ في تعظيم أهله . وعظمت 
شوكته ۰ وفتح افتوحات العظيمة . وهو مم كثرة أعدائه » 
وقوسهم ۰ غير مبال بهم . مشتغل بالعبادات . ولیس له 
في عصره من اللوك نظير ٠‏ في حسن السيرة . والحوف 
من الله تعالى » والقيام بنصرة الدین.رحمه الله تعال . 
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نت ۳۲ س 


( الامیر منصور ) المعروف بابن الفريخ : تصغير 
فوخ ٠‏ البدوي . أمير البقاع العزيزي ۰ بعد اولاد 
الحنش . كان في أوّل أمره بدوياً من عرب تلك البلاد » 
وکان پتکسب بالرجادة (۱). 3 انتهى أمره إل أن حاز الامارة 
وتظاهر بتتل الناحیس > وآهل الزعارة والشطارة . و کان 
ببخض ااصوص راقطاع . ويعاملهم اذا قبض علیهم 
بالقتل والتمئیل . وکان يحب آهل الشجاعة » حى عظم 
آمره . فولي حكومة البقاع ٠‏ ثم أعطي حکومة ابلس . 
واحاز اليه جماعة من جند دمشق ۰ واشتهر » وأخاف 
الدروز . ثم شن الغارات عليهم ۰ وکان هو السبب في 
أحذ ابراهيم باشا » أحد الوزراء في عهد السلطان مراد بن 
سليم اليهم > وقد جاء من أيابة مصر . م كان قيدومه (۲) ؛ 
حى أثر فيهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . واختفى منهم 
الامير قرقماس بن معن . حى مات في اختفائه . ثم جمع 
له بين حكومة نابلس ۰ وصفد » وعجلون » والبقاع » 
وأضيف اليها امارة الحاج . والتزم مالا" عظيماً على صفد . 


(۱) نقل سابل القمح إلى البيدر . 
(۲) رجله المقدم > وأداته . 


س ۳٩۳‏ س 


وثابلس ۰ وجعل نابلس باسم ولده » وعجلون باسم واحد من 
جماعته » يقال له دالي علي » وصفد باسمه » والبقاع بحا كم 
من قبله . وسافر بالحج مرتين » في سنة مان وتسعين وتسعمائة 
وف الى بعدها . ثم زاد عتوه وگرده» وخرب بلاداً كثيرة » 
وقتل خلقاً كثيراً . وعمر عمارات عظيمة بالبقاع » بقرية 
قبر الياس 1 وشرع ف عمارة دار عظيمة خا رج دمشق 4 
قبلي دار السعادة »> لم برسم مثلها : جعل بابها بالرخخام 
الابيض » والحجر الاحمر العدني » ونقل ها الرخام من 
بلاد السواحل > والسجارة من البقاع » واستعمل فيها العملة 
بالسخرة . وسيرته طويلة » وكان مع ماهو فيه من التعدي 4 
ملازماً للصلوات » عيبا للسنة وأهلهاء مبغضاً للرافضضة > 
والدروز 4 والتامنة )0 4 شديداً عل المفسدين ۲ و کانت 
الطرقات آمنة في أيامه . ثم لا ولي مراد باشا ثيابة الشام » 
وهو الذي صار آخراً وزير أعظم ؛ طلع من صيدا 
في سنة احدى بعد الالف . فخدمه الامير فخ رالدين بن معن ) 
مخدمة سنية » وأطمعه بكل جزئية وكلية . فعمل مراد باشا 
على قبض الامير منصور صاحب الرجمة » وهو آمن منه » 


() سكان وادي الثیم , 


س ۲۳ س 


بعد أن آمره بعمل ضيافة له في بيته الذي ابتناه عند الدرويشية ؛ 
ثم اعتذر عن الذهاب اليه » وأمره أن تكون الضيافة عنده 
في دار السعادة . فلم يشعر الامير منصور الا وقد أحيط به » 
ثم أودعه قلعة دمشق . وعرض فيه إلى السلطان مراد » 
فجاء الامر بقتله . فقتل في مهار الثلاثاءثالث عشر شهر ربيع 
الاول سنة اثنتين وألف . وأخرج من القلعة في بلسة عتيقة » 
حمولا” فيها من غير نعش ۰ وخسل في بيت زوجته بنت مراد 
باشا » ودفن بربتهم قبلي میدان العبید » شارج باب الصغير . 
وفيه بقول الادیب بوسف العلمي مؤرخاً : 


في السحن شخص" اشتبك" 


بت ۳۰۵ من خلاصة الاثر م٠۲‏ 


وقد أتى تاره" 
ابن فر بخ جاهسلناك 

وخلف عشرة أولاد أكبرهم قرقماس ؛ الظالم العسوف . 
وكان عند قتل والده مقیماً ببوارش من أرض البقاع » فأرسل 
مراد باشا إلى الامير فخر الدين بن معن يأمره بالكبس عليه . 
فتوجه اليه في جمع عظيم من الدروز والتيامنة . فقبل وصوله 
إلى بوارش الي كان نازلا فيها » جاءه النذير » ففر » ومعه 
نحو ماثة بندقاني . فعمدوا إلى بيوته فنهبوها وحرقوها » ونقلوا 
محاسنها إلى بلادهم » ثم نزلوا إلى قبر الياس . وبعثوا إل مراد 
باشا مخبرونه أن قرقماس هرب إل ابن سيفا > ببلاد کسروان . 
فأرسل مراد باشا يأمرهم بالرحيل عن قبر الياس اليه . ثم جاعت 
الاخبار بأن قرقماس لما توجه من بوارش » هارباً إلى ابن سيفا > 
لم يمكنه ابن سيفا من النزول عليه ف بلاده . فتفرق عنه من کان 
معه ول يدر أين ذهب والله أعلم . ( قلت ):ثم كانت عاقبته 
أنه قتل على ید الامير موسى بن الحرفوش عواطأة الامير فخر 
الدين بن معن » وكان قتله في حدود سنة ثلاث بعد الالف . 


( الأمير منصور ) المعروف بابن الشهاب التيمانى أمير 
وادي التيم » وابن آمیرها . ولابائه وعمومته قدم ۲ امارة 
الوادي الذ کور . وجورهم بالنسبة إل آمراء بلاد الشام کالدروز 
بي معن » والرفضة بي الحرفوش » وبي سرحان » مقصور 
على أنفسهم من حيث العتقد ففحسب > وماهم في القديم والدیث 
كثرة أذية المسلمين . وبلادهم المذكورة من آصح بلاد الشام 
هواء » وأطيبها بقعة » والامراء ال کورون بسکنون منها حاصبيا 
وريشيا قريتين . وهم فيهما أبنية نفيسة ۰ وعمارات فائقة . 
وكان الامير منصور الذکور صاحب سطة في الال » لطيف 
الشكل والمصاحبة » ماثلاة إلى المعاشرة والباسطة » عاقلاة 
ذا فكرة جيدة . الا أنه لعبت به وساوس الحشمة » فأدته 
إلى موافقة عبد السلام » وبقية رؤساء جند الشام . في مصادمة 
مرتضى باشا ها ولي نيابة الشام » وقارب أنيدخلها. و کان‌عبدالسلام 
كاتب الامير منصور » وابن عمه الامير علا في هذا الامر » 
وطلب اسعافه بالرجال . فجمعوا من بلادهم جمءا عظيماً » 
وجاژوا بهم ال دمشق. ثم تجمع العسکر ۰ وخرج الفتیان > 
ومعهما من الرعاع والاوباش ماضبط » فکان أربعة عشر ألفاً . 
وكان مرتضی باشا وصل إل القطيفة . فخرجوا إلى محاربته . 


س ¥ 


فلما سمع برهم رجع » ول یدخل إلى دمشق . ورجعواهم 
إل دشق. وأقام الاميران الذکوران بها أياماً»وأقبل العسكر 
عليهما »> وتغالوا في تعظمهما ومواسائهما . فأعجبهما 
ذلك الاقبال » وظنا أن الدهر سالمهما في احال والمآل . وحسن 
هما كثير أن يسكنا دمشق » ويدخلا في زمرة جندهاء فانساغا. 
ول يعهد فيما أحسب لاحد من أهل ببتهما ذلك الانسياغ . 
وتماكا دارين بمحلة القنوات » احداهما اشتراها الاير منصور 
من بي فرهاد » والاخری اشتراها الامر علي من محلفیات 
الصنجقدار (۱) . وصارا کلاهما من کبار الحند المعبر عنهم 
بالبل و كباشية (۲) . وشرعا في عمارة هذین الدارین على أسلوب 
متقن حکم »وزخرفاهما بأنواع الزخارف » وجلبا اليهما الرحام 
من بلادهما . واستمرا مدة يصرفان جهدهما في اثقان بناتهما 
حی تمت عمار مما . ولعمري امهما ابدعا 3 ونوعا 4 وأجادا 

. حامل الصنجق أي حامل اللواء‎ )١( 

(۲) كلمة تركية مؤلفة من مقطعين : بلوك وتمي القسم > 
و « باش » ار آس , آي رئيس قسم . و کات كلمة « بلوك » تطلق 
على بعض فرق الا لكفارية , 


A —-‏ مت 


دمشق الآن . واتفق قريب التمام قصة قتل عبد السلام كما ذكرنا 
في ترجمته فتنغص عيشهما » وأقلعا إلى بلادهما متخوفين ؛ 
وعلما أن مارتكباه كان غلطاً . وتواردت عليهما بعد ذلك 
أخبار زعزعتهما عن هستقرهما » وطنقا یلتجثان إلى من يحسن 
التدبير في أمرهما . فلما أعياهما الظفر عخلص لما » عند 
أرباب العقد والحل » وعظم الكرب عندهما من كثرة الاوهام 
وجل » ل يقر للاميرمنصور قرار » دون أن ترك الديار والدارء 
وصمم على السفر إلى جهة السلطنة العلية » ول يبال اذا قدم, 
عليهم آتد ركه منية أو أمنية . فوقع أنه وصل» وقابل الوزير > 
فعوجل بالقتل من غير تأخير . وكان قتله في سنة ثلاث وسبعين. 
وألف » بقسطنطينية . ووقع في أطراف دمشق التفتيش 
على ابن عمه علي » فظفروا به تلك السنة وقتل أيضاً . 


# # إن 


( الآمير موسى ) بن علي ۰ بن موسى ٠‏ المعروف بابن, 
الحرفوش. الامير » ابن الامير . أمير بعابك . ولي إمارتها بعد 
قتل أبيه . وذلك بعد أن كان قبض على أبيه » وأرسل هو 
والامير متصور ابن الفريخ > والامير قانصوه » إلى الروم . 


- ۳۰۱۵۹ 


93 خلص هو وابن الفريخ © ثم قبض عليه مراد باشا » 
كما قبض على الفريخ ٠‏ وخمنقه في قلعة دمشق في سنة احدی 
أو اثنتين رل الالف . وهؤلاء الآوم من الغلاة ف اارفض 7 
خذهم الله تعبالى » إلا أن صاحب الترجمة كان آفرب إل التسنن » 
كما قال النجم في ترجمته . وكان بطلا ۰ شجاعاً » جواداً . 
و کال رکب على الامير علي بن سيفا صاحب طرابلس الشام 3 
بأمر من الوزیر محمد باشا السید الشریف ‏ النفصل عن نيابة 
مصر » حين كان نائباً بالشام ني سنة سبع أو مان بعد الالف ۳ 
وقتل ابن سیفا في ناحية غزیر » وقد ذکرنا حبر هذه الوقعة 
في ترجمة الامیر حسن بن الاعوح > وذکرنا بيتين تمثل ہما 
ابن الاعورج ال کور في صدر رسالة آرسلها ۹1 الامير موسی 4 
صاحب الثر -جمة يحثه فيها على قتال ابن سيفا . والبيتان هما : 
غزير طور ونار الحرب موقدة 
وأنت موسی: وهذا اليوم ميقات 
إلى الحرهما 2 فارجع اليهما ع . وبقي الامیر موسی 8 
امارة بعلبكك حى دخحل الاميرعليبن جانبولاذ بعليك قاصداً 
دمشق 3 فنس الامبر موسی إلى نواحي حصص لاستقياله 3 
مداراة ومحاماة عن أرضه » فتحادثا : وتقاولا ۰ وتشاورا فيا 


سے ٩‏ ۳ س 


صدر : وتجاولا . فتال الامیر موسی : هل تعطيي عهدا 3 
الصلح > وأنا أذهب إلى الشام » وآنحذ لك العهد الوثيق 

لاام ؟ شا : اذهب سليماً »> وکن ياموسى كليماً . فحضر 
إلى الشام > ورمي من عسکرها بغاية اللام » وأرجعوه بغايظ 
الكلام ؛ ظا من جهلائهم انه عليهم > وما كان ناوياً الا سوق 
الخير اليهم . فلما حضر إل أمير الامراء بدمشق تی . قال له: قد 
جثت على قدر یاموسی. فج ردسيف عزمك يذهب البوسى (۱). 
فقال:ان ابن جا ولاذ يطلب أن تعطي حوران لعمرو البدوي. 
من عرب الفارجة . والبقاع العزيزي لمنصور بن الفريخ » 
وأن يؤذن لكيوان بالدخول إلى الشام والعود كماكان ؛ ويكتب 
عرض بأن ابن جانبولاذ لم يدخيل إلى أرض الشام » وان فخرالدين 
ابن معن يودي ماعليه من مال السلطان » وبلاده موصوفة 
بالامان . فعقد أمير الامراء ديوانا لهذه المطالب . فانفقوا على 
أن حوران لعمرو » ولكن ثي السنة القابلة . وأما البقاع فان 
إعطاءه لمنصور غير معقول ؛ لكونه عند الرعايا غير مقيول . 
وأما كيوان فانه برجم وعايه الأمان . وانه يكتب عرض با 
أراد من عدم دخوله » وبتعديل ۽ أبن معن . م وفع في ثاني يوم 
اباء من الشيخ محمد بن سعد الدين لا صمم عليه ولا ٠‏ فرجع 


۳۱۱ 


الامير موسى إلى اين جا برلاذ بغير المراد . فعزم ابن جالبولاذ 
على قصد دمشق . وهرب الإمير موسى اليها ۰ وأخير انه 
ترك ابن جانبولاذ على قصد دمشق . ثم ان ابن جانبولاذ جاء 
إل البقاع » وخيم بها » واتحاز اليه الامير يونس بن حسين 
ابن الحرفوش ابن عم الامير موسى » ومن معه من أولاد عمه . 
وقصدوا بابك فنهبوها » وفرقوا أهلها . ووقع من ابن جانبولاذ 
بعد ذلك ماوقع من قصته اللي ذكرنها في ترجمته . وحوصرت 
الشام » وصولح ابن جانبولاذ على الالء وصولح ابن معن 
على أن تكون بعلبك والبقاع للامير يونس. فلمارجعابن 
جانبولاذ وعشيره » حرج الامير موسى إلى القيروانية » وجمع 
عشيراً كبيراً لقتال ابن عمه » واخراجه من بعلياك . 5 صرف 
العشير ورجع إل دمشق مریضاً » فمات يوم الجمعة سابع 
وعشري صفر سنة ست عشرة بعد الألذ » ودفن في مقبرة 
الفرادیس بالقبة المعروفة دبي الحرفوش . 
وف 

ر نصوح باشا ) . وشهرته بناصف باشا » وهذه عادة 
الاتراك في تلاعبهم بالحروف » فیقولون في نصوح لاصف 
وتبديلاتهم ليس لها حد يحصرها . ولا قاعدة "ضبطها . ونصوح 


5 


باشا هذا أصله من نواحي درامة )١(‏ من بلاد روم ايلي . خدم 
ولا" في حرم السلطنة الخاص » ثم صار من التفرقة »وحكم 
ببلدة زلة (۲) » ثم صار أمير أخور (۲) صغراً في سنة سبع 
بعد الالف . ثم ولي كفالة حلب . وكان متغلباً في حكمه »> 
عسوفاً » قوي النفس » شديد البأس . ولا وليها . كان بحند 
الشام حينئذ الغلبة والعتو . وكان في ذلك العهد يذهب منهم في 
كل سنة طائفة إلى حلب > وینصب عليهم سردار من كبراتهم؛ 
يستخدمون بمديئة حلب . وكان بعض كبار الحند قد تقووا 
في حلب » وفتكوا وجاروا » خصوصاً طواغيهم » خدا وردي» 
وكنعان الكبير » وحمزة الكردي 3 وأمثاهم جى رهبهم آهلها 2 
وصاهرتهم كبراؤها » واستولوا على أكثر قراها . فلما رأى 
دصوح اشا مافعلوه 1 وما استولوا عليه منها ون قراها 3 


(۱) درامة : مديئة إلى الشمال الشرقي من سالوفيك . 

(۷) مديئة في شمال شرقي تركيا » جنوبي أمازيا . 

(۲) أمير اخور : هو المشرف على اصطبل السلطان وخيوله . 
وکان هناك ( أمير آخور كبير ) پر أس جمیم موظفي الاصطبلات 
و (أمير خورصنیر ) وعمله تقديم الليول إلى غلمان م الداخل » و المناية 
مر کبات السلطان . 


۳۱۳ 


حیث قلت أموال السلطنة . وصارت أهالي القری كالارقاء 
لم . رفع أيديهم عن قراها . وجلاهم عن تلك البلاد . ووقع 
بينه وبينهم وقعة » وكان معه حدين باشا ابن حافبولاذ عند المعرة. 
وفروا بين بديه هاربين إلى حماة » وأخذ ماوجد من أموالهم 
وخيوطهم وخيامهم . ثم جمعوا عليه عشيراً حماة ۰ وأرادوا 
قتاله . فأدركهم «رور علي باشا الوزير منفصلا عن نيابة مصر ؛ 
ومعه خزینتها عن سنتین . وقد حفظ عليها محمسة عشر مدفعا . 
وعساكر نحو الاربعة آلاف . فجاژوا إلى دمشق للقائه واتقائه . 
فلما خرج علي باشا من دمشق بالحزينة قاصداً جانب الساطنة . 
لم يصل إلى حماة حى هموا بانفروج . وخرج أوائلهم . 
9 ذهب في اثناء ذلك طاغيتهم شداوردي » وشي صحبته حور 
عشرين رجلا من أعيانهم إلى الامير علي بن الشهاب » ثم إلى 
الامیر فخر الدين بن معن ۰ ووقعوا عليهما في السفر معهم 
لقتال ابن جانبولاذ » وأذوا ثأرهم منه . فسافر قبلهم أمير 
يعلبك الامير موسى بن الحرفوش : وجمعوا عشيراً كثيراً 
كمص وحماة . وورد آمر سلطاني > وعليه خط شريف ۰ 
بأن طائفة الحند بااشام لايخرجون إلى حلب » لقتال كافلها 


ناصف باشا وحاکم كلز حسين باشا ابن جانبولاذ . لام 


س ۳۱6 مت 


كانوا اجتمعوا وعرضوا بذلك إلى أبواب الدولة . وكان ذلك 
جواب عرضهم . وكان وصوله إلى دمشق يوم السبت عاشر 
برجب سنة اثني عشرة بعد الألف . ومن جملة ماذكر 
الط الذکور > أنهم ان خرجوا يكونوا مغضوباً عايهم › 
مستحقين للعقوبة والنكال من السلطان . فرأى نائب الشام اذ 
ذاك فرهاد باشا » وقاضيها الولن مصطفى بن عزمي » ودفاريها 
-حسن باشا شوربزه » امهم لایرجعون إلا حيلة . فرأوا ان يرسلوا 
الشيخ محمد بن سعد الدين » لکسر هذه الفتنة الموجبة للعقوبة 
إلى حماة » ويقرأ عليهم الخط السلطاني » ويرجعهم إل دمشق ؛ 
ليقال : لولا خاطر الشيخ محمد مارجعنا . فخرج الشيخ محمد اليهم 
في ثاني عشر رجب » ثم عاد يوم الاحد ثاني شعبان » وم يسمعوا 
قوله »> وخرجوا بعد قراءة الحكم عليهم » والكلام معهم ال 
الطيبة » م توجهوا إلى ناحية حلب » 0 نضم الیهم غجر محمد 
الحلالي وعشيره . ثم رجعوا في آواخر شعبان إلى دمشق 

بعد أن صار ينهم وبين ناصف باشا وابن جانبولاذ › a‏ 
عند کل ز يوماً واحداً : ثم ولوا هاربین © وتفرق عشیرهم ٠‏ 
.وذلك بعد أن حاصروا كاز أياماً . وخربوا ماحولها من قرية 
الباب ؛ وعزاز » وغيرهما من قرى حلب . وهتکوا الشاء . 


۳۱۵ 


وافتضوا جملة من أبكارهن : ودلعلت أشقياؤهم ماما 
بكلز على النسوة وفعلوا أفاعيل جاهلية . ثم تلاقوا مع نصوح 
من ليلتهم وعادوا ٍل دمشق » وفر غجر محمد إلى البيرة (۱) : 
وكانت الوقعة في أواسط شعبان . ثم تتبع نصوح باشا غجر 
محمد الاي ومعه عشيره > ومنهم طائفة من جند الشام 3 
فأغار عليهم في شوال » وهو في الربيع بالقرب من حماة > 
وانتهبهم > وأخل خيوهم » وكرر الغارة عليهم . فلما كان أوائل. 
ذي الیجة مر مصطفی باشاالشهیر بابى راضية»متولياً نيابة الشام: 
بخجر محمد » وقد جمع عشيراً نحو ثلاثة آلاف مقاتل . فقالوا 
له : لامکننك من الذهاب إلى دمشق؛ حتى تنتصف لنا من. 
ناصطل باشا . فسار معهم مكرهاً » وكانوا قد تظاهروا بقطع 
الطريق » وضربوا على أهل حمص وحماة ضرائب من الال 1 
واعترضوا القوافل » وجرموهم . فخرجوا بمصطافى باشا من. 
حماة إل ناخية حلب. فلم يلبثوا الا وناصف باشا قد انقض 
عليهم » فلم يثبتوا له ساعة » وأفلت عليهم المكاحل فقتل منهم. 


(۱) بلدة إلى شمال شرقي حلب » وعلى يعد ۲۱۰ كم منها . 


۳ 1 
و دتی الوم ر لار د جلگ ‏ . 


بت ۳۱ س 


جماعة كثيرون » وفر الغجر ومن معه من اللحند الشامي > 
وانحاز مصطفى باشا إلى ناصف باشا . ثم بعث خلف الغجر : 
طليعة من العرب فيهم الامير دندن بن أبي ريشة الحياري . 
فسار خلفه إلى تدمر » وشتت شمله . ثم شاع الحبر في دمشق في 
رابع » أو خامس المجة أن ناصف باشا وصل إلى دمشق 
للانتقام من اند . ثم عقب يومين » وصل من طرفه رسول » 
ومعه کتاب منه يطلب منهم نحو ثلائین رجلا ء لبأحذ ماني 
عهدتهم من الاموال السلعانية الي تناولوها من آموال حلب 
ومهم خدا وردي 3 واق بناق » وقرا بناق » وحمزة الكردي › 
وآخرون . وان لم يسلموا هذه الطائفة اليه » والا أتى إلى دمشق 
وقائلهم واستأصلهم . فامتنعوا » وأظهروا له العناد والتمرد : 
والقوة والاشتداد . ثم دحات طائفة منهم إل القلعة » واستولوا 
عليها » وتحصنوا . ثم بعثوا منهم جماعة إلى الاميرفخرالدين 
ابن معن » والأمير موسى بن اللرفوش » والامي رأحمد بن‌الشهاب؛ 
والفیخ عمر شيخ المفارجة . ثم خرجوا إلى القابون » واجتمع 
العشير. عليهم ثمة » ول يتأخر إلا الامير فخرالدينبن معن 
وبقيت خيامهم بالقابون نحو عشرة أيام » ونوا في نبب 
زروع الناس وبعض مواشیهم . ول أهل الغوطة إلى دمشق ؛ 


س ۳۱۷ 


ونقلوا أسبابيم > وأمتعتهم » ونساءهم اليها »وارتعبت أهل 
دمشق . ثم شاع في امن ذي الیجة بدمشق » أنناصف‌باشا 
رجم إلى حلب بعد أن كان وصل إل الرستن . وکانمصطفی 
باشا ائب دمشق قد فارقه قبل ذلكبأيام » ونزلبالقابون ۰ 
فلم مکننوه من دخول دمشق » بل قالوا له: ارجع وقاتل 
معنا ناصف باشا . وبقوا ثمة »حى استهلت سنة لاث‌عشرة 
يوم الاثنين . فهموا بالرحيل » وافترقوا فرقتين: فرقة تقول 
نذهب إل حلب ۰ وهم الذين كانوا في استخدام‌حلب» 
والاخرون يقولون نرجع إلى دمشق» وقد رجع‌عنا ناصف. 
باشا ونحن لانعصي الساطنة. ثم فكوا خيامهم ‏ وتوجهالحابيون 
إلى أرض القصير . وعنرا. ثم يوم الثلاثاء رحل مصطفی 
باشا إلى دمشق بعد العصر > ومعه ابن الشهاب ٠‏ وابن 
الحرفوش » وأكثر الحند . وانقطع أمرهم عن حلب » 
وعن سرداريتهم فيها . وليته انقطع عن دمشق أيضاً › 
قلعمري ان بلدة تأمن غوائلهم » ولا ترى مصائبهم' 
ونوازهم > لمي أمينة من جميع المصائب » مدفوع عنها 
بلطف الله تعالى جملة النوائب . فام مدار کل ضرر آجل 
وعاجل . ولیس هم تالله نفعء ولا تحتهم طائل . عوداً إلى 


— ۳۱/۸ مت 


تعمة ترجمة صاحب الأرجمة : ثم صار بعد ذلك ناب 
السلطنة بدپار اثاطولي ۰ ثم ولي محافظة بغدادءثم صارنائبآبدیار 
بكر » ثم وجه اليه الوزير الاعظم مراد باشا سردار المساكر 
مدكومة رش فلم عض أيام الا مرض مراد باشا مر ضص 
موه 4 فبعث الساعطان سح مراسیل إل صاحب ار جمة 
بأن یکون تالم مقام الوزير . ثم توفي مراد باشا فوجهت 
اليه الوزارة العظمى : والسردارية . وجاءه الحتم ۳۹ 
حمادی الأخمرة سنة عشرلن وألن , وعقل الصلح بن 
السلطان وشاه العجم » ثم سافر راجعاً بالعساكر إلى حلب ۰ 
م سافر من حلب إلى قسطنطينية ۰ فلخلها في شعبان . 
فقا باه السلطان أحمد بالقبول والاقبال ٠١‏ وزوجه ابنته . م 
قتله > بوم الجيعة بعاء الصلاة اني عشر رمضان سنة ثلاث 
* و # 

ر لمیر يوسف ن سيفا ) آبر طرابلس الشام . 

وأوحاء المشاهير بالكره والانعام 7 ولي بح كوه طرايلس 


مدة طويلة » واشتهر عند عزةٌ عطي . ولعة حريلة . 


1۹ س 


و قصده الشعراء بالمدائح » وأهدوا اليه أنفس بدائه المدائح . 
وكان ف نفس الامر من تفرد باطبات الطائلة »> ورغب 5 
ادخار الثناء الحسن بالعطابا الشاملة . واقتدى به أخوه الامير 
علي » وابنه الأمير حسين » وابن أخيه الامير محمد » فكانت 
دولتهم السيفية اليوسفية » كما سمعت عن الدولة البرمكية 
والمعتمدية . جمعوا للمعالي شملا . وأصبحوا للکارم 
آملا" . وكانت شم بلاد طراپاس صافية » ووعود الزمان 
بالمراد لمن قصدها وافية . وكان الأمير يوسف أكبر القوم 
میا 4 وأحلاهم ف النيجدة والبأس سا 8 وهو الي 
أسس لهم الدولة فبنوا على آساسه » واقتدوا به في آمر الحكومة 
مستضيئين پنبراسه . وله من الاثار مسجد پناه بطراباس . 
فقيل بي تارشه : 


1 


ون بى لله بیتاً يكن 
في تارشه راضیا 
وفاصد ممائلنه أبن جانبو لاد وانکساره قل قدمئاها 
في ترجمة أبن جالبولاذ فلا حاجة إلى اعادنا . و کانت وفاته 
في عشر الثلاثين والله أعلم ۱ 
* «*« 2 


۳۹ 


قائمة بالتراجم المختارة 


اسم الشخصية 
۱ - ابراهيم بن مدالعمادي 

۲ ل ابراهيم الصمادي الواعظ 
۳ - أبوالقاسم المغربي 

۽ - أحمد بن‌تاج الدين الامشقي 
هم - أحمد بن اسکندر الرومي 
> س أحمد بن أكمل الدين 

ب - المولى أحمد بن‌النلاز ین‌الدین 
م - الموىأحمدبنسليمانالآياثي 
4 - السيد أحمد الصفوري 

۰ - الول أحمد بن عوض 
١١‏ - أسماعيل الممذاني 

۲ - برهان‌الدین البهسي 


من رجال الدین وللادارة : 


العا 


م 


إمام ووأعظ 
مقى المانكية بدمشق 
كاتب التاضي وتائيه 


خطيب وشيخ القراء پدشق 


رئيس المؤذنين 

قاضي حلب فدمشق 

قاضي حلب فدمشق 

قاض شافعي بدمشق 

قافي دمشق فمصر 

متولي أوقاف الامع الآموي 


قافي صيدا 


تار يخ الوفاة 


لهم 


۵ ٩۰0 
أو ۹ ام‎ ۱۰ ۳۸ 
«ث‎ 
بعد الألف بقلیل‎ 
1514م‎ 


A ٩ ۶ و‎ 


تابع قائمة تراجم رجال الدین والادارة : 


۱۳ 


فضل الله الأسطواني 
متلا قاسم الكردي 

ألسيد محمدین‌برهان الدين 
محمد بن‌تاج الدين الحاسي 
السید محمد بن عجلا ن 


نقيب آشراف حلب 


مقي الشاقعية بدمشق 


کتخدااخند ومتولي الجامعالا موي 


ثائب قاض وقاضص 
الفي النقي مصر 
قاخي عسكر ومفي 


مغي دمشق التق 


مقي مراکش 
رئيس الکتاب پالحکمة 


ناظر وتف وإمام 


دمر الأشراف باستاميول 


خطيب ابلامم الأموي 


نقيب الأشراف بدمشق 


۳ د« 
۱ ۷ ده 
۷۹ د 
۷ هھ 
بعد؟ ۵۱۰۲ 
ملام 


« ۸ 


تابع قائمة تراجم رجال الدين والادارة : 


۲۷ - محمودين عدا الموصلي مقي الموصل هم الرابم ۳۱۹ 
۲۸ مصطقى العلمي كاتب الصسكوك في المحكمة ۵ ۷ اه 0 Ae‏ 
۹ - مصطفی ين قاسم متولي وقف ۹ م 0 ۳۸۰ 
۰ ل يحبى بن زکریا مقي السلطنة ۲ آذك 0 ¥" 


ااا سس 


١‏ الشيخ ابراهيم ) بن محمد العمادي > الملقب برهان 
الدين ابن كسبائي . الفقيه » الحنفي 3 الدمشقي » المقري » 
المجيد ؛ المحدث» شيخ القراء بدمشق في وقته . ولد بدمشق » 
وأخد القراءات العشر عن طريق النشر )١(‏ وغيره » عن 
شيخ الاسلام البدر الغزي . وأخل عنه غير ذلك من العلوم . 
وقرأ على شيخ القراء بالشام » أحمد بن بدر الطيبي ؛ للسبع > 
والعشر (۲) . وعلى الامام الشهاب أحمد الفاوجي ختمة 
كاملة» لعاصم والكدائي ؛ ومن اوله إلى (المائدة) > لأبي 
عمرو وابن عامر . وعل العلامة السا الشردف عماد اللسرن 
عل ين عداد الدين محسود » بن جم الدين ۽ بن على » القارىء 
البح رابادي صا 3 ال رجانى متشاً 4 القزوبي 08 قرأ 
عليه بدمشق إلى قوله تعالى ب أولئلكهم المفلحون #للعشرة . 
وقرأ على الشریء > السند العمر > بر الدین حسن » 
ابن محمد » بن نصر الله الصاتي الشافعي » للسبعة جمعاً » 

)۱( الشصو د يه کتاب 0 الذشر ف الثر اءات العشر 01( لاشيخ شوھ 
ابن محمد الزري العوفی سنة ۸۳۳ ه/ ۱۲۹ م . 


(۲) أي قراءات القران السبع » والشر . واقراء المشر اللین 
نسبت إليهم تلك الشرامات هم : حفص > و حمزة »> وعاصم » واپن عامر » 
»ن كثير » ونافع » والکسائی » ویشوب » وخلف ؛ وآبوجعفر . 


E 


م العشرة إى قوله تعالى : #إواذكروا الله في أيام معدودات) . 
في البقرة 4 وعلى الامام العلامة شرف الدين يحهى > بن محمد » 
ابن حامد الصفدي » إلى قوله تعال :¥ واد قلتم ياموسى لن 
تصبر ٠#‏ من طريق الشاطبية )١(‏ .وقراً النشر » والشاطبية 
والدرة )۲( ع والمقدمة (۳) » وغير ذلك عل الطيبي 
ورحل إلى مصر > وأخحل پا عن النجم الغيطي وغيره . 
و كان يعرف العربية » وغيرها . وله شعر » أكثره منمول 
من أشعار التقد مين » مع تخیر لسر يم أحل بالوزن : 
وكان له بفعة بالجامع الاموي . وولي تدریس الاتابكية(؟) 2 


۳۹ 


عن الحدث ااکبیر حمد بن داود القدسي »> نزیل دمشق » 


الاتي ذکره » في حياته » ثم أعيدت إلى الداودي . ودرس 


(۱) کتاب « الشاطبية نی | القراءات السبع » لشیخ القاسم الشاطبي 
التوفی سنة ۰٩ه‏ ۵ / ۱۱۹۲ م . 

(۲) کتاب « الار: المضية في قراءات الائمة الثلاثة الرضية » 
لحمد بن محمد اطزري 

(۳) منظومة « القدمة الزرية في علم التجوید و القراءات » لحمد 
بن محمد الزري 


2 من مدارس الشافمية بدمشق » بسفح قاسيون 3 وقد اندر ست 58 


Ye — 


بالعادلية الكبرى )١(‏ بطريق الفراغ » من حسن البوريي؛ 
لا درس بالمدرسة الناصرية الحوانية (؟) . وخطب مدة 
طويلة مجامع سيبائي » خارج دمشق بقرب باب ابحاببة . 
وكان يعسر عليه تأدية اللخطبة » ويطيل فيها . وكان فيه 
دعابة ومزاح » ويغلب عليه التغفل . قال النجم في ذيله : 
قرأت يخطه نقلا" عن خط والده » أن مولده لبلة السبت 
حامس عشر شهر زر بيع الثاني » سنة أربع وخمسین وتسعمائة» 
وتوفي بوم الاثنين ختام ذي القعدة سنة ثمان بعد الالف » 
ودفن عقبرة باب الصغير قبالة المدرسة الصابونية . 
چا 5 

( ابراهيم ) ویعرف كما يعرف هو (۲) بالصمادي » 
إلا أن اسم أبيه » احمد »بن داود » بن مسلم » بن محمد 
وینمیز عن هذا باطلاق لفل « الواعظ » عليه » 


(۱) هي مقر الجمع العلمي العربي الیوم » مقابل الظاهرية , 
(۲) من مدارس الشافعية بدمشق» داخل باب الفر ادیس.وقد عولت 
إلى دار للسکن . 


(۳) لقد سبق هذه الرجمة ترجمة لشخصية صوفية تحمل الا سم 
نفسه ( ابراهيم الصمادي ) . 


۳۹ 


واما ذكرته هنا دفعاً هذا الاشتباه من آأوّل وهلة : ولان 
الشهرة للمذ کور هنا دون ذاك . وكان امام الحامع الموي 
پالقصورة على مذهب الشافعي . وكان عالاً » فقيهاً » 
واعظاً » ناصحاً . وكان وعظه مؤثراً في القاوب يخشع 
له السامع . وكان في ابتداء أمره قرأ على الشمس الميداني › 
وكان يلازم دروسه . ولا مات الشمس لزم النجم الغزي » 
وروی عنهما الحديث » والفقه » وأجازه النجم بالافتاء › 
فكان يفي » وقام في النفع مدق » وأخخذ عنه كثير من قه . 
وكان صااً جد" » وله مناقب سامية . منها ماحكاه الشيخ 
محمد الميداني نزيل الخانقاه )١(‏ السميساطية (۲) » 
وهو قريب العهد؛ و کان من أصلح خلق الله : أنه كان يقرأ 
على الصمادي الذ كور في( المنهاج ) » وكان غلام وسيم 
الوجه يقرأ عليه أيضاً في الفقه ؛ وعلى اليداني في التجويد . 
قال: فرأيت الصمادي يوماً في الجامع صادف الغلام فعبث 
مخداه : فأنكرت عليه ۰ وانقطعت عن درسه . فرأيته في 
النام قد أحاطت به جماعة من العلماء كثيرون » وهو راکب ؛ 
فدزرت لأقبل يده » فقال لي : عدعن اعتراضك على أوليا 


(«) المكان الذي يقيم فيه المتصوفة . 
(۲) تقع عند الباب الشمالي للجامع الأموي » وقد تخربت . 
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الله تعالى . ففي اني يوم توجهت اليه » فأوّل ماقابلي بش" 
في وجهي » وقال:لعلك تركت الاعتراض . وبالحملة 
فقد كان من عباد الله الاخيارء و كانت وفاته في سنة أربع 
وتخمسين وألف » ودفن عقبرة باب الصغير . 7 

والصمادي ( بضم الصا دا لهملة ميم بعدهاآلف م دال مهملة ٤‏ 
نسبة إى صماد قرية من قرى حوران » بها أجدادهم وهم 
نسبة سيادة من جهة الاب » آظهروها في سنة حمس وئانین 
وتسعمائة » وذكروا أنها كانت عند بعض بنات عمهم عدينة 
نابلس » وانهم ل يطّلعوا عليها الا بعد وفاتها. وأثبتوا نسبهم 
بدمشق على بعض قضانها » ووضعوا العلامة الحضراء على 
رۇوسهم ؛وبعضهم لبس العمائم الحضر . وكان قريباً منهم 
ثبت لسبهم بنو الدسوقي في سنة اثنتين ومانین وتسعماثة » 
ذکر ذلك الشمس الداودي القدسي نزيل دمشق » وشيخ 
محدثيهاءي أوراق ظفرت فيها بخطه » ذکر فیها وقائم 
كثيرة وقعت بالشام . وأما نسبة الصمادیین من جهة الام » 
إلى سعيد بن جبير فمستفيضة . ومنهم ملم الكبير مذ كور 
8 نسبهم > وهو صاحب الطبل الستفر عندهم من تحاس 
أصفر » كان معه في فتح عكة » يضربون به عند سماعهم 


~۳۸ — 


ووجدهم . وقد سثل كثير من العلماء عنه فأفنى لبدر الغري »> 
والشمس بن حامد » والتقوي بن قاضي عجلون » باباحته 
في المسجد وغيره ۰ قياساً على طبول اهاد واطمجیج . 
لامها ح رکة للقاوب إلى الرغبة ي سلوك الطريق . وهي بعيدة 
لاسلوب عن طريقة آهل الفسق ۰ والشرب . والصوفية 
معروفون» وكثيراً ما كان يختلج في صدري السؤال عن 
لفظ الصوفي اذا ينب . حى رأيت رسالة للسنباطی 
الحطيب الشافعي المسعودي . ذكر فيها نقلاة عن ابن الموزي 
ي كتابه تفليس ابليس : ان أول من انفرد بخدمة الله تعلل 
عند البيت ارام رجل يقال له صوفة » واسمه الغوث بن 
مر » فنسبوا اليه مشابهتهم اياه في الانقطاع ی الله تعالى . 
وروى بسنده إلى أبي محمد عبد الغي بن سعيد اللحافظ . قال : 
سألت وليد بن قاسم إلى أي شيء بنسب الصوفية ؟ فقال 
كان قوم ني التاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله تعالى ء 
وقطنوا عند الكعبة » فمن تشبه بهم فهو الصوفي . وقيل 
على الاوّل انما سمي الغوث بن مر صوفة » لأنه كان لايعيش 
لامه ولد » فنذرت لئن عاش لمعا ده برأسه » و لتجعلنه 
ربيطأ بالكعبة > ففعلت ۰ فقيل له: صوفة . ولولده من 
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بعده . ثم رأيت الشهاب اللضاجي قد تعرّض للصوفية . 
فراد وجوهاً في الندبة . استطردما فنقلتها حيث قال : 
والمتصوفة والصوفبة؛ واحدهم صوثي » ويقالتصوف »اذا انقطع 
لله تعالی »كما يقال قيسي اذا انتب إى قيس .وهذالفظ مو لد» 
واصطلاح حدث بعد القرن الاول . فقال بعضهم الصوفي 
هو المنقطع بهمته إلى ربه » وهم مقتدون بأصل الصفة ۰ وهي 
سقيفة انحخد‌ها ضعفاء الصحابة في مسجدالنبي صا لى الله عليه وسلم. 
ر كانقبل الاسلام یا للم صوفةبخدمون الكعبة فقيل الصو » 
نبا فم » دقل ٠م‏ تجمعوا كما پتجمع الصوف ٠‏ وقيل 
لبم نلشوعهم كصوفة مطروحة على الارض . أو هم 
منسوبون للصوفة الینهم »> وسهولة احلاقهم > أو هم 
الصوف لاختار هم الفقر » وهذا آظهر الوجوه افظاً ومعی . 
وقیل : منسوبون للصفة؛ وقیل : الاصل صفي فأبدل احد حرفي 
التضعيف لينا . وقيل انه من صفاءءففيه قلب » وصحح 
هذا بعضهم لقول البسي 
تخالضالناس” أي الصوفي واختافوا 
جهلا فظنوه مشتقآ من الصوف 
ولست ال" هذا الاسم غیرفتی 
صافی فصوفي حى سمي الصوفي 


سس ۰ س 


ولا شاهد فيه » لانه على مذهب الشعراء > وقد بين 

الصنف معی الصوفي . انتهی . 
* + # 

( أبو القاسم ) بن محمد الغربي الموسي ۰ المالكي › 
نزيل دمشق » ومفتي )١(‏ الالكية با . كان اماماً براوية 
الغاربة » خارج باب الشاغور » ول مرقد ولي الله الشيخ 
مسعود . يقال ان الدعاء عند قبره مستجاب. كان بصل‌بها 
الاوقات الحسة . و کان محافظاً لقراءة اسيع » و لعشر ۱ 
وشرح الشاطبية » والشر » شرحاً لایفاً . و کان له مکتب 
يعلم فيه الاطفال » وما قرأ عليه أحد الا فتح عليه لشد"ة 
ماکان عليه من الفتح . وكان وحيد عصره في الفتيا » 
بعد مشاحه العظام بدمشق كأبي الفتح الالكي وغيره . 


(۱) آو جد السلطان العثماني « سليمان القانوني » تنظيماً _للمفتين 
موازيا لتنظيم القضاة . فالى جانب القاضي الحنفي العثماني في کل مدينة 
هناك مفت . والفي هو الفقیه الذي يطلب مله ایضاحات و تفر ات للمور 
الشرعية ۰ وحلولا لبعض القضایا . وقد عملت الاولة على أن یکون 
هناك مفعون ملیون على الذاهب الأريعة حيت يكون السکان على تلك 
الذاهب . بل انها مع مرور الزمن كانت تختار الفي الحنفي من أهل البلاد 
العرب . 


بت ۳۳۱ بت 


وكان شهماً غيوراً على الدين ۰ ابه القضاة والحكام . 
وغالب أهل دمشق يرجعون اليه في المشاورة للامور . 
وحداث پابلامع الاموي » فحضره خلق كثير. وآخذ عليه 
جماعة » والتفعوا به » منهم الشيخ علي المكتبي وولده محمد 
الآتي ذكرهما . وكانت وفاته في سنة تمان أو تسح وثلاثين 
وألف . ودفن عقبرة باب الصغير بالقرب من ضريح سيدنا 
بلال الحبشي رضي الله عنه 
م الما اه 

( أحمد ) بن ابراهيم المعروف بابن تاج اللین . 
الحنفي » اللمشقي » التاجي . كان أحد صدور الشام » 
ومن کملاها المشهورين بحسن المصاحبة » ولطف البداهة . 
وكان وجيهاً صاحب اقدام ني الامور » وله معرفة باللغة 
التركية » و کان بيده وقف آجداده بي تاج الدين : وهذا 
الوقف من الاوقاف الکبيرة بدمشق . و کال شریکاً لحاله » 
شيخ شیوخ الشام : عبد القادر بن سلیمان في خدمة مزار 
حضرة الشیخ ارسلان » وكانت بيئهما نصفین . وسافر 
إلى الروم » ولازم عل قاعدتهم > ودرس ۰ ثم صار قاضياً 
بالرکب الشامي في سنة تسم وثلائین وألف . وعاد إلى الروم ٠‏ 


سب ۳۳۲ مب 


موصار قاضياً بفوه في اقليم مصر . وبعدما عزل منها توجه 
إن الروم ثالث مرة » في رجب سنة سبع وأربعين وألف » 
وترك طريق القضاء » وأبدله بالتدريس ۰ وولي تدر يس 
الدرسة الاحمدية بالمشهد الشرقي بجامع بي أمية العروفة 
بدار الحديث » الي كان جددهاً أحمد باشا الحافظ أيام 
حكومته بالشام . وكانت وجهت اليه برتبة الحارج (۱) » 
ثم أعطي رتبة الداخل . وأخذ الدرسة العذراوية ( > 
عن عالم دمشق وخطيبها احمد بن یحیی البهسي الآني 
ذكره ان شاء الله تعالى » ول یتصرف بها وقررت على البهنسي 
لكون أخذها لم يصادف لا . وناب في قضاء دمشق عن 
قاضي القضاة أبي السعود الشعراني المقدم ذكره » وأثرى 
في آخر عمره » وتصدر » و کرت حواشيه » وعلى كل حال 
فهو معدود من الصدور . وكانت ولادته في سنة سبع بعد 
الالف » وتوفي في سابع شعبان سنة ستين وألف ودفن 

)١(‏ لقد رتب السلطان « سليمان القافوني » التعليم الذي خرج 
الدر سین و القفساة في اثني عشرة درجة » ومن تلك الدرجات : انار 


والداخل 3 وهي من بدایات الر اثب ۰ ور ية اله ال تتاو احارج ۵ 
بولکل واحدة مرتب معين . 


)۲( تشم حارة الغر پاء داخل باب النصر وقد 3 1 


PY — 


بالمدرسة القلجية )١(‏ نحت قدمي بانیها الامير پوس الدين, 
قلج الاصفلار رحمه الله تعالى . 
ما ي 
( أحمد ) بن اسكندر الرومي الكاتب. نزيل دمشق . 
وحيد وقته في صناعة الانشاء . وكانت له الشهرة التامة 
بالذكاء » وسرعة الفطانة . وكان يكتب العروض الهمة 
من رأس القلم من غير تسويد » ويكون مقبولا إلى الغاية 
عند العارف بهذا الفن ۰ مع حسن الحط الفائق حلاوة 
وطلاوة . وسبب تفوقه في هله الصناعة . انه أتقن الالسن 
الثلاثة العربي والفارسي والتركي انقاناً كاملا » والمقبول 
من انشاء التركية ماکان مرصعاً من الالسن الثلاثة . ورد 
دمشق في سنة مان وثمانين وتسعمائة مع قاضي القضاة مصطفى 
ابن بستان » وكان آحد جماعته الذين پئوبون عنه في 
القضاء » ونال هنه حظاً عظیماً بحيث اله يمضبي غالب 
الامور باشارته . وكان يكتب له العروض . ثم قطن دمشق . 


۰ 


وبقي بعد عزل استاذه » وابتنى بيت كان تربة في مقابلة 
دار الحديث الاشرفية بالشرب من قلعة دمشق . ودرس, 


(۱) شمالي الصادرية > بسوق التبن . 


۳۳۵ 


بالدرسة الحوهرية (۱) . ودأب في تحصيل العلوم والمعارف > 
فقرأ على العلاءة محمد بن عبد الاك البغدادي الحنفي علم 
الكلام والهيئة وغيرهما . وقرأ على الحسن البوريني من 
الشرح المختصر على التلخيص ومقامات اطريري؛ ومهر 
في جميع الفنون حى صار من أعلام وقته ومفردات‌عصره 
في التنقيب عن كلدات القوم الدقيقة . و کان ينكر على ابن 
عربي ۰ وابن الفارض ۰ وأضرابهما . ويحط عليهما . 
وانفلج في آخر عمره . فكان يقال ان ذلك بسپب انکاره . 
وكانت وفاته بعد الالف بقليل . هکذا ذكره النجم في 
( لطف السمر ) ول يزد على ذالث والّه أعلم . 

مالم اه 

( أحمد ) بن أكمل الدين ۰ الدمشقي . الحنفي . 

رئيس الژذنین مجامع بني أمية ۰ المعروف بالشراباتي . 
كان أعجورة وقته . ونادرة عصره ۰ جمع إلى الصلاح 
حسن العاشرة . ولذة المخاطية . وكان حسن الصوت » 
عارفاً بالوسیقی . وله سخاء . وإيثار . وكان في مبدأ أمره 
)١( 0‏ بحارة البلاطة شرقي الدرسة الصالحية ( زقاق المحكمة 
الشرعية ) . 

نس ۳۳۵ 


مؤذزاآ بالخامع المذكور ؛ ولا توفي الشيخ محمد الحماجي » 
أحد رؤساء المؤذنين الثلاثة به (1) » وجه اليه مکانه . 
وسافر إلى آمد مع ابراهيم باشا الدفتري بالشام؛ وحج معه 
لا صار أمير الرکب الشامي في سنة احدی وأربعين وألف . 
و کانت ولادته سنة تسح وتسعين وتسصمائة ۰ وتوفي عصر 
نهار لبلمعة آخر يوم من ذي الحجة سنة تسح وستین ولف » 
ودفن من غده ثي مقبرة باب الصغير . قال والدي رحمه الله : 
واتفق يوم وفاته ان كان يوم نوبته في الرقية بين يدي 
الحطيب » فناوله ساقي الحمام في نوبته رحمه الله تعالی . 
و ما 

( المولى أحمد ) بن الثلا زين الدين » العجمي؛ النحجواني 
الاصل » الدمشقي المولد والوفاة . قاضي القضاة الملقب 
بالمنطقي . الفاضلءالاديب » الشاعر » الناشر » أحد أفراد 
الدهر ومحاسن العصر . كان فاضلا » سامياً هضبات الادب » 
متفنتاً بليغاً في انشائه » عذب المنطق » سريع الفهم . وبالحملة 
فقد كان روحا كله من فرقه إلى قدمه . وكان ينظم 


(۱) كان عدد الوذنین في جامع بني أمية كبيراً » و كان هناك 
ثلا ث نوب م منذ عهد الوليد ين عبد اللاك وعلى رأس كل ثوبة «رئيس 


للمؤذنين » . 


۳۳۹ 


وينثر في الالسن الثلاثة . وهو فيما عدا العربي » تسبي 
وحاره » ومغرد وقته . وشعره فيما بين أهل الروم آغلی قيمة 
من الدر . وذكر لي بعض الثقات منهم أن الاديب شاعر 
الروم في وقته سليمان البوسنوي » المنعوت عذاقي » و 

من أدركته بالروم وسأذكره في كتابي هذا » كان يقول 
في شعر النطقي : ان كل غزل من شعره يعادل ديواتاً من 
شعر غيره . وكنث وأنا بالروم جمعت من أشعاره حصة 
وافرة ٠‏ فآردت ذكر شيء ء منها ما ثم منعي من ذللك 
ان آهل بلادنا ليس شم اعتناء بهذا ال لنوع ۰ وغالب النساخ 
عندنا لا یعرفون الركية > فكثيرا ماح رفون الكلم عن 
مواضعه » فيقع التخبيط » والحاجة ليست عاسة لذلك جدا . 
نعم » هي ماسة لدفع مايقع بين أدباء العرب من السؤال 
عن قوافي أشعار الروم ۰ بسبب اتحادها في الصورة ولو 
كيرت > ويقولون ان هذا أيطاء(١)تبعا‏ للعربية» فهذا يحتاج 
ال بیان » و آر من تعرض له الا العماد الكاتبثي خريدته . 
فانه قال : : وللعجم » » قلت : والروم تبع هم 3 مذهب في الشعر 
حالف لاسلوب العرب » وهو انهم يجعلونالكلمة الواحدة 
رديفاً يرددونه ي كل بيت . 8 ذلك مانظمه الشاعر : 


)۱( وطأ الشعر وقیه : کرد الفافية فيه لفظاً و معی . 


۳۳۷ - من خلاصة الاثر م۲۲ 


سل الصا هل ورت الورد" 
يامن عايه سس الورد 
ثم قال : فالدال هي الروي عند هم . والورد هوالرديف. 
مثل هاء الضميریي أسودها وأغيدها . قال:وتذكرت هنا 
رباعيات لي وهي 
اسمع ماقال عتدلیب الورد 
فالبلبل ني الروض خطیب الوردر 
الشرب على الورد نصيب الورد 


مامحسن أن يضيع طيب الورد 


حی عدم الراح فئاب الورد 
كيل ۱ 
قلنا جمد الراح وذاس الورد 
وهذا کلام دقع 2 الین ولکن ماشیله من فائدخ , 
فلنعد إلى تتمة ترجمة المنطقي فنقول : وأما شعره العربى 
فقليل ؛ وقد أورد له والدي رسمه لله تعالى في ثر جمته 
قطعتين » استحسنت احداهما فأوردتها وهی هله : 


FFA — 


سقت الرياض دموع عيي الخارية 
فبدت تراجعهاز عيون باكيه 
وسر تلأغصان الورود فأصبحت 
أكمامها منها قلوباً داميه 
دمعيتبدل بالشرار وكيف لا 
وجحيم قليي فيه نار حاميه 
ماذا علي من ابفحيم وم قزل 
نار المحبة في وجودي باقيه 
ياسادة لا بدا سلطائهم 
ماك القلوب من الانام كما هيه 
تلويغصون قدو دهم أيدي الصبا 
وقلوبهم مثل الحجارة قاسيه 
لم يبق لي تمن يقاوم وصلكم 
الا المحبة والمحبة غاليه 
املسم ذاب من الفا والقلب ره 
ن" عند کم والروح مني عاريه 
منوا على بنظرة فوحقها 
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سما عن کي النفوس القانيه 


- ۳۳۹ — 


لو مر بي ميتاً نسم دياركم 
سرت الحياة إلى عظامي الباليه 

وذكر مبداً أمره » أنه ولد بدمشق . وقراً وبرع > 
واشتهر . وأشهر من آحذ عنه الشرف الدمشقي » وبرز 
بروزاً غريباً » فجلس لالقاء الدروس وهو حدث السن . 
جديد العذار » فاجتمع ثي حلقة درسه جماعة من الأكراد » 
والاعاجم . ونبل قدره » وعلا صيته » وولي تدريس الدرسة 
السليمية بصالحية دمشق : وكانت بيد العلامة عبد الرحمن 
ابن عماد الدين العمادي . وبعد مدة أعيدت إلى العمادي . 
فسافر النطقي إلى حلبءوذلك ي سنة حمس وعشرين 
وألف . واجتمع ثمة بالوزير محمد باشا السردار » المعين من 
جانب السلطان أحمد إلى مقائلة شاه العجم عباس خان . 
فحظي عنده باقبال كثير » وقرر له الدرسة »> وعاد إلى 
دمشق بمهابة عظيمة » وأقام بها مدة . ثم سافر انیا إلى حلب 
صحبة محمود الرومي اللفري بدمشق ۰ فاجتمع بقاضيها 
الاديب المنشىء المشهور عبد الكريم بن سنان » فأحسن 
اليه كل الاحسان . ولا عزل من قضاء حلب > صحيه 
إلى الروم »و كان ذللت 5 حدود سئة تمان وعشرین وألف 3 


س ۳ س 


فدخل إلى دار السلطنة وأقام بها . فرغب كثير من كبراتها 
في معاشرته لسن محاضرته وأدبه > وحظي عندهم . ولازم 
ودرس بعد مدة بعدة مدارس © وجمع مالا كثيراً ) 
وجاهاً عريضاً . وترقى في الشهرة حى وصل خبره للسلطان 
مراد » فاه ندیم مجلسه . وكان يجتمع هو ونفعي > 
الشاعر الشهور آحد الندماء ني الجلس الساطانی » وجري 
بيئهما مکالات ومخاطبات تأخل العقول . وكان کل منهما 
شديد الحط على الآحر في غيبته . ومن أبلغ ماوقع بینهما 
أن السلطان أمر صاحب الترجمة أن هجو نفعي ۰ فهجاه 
بقصيدة أفحش فيها . فلما سمعها نفعي استشاط غيظاً > 
وجزم على مكيدته . وعرض في المجلس السلطاني بأن المنطقي 
بحسن محاكاة كل جيل من الناس » وان أحسن مارآه منه » 
مماكاة الفرنج في الملبس والمكالمة . فنادى السلطان صاحب 
الترجمة وذكر له ماقاله نفعي عنه . فحلف الأمان الاكيدة 
اله لم يصدر منه مثل ذلك قط » ومازال بتخضع » ويبكي 
حى خلص نفسه من هذه الورطة » الي كان أدنى عاقبتها 
القتل . ولا تمرك اند على السلطان ؛ وقتلوا الوزير الاعظم 


E — 


أحمد باشا الحافظ » انقطع صاحب الرجمة عن صحبة 
السلطان » خوفاً من اند . ولزم زاوية العزلة . وظهر السلطان 
بعد ذلك على الحند » وقتل منهم من قتل » وفرق شملهم » 
فظهر المنطقي إلى الوجود » الا أنه ضرب الحجاب بينه وبين 
صحبة السلطان كغيره من التدماء . ولكنه بقي على التردد 
إلى مجالس الصدور » کالفي الاعظم الول يحبى بن زكرياء 
وغيره . وكان كثير الحط على من يعاديه ۰ مغاليا في اظهار 
زيف أبناء عصره » حصوصاً آهالي بلدته دمشق . وذكر 
والدي في ترجمته بأنه كان یوماً في مجلس المي المذكور . 
فوصلت اليه قصيدة أرسلها اليه أديب دمشق أحمد بن شاهين 
ومطلعها : ۱ 

لابسلي عن الزمان سوول 

ان" عتبي على الزمان يطول 

فناوله الفي قرطاسها : وأمره بقراءتها » فابتدر 
پقرژها ويحاكي ناظمها في حركاته وانشاده الشعر . و کان 
على طريقة آبي عبادة اليحتري في انشاده الشعر . يتشداق 
ويبز رأسه ؛ ومنكبيه . ويشير پکمه » ويقف عند كل بيت . 
ويقول أحسنت أو أجدت أو ماشاكلها » إلى أن أثم قراءتها 


على هذا الاسلوب . فباغ ابن شاهين مافعله فجهز قصيدة 
ثانية إلى الفي المذكور ومطلعها قوله : 
غب لم الاعتاب بعد الدعاء 
بشفاه لم تنو غير الشفاء 
وذكر فيها فصلا يعرض بالنطقي وهو في بابه مستعذب 
جداً وذاك قوله فیها : ۱ 
وأناس من الشام نعتهم 
شامنا في جوانب الغبراء 
تر كتنهم لا بألفون ليلا 
من جميع الورى لفقد الوفاء 
خرجوا بطابون فضل ثوا ۱ 
ليتهم قد رضرا بفضل الراء 
ألفوا الكسب من وجوه البرايا 
ما دروا قدر کس الاباء 
برح العجز فيهم فتراهم 
يبتغون الغداء وقت العشاء 
قد أراقوا ماء الحيا والمحينًا 
ثم حدآوا في الکذب والافتراء 


بت ۳۶۳ بت 


رما هجتوا لديك ناي 
ربا مصسسنوا لديك ازهرائي 
ربا حاولوا _حكاية ..صوتي 
فأحلنُوا يحسن ذاله ‏ الاداء 
لیس عندي وأنت فر ي منهم ۱ 
غير ما باطوزا من العواء 
آنا ياسيدي سهینل (۱) عليهم 
وطلوعي يضر نسل الزناء 
هذا البيت مأخوذ من قول المتنبي 
وتتکر موتبم وأنا سهيل” 
طلعث عوت أولاد الزناء 
والعرب تزعم أن سهيلا اذا طلع وقع الوباء في الارض » 
وكثر الموت . يقول: فأنا سهيل على أولاد الزناء شاصة 
أي آنهم يموتون حسداً لي. ربعض الناس یقول : ان ولد الزنا 
اسم لدويبة ترصف اذا طارت بالليل » واما وت اذا 
طلع سهيل » ولاأدري صحته والله تعال أعلم . ولم يزل 
المنطقي على حالته المذكورة حتّى صار قاضي قضاة حلب 


(۱) نجم من النجوم . 


بونقل منها إلى قضاء الشام فوردهاء وكان سيره بها حسناً . 
ومدحه شعراء ذلك العصر بالقصائد الطنانة » وأجود مامدح 
يه قصيدة الامير المنجكي الي مطلعها فوله : 
ورد الربيع فقم" لشي الكاس 
ودع امقام باریم أدراسٍ 
يقول منها في مديحه : 
قاض تود لو أنها فرشت له 
عند القدوم كواكبة الأغلاس 
بیدیه حل العضلات وكشفها 
وجلاية” الى ورفع الباس 
وله سهام عدالة لو فوقت 
تر كت متون الور کالاقواس 
لا سهرت على مدائحه الي 
جعلت عداي من الردی‌حرامي 
ود" الهلال لو استقام وانسه 
آسیی لدي مكانة ابر اس 
ووجهت حكومة الشام 5 أيام قضائه ۰ ال ,مصاحب 
سلطان مراد الوزير مصطفى باشا السلاحدارء فأرس لمن قبله 


® — 


لضبطها رجلا يقال له عثمان ابفتلري » وهو الذي صار. 
سا کماً مستقلاة بالشام في سنة مان وأربعين وألف . ووقف. 
الوقن الذي له على أجزاء تقرأ في الخامع الاموي» بعد. 
صلاة الظهر » في العزية الصغيرة الوسطى قبالة حراب. 
الحنابلة . فاتفق انه وقع بينه وبين صاحب الترجمة لنعه 
اياه عن بعض المظالم » فعرض فيه با لابلیق عرضه » وأسئد 
اليه آموراً منها هدم قبة المزار المنسوب لسيدي عبد الرحمن. 
حفيد سيدنا أبي بكر الصلايق رضي الله عنه » عقبر ة الفراديس. 
وكان هدمه بسب انه كان يصير فيه بعض مناكر من الفساق", 
ومنها انه ورد أمر فتح قلعة روان حين آخذت من يد شاد 
العجم عباس شاه » واتفق يومئذ وجود القاضي في الصالية د 
فأرسل اليه ابر فتباطى في النزول وحضور الديوان . 
ومنها انه رعا أطاق لسانه في أركان الدولة ؛ ومنهم الوزیر 
المذكور . فبعد مدة قليلة من ارسال العرض ورد خر 
عزله عن قضاء الشام » ثم ورد أمر شريف بقتله . فأحذ إلى. 
قلعة دمشق وخنق بها . واتفق بوم وصول خبر قتله » دخحول 
المولى عبدالله بن عمر معلم السلطان عثمان » قاضي مسر 
إلى الشام . وجرى ذكر النطقي في مجلسه وما وقع له من 


4 مه 


احق ۰ فقال مقلا : ان البلاء موكدّل بالمنطق . و كأنه 
أحال ذلك على سببية اطلاق لسانه في حق بعض الصدور . 
وقبل ني تاريخ قتله ( قل مسقط الرأس دمشق ) . وحكى 
انه لما ولي قضاء الشام ۵ ذهب إلى الفي الذي ولاه » المول 
بحيى المذكور آفاً بالتشكر منه ٠‏ ففاءله بالتبريك بأن قال 
له : أوّل شام وآخر شام . وكان ذلك جرى على لسانه 
بامام » فوقع ماقاله . وهذه اللفظة يستعدلها أهل اأروم 
من قبيل الثال » وم أقف على أصلها » وان كان معنى 
شقها الثاني صحيحاً باعتبار أن الشام آرض الحشر والنشر . 
وأما باعتبار شقها الاول فما آدري وجه الاولية والله تعال 
أعلم . وبالحملة فقد عاش النطقي حمیداً ؛ ومات شهید 
فرحم الله تعالى فضائله ومحارفه . وكانت ولادته بي سنة 
ثلاث بحل الالف > ومات صبيحة الجمعة ات عشر مجه ادى 
الآخرة سنة حمس وأربعين وألف . وضبطت امواله 
لحية بيت الال » وصلى عليه بعد آداء عييلاة الجمعة 2 
احاح الاموي : ودفن بقبرة الفراديس بالقرب من قبر 
آبی شامة 

و النتخجواني بفتح اللون وسکون الحاء المنقوطة 
وضم ابخيم ثم واو بعدها ألف ونون: بلدة بالعجم معروفد . 
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EV — 


( المولى أحمد ) بن سليمان الرومي . العروف بالاياشي › 
قاضي القضاة محلب ثم بالشام . ولي الشام في سنة سبع بعد 
الالف . وكان في ابتداء قضائه معتدلا" » وسالك مسلك 
الانصاف » ومسحه شعراء دمشق بالقصائد البديعة » ومنهم 
أبو المعالي درويش محمد الطالوي . فانه كتب اليه قصيدة 
شينية استحسنها أدباء وقته مع صعوبة رويبا » ومطلعها : 

كيف أخشىني الشام أمر معاشي 

وملاذي بها جناب الأياشي 
أفضل الوم من سما المعالي 

فاعتلاها طفلاة و کهلا" وناشي 
فهو يدر العاوم صدر الموالي 

من سماهم فتلا ولست أحاشي 
ساق عدلا" بالشام حی شهدنا 

مشي ذئب افلاة بين المواثي 

5 تغيرت أحواله . وفسدت أطواره ٠‏ واشتهرت 
في أيامه الرشوة ٠‏ وأبطل كثيراً من الحقوق » حى ضجر 
منه أهل دمشق وأعياهم الحهد » وقامت عوامّها على ساق . 


— ۳۸ سب 


فرجموه عند تحندق القلعة بين سوق الاروام والعمارة 
الاحمدية » وأفحشوا 2 رجمه . وکان رجمه يوم دحول 
السيد محمد باشا الوزير إلى دمشق حاكماً با » وقد كان 
طلع لاستقباله » فكان الناس يشيرون إلى الوزير بالشكابة 
عليه في وحهه »> وبتظلمون وهو ساكت . وم يزل الناس 
ممسكين أبديهم عن الرجم » إلى أن دخل الوزير المذكور 
إلى دار الامارة > ففارقه القاضي © فامتقبله 
الناس عند انصرافه يصبحون في وجهه . ویقاباوه 
بكلمات لاتليق » وأعقبوا ذلك بالرجم » حى فر منهم 
هارراً 3 وأدركه مع ذلك ماد رکه من الا حجار ۰ وهیجاه 
بعد ذلك أبو المعالي الذ كور بقصيدة طويلة سماهار رفع 
الغواشي عن ظلم الاباشي»» وقسمها فصولا » وجعل کل 
فصل في حال من أحواله . وابتدأها ببيتين من شعر شيخه 
أبي الفتح المالكي مفتي الالكية بالشام » وهما قوله 


الشام تبكي . بدموع غزار 
بكاء تكلى ماما من قرار 


31000 


یکاء مطلوم له ناصر 
لکن بعید الدار وانحصم جار 
ثم ذکر فصولها » فمن ذلاث قوله عمشيراً إلى ظلمه 
مع وکیله » لرجل بدسشق يقال له عقیص » مات وشلف 
ثلاثة آلاف فرش أحذ منها ألفاً فقال : 
كيف استحل آلف فرش لا 
وجملة امال ثلاث کبار 
وحملة الاوقاف ف عهده 
تباع في الدلاال بيع الخيار 
ويدعي الرقة في طبعه 
مثل المخاديم الوالي الكبار 
ثم عزل عن قضاء الشام بعيد رجمه بقليل »> واتفق 
عزله يوم عيد النحرمن سنة ثمان بعد الالف فقيل في تاريخ 
عزله : 
رجم الاباشی في دمشق وجاءه 
عزل وكان العيد عيدآ أكيرا 
وسئلت عن تاره فأجبتهم 
بالعزلٍ شيطان” رجیم دسر 


س ۳۵٩‏ د 


«و كانت وفاته في سنة عشر بعد الالف . 

والاباشي بفتح اهمزة بعدها ياء مثناة ثم آلف فشین 
سعجمة نسبة إلى أياش » بليدة یصنع بها الصوف من 
عواحي آنقرة » ببله قرمان . والله آعلم . 

مام لهم 

( السيد أحمد ) بن على» بن علاء الدين » السيد الشربف» 
آلعروف بالصفوري ۰ الحسني الشافعي » الدمشقي . 
كانت له معرقة تامّة بالفقه » والشعر » وأنواع الادب . 
بو كان حسن الق » جيد الفهم » له همة عالية » وطبيعة 
مطيعة . قرأ بدمشق على عبد الحق الحجازي » والحسن 
البوريني » والشرف الدمشقي . وسمع الحديث من الشمس 
اليداني » والنجم الغزي » وكان معيداً لدرسيهما في 
صحیح البخاري نحت قبة النسر » بجاح دمشق . وسافر 
إلى حلب 2 سئة ست عشرة وألف 3 وجری له مع 
آدپانها مطارحات » وقفت عليها مخطه في بعض مجاميعه . 
مودرّس بدار الحديث الاشرفية » وتولى قضاء الشافعية 
بمحكمة الباب بدمشق . وكان حسن النزاهة في قضائه › 
«مشهور السمعة . وله شعر مستعذب > عليه طلاو ة. وفيه 


رقة وعذوبة . فمن ذلك قوله : 


0 د 


أيا رب قد مکنت في القلب حه 
وحكمته تالصب بالقول والفعل 
وأهمته الإعراض عي ولم تداع 1 
لقلبي صبراً عنهني المجر والوصل, 
فاه احساناً اي فليس لي 
سوى لطفكالمعهود نم بکن من لي. 
والا فسو الحببيي وبينه 
فانك بامولاي توصف بالعدل 
هذا أسلوب لطيف يعرفه من له خبرة بقريض الشعر » 
وهو نقل الكلام من آسلوب إلى آخر تظرفاً » كاستعماله 
في الغزل ماعهاء استعماله في الدعاء » كقول ابن الوكيل ت 
يارب جفني قد جفاه هجوعه 
والوجد بعصي مهجي وتطيعه 
بارب قلي قد تصداع بالنوى 
فال سى هذا البعاد بروعه 
يارب در التي غاب عن الحمی 
فمی آراه ني القباب طلوعه 


س ۳۵۷۲ بت 


يارب في الاظعان سار فوّاده 
يارب لا أدع البكا في حبهم 
من بعدهم جهند المقل دموعه" 
يارب عد ب ف آفوی من ساءني 
عقالة آأحل افوی منوعه 
يارب هلا بينه ‏ ویعاده 
فى يكون ايابه ورجوعه 
ومثله استعمال الغزل على طربق الاوامر السلطانية 
كقول الظريف : 
آعز الله آنصار العيون 
وخلد ملك هاتيك الحفون 
وأسبخ ظل ذاك الشعر منه 
على قد به هيف الغصون 
ومن شعر صاحب الأرجمة قوله مضمناً : 
إن جشت حى آميري صف له شجي 


وطول سقمي وماألقىفان سمعا 


ب ۳۵۳ - من خلاصة الاثر م۲۳ 


فاش رح له حال صب مغرم دنف 

قل قطع البعد عله قلبه قطعا 
لایستقر به في منزل جد 

وطرفه بعده والله ماهیجعا 
واذكر له أن حبي زاد فيه وهل 

تخشى تغير مافي الطبع قل طبعا 
وانشده عهداً مضی في الرقمتين لا 

والبدر شاهدنا لا اليه سعی 
عساه تعطفه تلك العهود وكم 

حل" إن العهد والیثاق قد رجعا 
وأسرع بلطف و قل مم.تعطفاً ملكا 

بيتاً إلى ذكره حال المشوق دعا 
پا بن" الكرام ألا تدنو فتبصر ما 

قد حداثوك فما راء کمن سمعا 
هذا البيت ما كير تضمينه قدياً وحداثا . ولا أدري 


لمن هو . وفيه عكس التشبيه » اذ ليس المراد جعل السامع 


أوفى در جة من الرائي . وقوله مضمناً أيضا : 


نت ۳۵8 — 


يا من به بده الحمال ومن غدا 

للحسن دون ذوي الكمال ختاما 
قد تم حسنك بالعذار فمن رأى 

بدراً يكون له الکسرف اما 
وهذا البيت للاستاذ أبي الفرج بن هندو قبله : 
حلع العذار على جمالك خلعة 

خلعت قلوب العاشقين غراما 
وللباخرزي فيما يقاربه وهو قوله 
وجه حکی‌الوصل طيباً زانه صداغ” 

كأنه ا مجر فوق الوصل علقه 
وقد ریت آعاجیب الزمان وما 

رأيبت و صلا يكون الهجر رو نقه 

والصفوري في الاعتذار قوله 
أيا من" فضله والحود سارا 

مزر النيسرين بلا معارض 
وعدتك سيدي والوعد دين 

ولكن ماسلمت من العوارض. 


o 


( قلت ) : العوارض مظلمة سلطانية تؤحذ من البيوت 
۲ اشام في کل سنة. وبقال : اما من مد ات الملك الظاهر 
بيبرس » وهذا مت له التورية . وما يمجبي في التعرض 
لها » قول الاكرمي القدم ذکره : 
مى الله آبام العوارض ما 
هدوم" لرؤياها تشيب العوارض” 
يضيق ها صدري وإني لشاعر 
خليع وبيي +اعلیه عوارض" 
وقال ملحا بحكمة. تروى عن الامام حمد بن الحنفية. 
وهي : ليس بحكيم من لايعاشر بالعروف من لاد بدا 
من معاشرته حى يجعل الله له فرجا ورجا . 
إذا أنت ۸ تقد على ترك عشرة 
لذي شوكة فانصح وعاشره بالصدق 
ولا تضجرن” من ضيق ماقد لقيته 
عسی فرج يأتيك من خالق الحلق 
وله : 
إذا أنت لم تقرب پناجيك خاطري 
وان تدن” مي فالخوارح أعين 


نت ۳۵ س 


لأنك مطلوبي على كل حالة 
وإناك شتاري فرؤياك أحسن 
وني معناه قول القاضي اسماعيل الحجازي الآتي ذکره : 
اذا تخت لي ناجتك كل جوارحي 
وان غبت‌عن‌عيني أناجيك بالقاب 
فانت می قلبي حضوراً وغيبة 
وأنت ضيا عي في حالة لقرب 
ومن شعره قوله عدح الوادي التحتاني أحد متنزهات 
دمشق : 
والله مارأت العيئان مثلك با 
1 وادي دمشق ول تسمع به أذن 
لأنت کانةالفردوس اذ هبطت 
فيك الخواري والولدان قد سكنوا 
وبالحملة فمحاسن السيد أحمد في الشعر كثيرة فنكتفي. 
منها بهذا القدر. و كانت ولادته ي سنة سبع وسبعين وتسعمائة 
وتوفي حامس شعبان سنة ثلاث وأربعين وألف ودفن 
عقبرة باب الصغير رحمه الله تعالى . 


ل ۳۵۷ مد 


( المولى أحمد ) بن عوض العينتابي الأصل » الحلبي . 
قاضي فضاة الشام ومصروغيرها. كان من أه ل الفضل والكمال 
وفيه تواضع . وله أحلاق حسنة . ولد بحلب . وكان أبوه 
صالاً تقياً » نشأ في حجره » وقرأ في مبادىء عمره محلب . 
ثم سافر إلى الروم > وأقام بها مدة طويلة . ولازم بعض 
الوالي ۰ ف.للك طريق الموالي ۰ فدرس . وقدم في خضون 
ذلك إلى حلب صحبة قاضيها عبد الرحيم “بن اسكندر » 
فولاه قسمة )١(‏ حلب . وقدم إلى دمشق مرات عديدة 
ثم حادم بعض قضاة الم.بکر في خدمة التذكرة(؟) » وصارت 
له نة كاد أن يقتل بسببها. وذلك انه شب اليه انه قاد 
ال..لطان في خطه ۰ فكتب السلطان خطاً شريفاً بقتله . 
ثم لم تزل أعيان الدولة يشفعون له » حیی سكت عنه . واختفى 


مد حبی ذو سیت قصته , 9 ۳۹ 5 اصلاح احواله فتولل 


(۱) كان پماون قاضي کل عدينة و قسام » » پقوم بقسمة الترکاث 
موجب الشريمة الاسلامية » وحفظ لكل وريث حفه » وتي الوقت 
ذاته حفط حق اطلزينة » بالئسبة للمعوفین من الا نكشارية ( القابی 
كولاري ) ۱ 

(؟) أي « التذكرجي » وهو أحد الساعدین الثلاثة للقاضي 
عسكر فكان ينظر في توزيم الأجور . 


مامه" بت 


قضاء آمد )١(‏ . فسلك فيها أحسن سلوك . وكاد يلتحق 
بالقاضي شررمح . ثم ولي قضاء القدس ۰ ثم قضاء أيوب (۲)» 
5 ولي قضاء الشام ي سنة احدی وأربعين وألف . وقال 
فيه بعض الادیاء مورا تولیته 
لقد ولي الشام الشريفة حاکم 
خير لنا قد عدت والعود أحمد 
وكان بالروم رجلمن أهالي حلب یسمی تبجي » ويعرف 
بستيتية حلب » وكان علماء الروم يعتقدونه كثيراً » 
خحصوصاً شيخ الاسلام حسين ابن أي > فشفع لصاحب 
الترجمة في ابقائه بدمشق مداة زائدة على مداته ۰ فأبقي » 
وأنفذت شفاعته : فقال في ذلك الامير منجك : 
تقول لنا الشهباء والدهر نادم 
وأم الليالي اشتد" صوت نواحها 


جناحاً فها هو طائر يجناحها 


(۱) ديار بكر . مدينة في ثرکیا اليوم » على الشاطى ء الأيسر لدجلة . 
(۲) احدى علات استاميول . 


بت ۳۵ 


وني أيام قضائه > ورد ال دمشق . من عسكر السلطان 
مراد بن أسحمد طوائف » وشه رهم بالقشلنق.وسبب ورودهم ‏ 
انهم كانوا عينوا لمحاربة شاه عباس فدهمهم الشتاء دون 
الوصول إلى خطة العجم »> فأمروا بأن يشسوا في دمشق 
واطرافها من القرى . وضيّقوا على الناس أمر المعيشة . 
وبالغوا ني التعداي والتجاوز » ونهب آموال الناس . 
ونفع صاحب الترجمة انسللق في قمع أولئك بعض القمع > 
وفيهم يقول ابراهيم الاكرمي المقدام ذكره : 
انظر إل القشلق ني ذاسة 
العكس” من حالم المسائل 
كم رجل منهم پسموره 
على جواد صائل صساهل 
ف بالسدي غلما نه 
وقد أتى يسال من سائل 
ولابي بكر العمري قصيدة في وصفهم. وفيما فعلوه » 
ويشير فيها إلى معاونة صاحب الترجمة في دفع بعض‌شرهم 
ومطلعها : 
آواه ها حل في جلق 
من العنا في زمن القشلق 


۹ 


ویامراد" أله ۳ له 
من السلاطین غداً نلتقى 
۱ 01 7 
ي موفت محکم رب السوری 
2 5 > سس ی 
أدرك رعاياك فد اصیحو | 
۱ على شفا من كل باغ شقي 
كانت دمشق الشام شو دة 
۱ لکونها بالعين لم تطرق 
آمنة من کل ما حتشی 
مأمنة للخائف المشفة 


3 


۳ 


مائسة  .‏ ترهو رس کانها 

مائدة للباشس المملق 
لايعرف الدعل" (۱) ها مدخلا 

ولا إلى عليائما برتقي 
وهي على مام من نعمة 

تتيه باسین وبالرونق 
وأهلها في سعق كلهم 

الفاجر الفاتك والتسقی 
یخبطهم في ذاك أهل الدنا ۱ 

من مغرب الشمس إلى المشرق 
فيجاءها ويلاه في غفلة 

مر ايها قط لم يسبق 
ام مرادي له سطوة 

أخر ست النطیق والنطقي 
قوم من الاتراك عاثوا با 

على نيول ضمر سبق 
من جهة المشرق قد آقبلوا 

والشر قد بأتي من المشرق 


. الدخل : العيب‎ )١( 


ل ۳۱۷ مت 


في رقعة الشام عدت خيلهم 

وذلت الارخاخ للبيدق 
آواه من خمسدة راما 

يانار كيف الیوم ۸ نرق 
أين العتاق اسرد ما بالمها 

من أدهم عال ومن بلق 
ماللمواضي سكنت غلفها 

كأنها بالامس ل تبرق 
ماللعوالي نكست للبری 

رؤوسها كالحائف الطرق 
وأين فرسانك ياشامنا 

هل دخلوا في نفق سغلق 
عهدي بهم كانوا ليوث الوغى 

لم يعبأو! بالفيلق السطبق 
عهدي بهم كانوا غيوث الندی 

اذا ظمئنا منهم نسستقي 
عهدي بهم كانوا حماة الحمى 

من الثنيات إلى المفرق 


۳ 


قد آسلمونا للردى خسيفة 

منهم ولاذوا حصسود تقي. 
وبيتنا خلوا وبين العدا 

ووكلوا الباشق بالعقعق :)١(‏ 
أقول للنفس وقد آوجفت 

خوفاً عليك الآمن” لاتفرقي 
إن مساث الضر وزاد العنا 

0 فلازمي الصبر ولا تقلقي. 

أو نالك الوع فلا تش 

فان باب الله لم يغلق. 
ولا تضيفي ان عری فادح" 

ذرعاً ولو دام فلا نحنقي. 
لكل كرب فرج برنجی 

فصدني ما فلته واصدثي. 
ياويح قوم دعسوا أرضنا 

وأوقعونا في ردی هوبق 
وقد أغاروا وبنا أحدقوا 


ياغيرة الله إلينا اسبقي. 


(۱) طائر على شكل الغراب . 


۳6 


"جوا أهالي الدور عندورهم 
4 1 
بالسیف والدبوس والبندق 
.و اتخذو ها سکن دومم 
بالفرش من خز واستبرق 
.واستوعبوا أكار أموالحم 
ظلماً بلا عهد ولا موثق 
.واقتئم الناس بأعراضهم 
فانبا بالثلب لم ترشق 
.هذا واولا الله باري الورى 
أغائهم بالعالم الفاق 
الأوحجدي) المولى » خحدين العلى 
أحمد قاضبها التقي النفي 
العالم الفرد رفیع الذری 
الناشر العدل على صنجق 
و الله لو لاه عن أمریء 
لسانه بالین (۱) ۸ ينطق 


حلت دمشق الشام من أهلها 

أطرا ولم يبق ا من بقي 
جاهد في الله وخاض الوغى 

بهمة علياء لم تلحق 
ولم محف في الله من لاثم 

لام ولا من فاظر مذلق 
وحوله الاعلام سادائنا 

کل" ”برى كالقمر المشرق. 
ففاتلوهم بقلوب صفت 

بالوعظ لا بالکف والرفق 
وخوفوهم بطش سلطاننا 

مراد مردي کل باغ شقي 
ثم ابتهلنا كلنا پالدعا 

إن الدعا من كل شر بهي 
وزال عنا بعض مالشتكي 

وسال المدّان فيما بقي 
وبعدها قالوا اشنروا شامکم 

منا فباعوها على الخنق 


۳۳ 


لقد غزينا دون وعد بلا 
۱ لثم .() فارخ سنة القشلق 
وصل" یارب على من تری 
آنواره جهرآ مان الابرق 
وخبر القشلق مستفیض مشهور ۰ و کذا هذه القصيدة 
مسهوره . 
عوداً إلى تتمة الرجمة : وعزل صاحب الرجمة 
عن قضاء دمشق ۰ وبعد مدة طويلة ولي قضاء مصر وما 
توفي . و کانت وفاته في آوائل سنة مان وأربعينوألف. 
ودفن بالقرافة الکبری 
و مب 
( اسماعیل بن عبد الوهاب ) » الهمداني» نزیل دمشق > 
ذکره الغزي في ذيله » وقال : دخل دمشق في سنة ثمان 
وخمسين وتسعمائة » وسكن بالجاهدية (؟) . وكان 
ببیع الخبر بباب البريد » ويصبغ الورق . وكان يخدم 
القضاة وغيرهم . ونال شيئاً من الحوالي (۳) . ثم أعطي 


)۱ الأمم : الدر ع . 

(۲) مدرسة » سميت بالحجازية > لكثرة من بسكلها من 
المكيين والمائيين . 

(۲) ضريبة الزية الي كانت تؤخذ من أهل الذمة »> وكانت 
تنفق عادة على ااعلماء . 


— ۳۲۱۷ مت 


تولية جامع سيباي خارج باب الحابية : ثم أعطاه المولى 
على بن أمر الله المعروف بابن الحنائي » وكان قاضي القضاة 
بالشام » تولية ابحامم الاموي )١(‏ عن منلا أسد بن 
معين الدين التبريزي . وضم اليه نظارة النظار (۲) عن 
الكمال بن الحمراوي.وبقي متولياً على التامع أربعين سنة » 
وتصر”ف هو والقاضي أبو بكر بن الموقع » تصرف انتقد 
عايهما أكثره . وفيهما يقول شيخ الاسلام أبو الفتح المالكي 
مشيراً ال مافعلاه بالوقف : 
يقول على ماقيل جامع جلق 
ألم يك قاضي الشام عي مسؤولاة 
پسلم للاعجام وقفي لأكله 
وبروى لهم عي کتاب ابن ما کولا 
آبعد الفى لسيکي أعطى سيبك 
وبعد الامام ازنكلوني ازنکولا 
)١(‏ كان للأوقاف عاملان آساسیان : التولی » و الناظر 
فتولية ایمامم الأموي هي الاشراف على أوقافه . 
() أي ضبط جسيم نظار الأوقاف . وناظر الوقف هو الذي 


پراقب أعمال التول . 


— ۳۳۱/۸ س 


أقاموه لي قرداً بشباك مشهد 
وضموا له دباً على الرقص عبولا 
8 0 کہ ۾ 5 55 
يؤسل كل أكل وقفي بأسره 
فلا بلغ الله الاعاجم مأمولاة 
ولا آل أمر الوقف إلى الضیاع ۰ ولزم توزیع نقص 
ماله على أرباب الوظائف . وكان يقسم على طبقات » 
اقتضی صرف اسماعيل عن نظارته . وأعطیت لبورنسوز 
على سنة » فطغى في نظارته . ثم عزل عنها . وولي مكانه 
حییین باشا الشهیر بشوربز ه جسن » فسلاث فيه آحس السلوك» 
من تنمية وققه 4 واعطاء عاوفاته ۲ ورفع بل اسماعيل ¢ 
وکان بو صله علوفته 2 فاختل أمرة 2 وبقى 2 زوايا 
انحمول » إلى أن مات في سادس عشر شوالسنةست بعدالالف. 
2 2 2 
( برهان الدين ) بن محمد 3 البهنسي ٠»‏ الدمشتي 3 
الشهور بشقنبتها . من ذوي البيوت بدمشق . الذين خرج 
منهم علماء » و فضله . وتقدام ابن عمه حمد اللحطيب 4 
وسيأتي أبو آحمد نحيى . وهذا برهان الدين » نشا في ميدأ 


بت ۳۹۹ - من خلاصة الاثر م۲ 


أمره . يبيع الحرير بحانوت قرب باب العنبرانیین من أبواب 
جامع بي أمية . ثم نما حاله ۰ وأثرى ۰ فرحل إل الروم 
وعاد مدرساً بالمدرسة السليمية » وعد ذلك من العجائب . 
ولم يطل أمره بها ٠‏ وآخنها عنه المولى يوسف بن ابي 
الفتح امام السلطان . فتوجه إلى الروم ثانياً » وولي فضاء صيدا . 
ولا عزل عنها . استقر بدمشق . وبقي يعامل الفلاحين › 
واشتهر بالربا » وبلغ فيه مبلغاً ليس وراءه غاية . وكان 
اذا استحق ماله على الدائن يغلظ عليه في طلبه . ويقول 
لاسبیل إلا أن تعطيي مالي . أو تشقابه . وهذه عبارة جارية 
على السن العوام : يقولون شقلب ماله ۰ أي رابح فيه مرّة 
ثانية . فكان منهم من يعطيه ماله » ومنهم من يرايحه » 
وبذلك عرف بشقابها . وجمع كتباً نفيسة » واملاكاً » 
وعقارات . وامتحن مرات »© فكان قضاة دمشق ينونه 
كثيراً » وهو لايعباً بذلك . وكان قرب داره قناة ماء فأعرجها 
إلى الشارع وعمّرهاء وكان ذلك في سنة ثمان وعشرين 
وألف » فقال العمادي الفيي ؛ مؤرسا بناءها » وهو من 
التواريخ العجيبة وهو قوله : 


۷ 


لبرهانت قناة قد بناها 
وشقابها فتلك له سمات 
فشقلب واحداً بي العد واحسب 
وأرخها ١‏ مشقلبة ‏ قناة 
( قلت ) قد اعتبر التاء المربوطة في قناة هاء وهی مستعملة 
عند الادباء كذك كما في المقامات الحريرية ١‏ وكانت 
وفاته سنة اثنتين وتسعين وألف » ودفن عقبرة الشيخ آرسلان 
قد س الله سره العزيز . 
( السید حسين ) بن محمد البيمارستاني » نقيب 
الاشراف محلب )١(‏ ؛ وکان يكتب السبي . تول 
نقابة حلب بعد موت والده » ونازعه الشمس الرامحمدانىق > 
فانه كان نقيباً قبل والد السيد حسين . فتقرب السيد سین 
إلى المولى یی بن سنان بالحدايا »> حى قررها عليه » وعرض 


(۱) ثثابة الأشراف : احدى الوظائف الديئية » وصاحبها من 
الأشراف »أي من نسل على بن أبى طالب »ويلقبون ایض بالأسياد . و كان 


نقیب الأشراف يتأكد من انساب الأشراف » ويشرف على شوو مهم . 


VY — 


له بها . وكان صاحب أموال جزيلة » حصلها من التجارا ت. 
والمداينات . وأحذ أمراً بااتقاعد عن دفتردارية حلب . 
وكان لابأخذ من الاشراف مالا" » ولايصادرهم » بل 
كان يبذل هم القری » ويقضي مهمات مصالهم بحلاف 
غيره من النقباء . ولا استولى خداوردي أحد جند الشام 
على حلب ونواحها » وامتدات يده » زوج ابنته لابن 
خداوردي ۰ كما زوج الشیخ أبو الود ابنته تحداوردي » 
تقر إلى جاهه . ولا تول الوزیر نصوح كفااة حلب » 
وفهم الشيخ آبو ابلود انه يريد الانتقام من خداوردي ۰ 
وبقية آجناد دمشق الستولین على حلب » فر قبل وقوع الفتنة 
إل دمشق » والسيد حسين ثبت . وکان يداري الباشا » 
وهو في الباطن يبغضه » وينوي له السوء . والامیر درویش 
ابن مطاف » آحد متفرقة حلب » مقبول الباشا » كثير 
البغض للسيد حسين » بواسطة أخيه اليد لطفي . فانه كان 
عدوا لاسيد حسين » مع كونه أخاه . فکان السيد لطفي 
يثلب أخاه حضور الامير درويش » والامير درويش ینقل 
ذلك للباشا » حى وقع الحرب بين نصوح باشا وحسين 
ابن جانبولاذ كما ذکرناه سابقاً . وانکسر نصوح باشا 


مت ۱۳۱۷/۲ سب 


وعاد إلى حلب مقهوراً » فوشي السيد لطفي ان" أخاه فرح 
بكسر عسكر الباشا وانه قرأ مولداً في هذه الليلة الفرح . 
فذهب الباشا إلى دار السید حسين » فسمع ضرب الدفوف ۲ 
وأصوات الفواني » وأمارات السرور . وكان سببه ان 
بنت السيد حسين ولدت ولد ذكراً في تلك الايام ؛ فاجتمعت 
النساء للفرح.ففي البوم الثاني طلب الباشا السيد حسین ‏ فأسمل 
معه شريفاً من بيت ضعاف الحبس » ورجلا يقال له منصور 
ابن حلاوة » فدخل الثلاثة إلى دارالسعادة . فأمر الباشا بختفهم 
و ألقيت أجسادهم في الحندق بحيث لایشعر بهم أحد . 
وضبط الباشا أموال السيد حسين ۰ وهرب السيد لطفي 
لما قيل له الباشا يقتلك أيضاً › وليوهم الئاس أني ماسعيت 
في قتل أخحي . وقد كان السيد لطفي بحلف الايمانات العظيمة 
ان" اناه يشرب انحمر » ويلبس لبوس التصاری » ويذكر 
ذلك الباشا . و كان قتله في سنة ثلاث عشرة بعد الالف وعمره 
نحو سبعين سنة رحمه الله تعالل . 
( سعودي ) بن محمد . بن محمد . بن محمد الغري » 
العامري الدمشقي الشافعي . مفي الشافعية بدمشق ؛ وابن 
VY --‏ 


مفتيها » وابن ابن مفتيها . رؤساء العلم بالشام » و کبر اژه : 

وشهرة بيتهم لاحتاج إلى بیان . وكان سعودي هذا فاضلاة 
وجيهاً رقيق الطبع » متساوي الاطر اف . أخذ الفقه واحدیث 
عن جده لامه الشهاب آحمد الميثاوي » القدم ذکره > 

وعن والده النجم . وسافر في خدمته إلى المج في سنة آربم 
عشرة بعد الالف ٠»‏ ول الروم في سنة ثلاث وثلاثين . 
ولا حج والده في سنة سبع وأربعين » آقامه مقامه في خدمة 
فتوی الشافعية » فباشرها . وظهرت کفایته » وحمدت 
سيرته . ثم مات أبوه في سنة ستين » فاستقل بها . وأعطي 
عنه المدرسة الشامية البرانية » ودرس الحديث نحت قبة 
النسر من جامع بي أمية » وابتداً من محل انتهى اليه درس 
والده في صحيح البخاري » وكان وقف في آخر درس قرأه 
على باب البكاء على الميث . واستمر مدة يفي ٠‏ ويدرس : 

وله القبول التام » والنقدم بين أبناء نوعه . وكان حسن 
المطارحة والادب » وينسب اليه من الشعر شي ء قايل . 
فمن ذلك مارأيته منسوباً اليه في بعض الجامیع ولا أتحققه › 
وذلك قوله في صاحب له : 


Vé — 


قال اطريري حكى المارث 
و کانت ولادته ي سنة ان وتسعین وتسعمائة 4 وتوفى 
ف آواسط ذي القعدة سنة احدی وسبعين وألف . ودفن 
عقبرة آبائه بتربة الشيخ أرسلان قد"س الله تعال سره العزيز . 
نا د إن 
( سنان باشا ) ابن محمود نزيل دمشق . ومتوئي ابحامع 
الاموي با . أمير الامراء » وصدر أعيان الشام ني وقته 
أصله من قرية دورلي » بكسر الدال المهملة:وبعدها واو 
مكسورة مهملة وراء ساكنة »ولام مكسورة 4 من ضواحى 
قرمان . ورد إلى دمشق في خدمة الوزير مصطفى باشا الممناق » 
نائب الشام » في سنة ثلاث وثلاثين وألف . وبعد ما عزل 
مخدومه » أقام هو بدمشق وصار من جندها » وصار زعيم 
دمشق مرات > وسرداراً مخدمة الحکمة . وصار محتسباً )١(‏ 


6 هوقو معاون القاضفى 4 1 و پشر ف على الأمور أي تتعلق بالتجار 


و اطرفیرن وطوائفهم وار اقب الاسو اق ۰ 


— ۳۱۷۵ — 


مد"ة طويلة » وأحدث بها نان عشرة بدعة باقية إلى يونا . 
ثم ترقى حی صار باشجاويش (۱) . وحج سنتن » 
وعمر دارا قبالة ابیمارستان النوري » تعرف قدي بدار 
الصابوني . والصابوني هذا هو صاحب جامع الصابونية . 
وبعد مدة صار كتخدا اند » وسلك سلوكا غريباً حى 
فاق من قبله واتعب من بعده . وكان سخياً إلى الغاية » 
وله بذل وعطايا وقرى ۰ ثم صار أمير الهاج » وأعطي 
حكومة ابلس » فحج بالناس منتين » وذلك سنة تسع 
وخمسين وسنة ستين . ثم عزل » ورق" حاله » وم يتغير 
عن كرمه . ثم سعى له بعض الاعيان وصيره أمير الامراء 
بالقدس . وبعدما عزل عنها عاد مديوتناً » وتضعضع حاله 
وكثر عليه الدين حى باع أملاكه . وسافر إل الروم فلم 
حصل له منصب » بل صارت له علوفة في خخزينة دمشق » 
على سبيل التقاعد وذلك في سنة نسع وستين . ثم صار متولي 
أوقاف الخامع الاموي . ولا قدم الوزير أحمد باشا الفاضل » 
جعله كتخدا الدفتر بدمشق » وهله الخدمة تتعلق بأرباب 


)۱( الحاويش ۽ هو جندي مراسل » أو حارس . و ( الباشجاويش ) 


هو رئوس الجاويشية . 


— ۳۷۲ ك2 


“التيمار وأهل الزعامات ۰ ومن یتولاها يكون ضابطاً هم . 
قانتظم حاله وتثبه من رقدة الحمول . قال والدي رسمه 
الله تعال في ترجمته : وبعد ماناهز الثمانين » ابتل بمحبة 
خلام كان عنده من الدام » ولم يكن عهد في طبعه الرقة » 
.ولاعرف للغرام حقه » وبعدما تحكم عشقه فيه » هر عنه 
-.وقصد تجافيه »> وخدم عند الوزير قبلان نائب الشام . 
وعسر عليه خلاصه من يده ۰ واجتهد في تحصيله غاية 
الاسحتهاد » فلم بظفر منه جراد . وم يزل يعاني فيه الغخصص > 
مویتوفع مواقم افرص » لی ان مات وما مانت حسرته . 
.وخلفت أمميته منيئه » وکات وفاته ار الاثنين ثاني شهر 
رمضان منة ست وسبعين وألف » ودفن عقبرة باب الصغیر 
بالقرب من مزار بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه . 
م العام 
( صنعالله) بن محب الله بن حمدحب اللدين » بن ابي بكر 
"ققي الددين > بن داود » بن عبد الرحمن » بن عبد الحالق » 
ابن عبد الرحمن » الحبي » الدمشقي » الحنفي » عمي 
شنیق والدي . وكان لي مكان والدي » فان آبي سافر 
.إلى بلاد الروم وعمري احدى عشرة سنة » فتقید بي » 
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ورباني وأقدمي على الطلب » وجعل آهم أمره أمري . 
وكان ‏ جزاه الله تعالى عني خيراً » برأ بي > شفوقاً علي > 
مريداً لي كل خير عاجل وآجل. وما عاهدت منه لحظة ما 
اساءة أو مقتاً » بل كان رحمه الله تعالى بألم لا آلم منه > 
وينشرح لا أنشرح له » بل يغضب لخضي ویرضی لرضائي ؛ 
وعل كثر من مناهچه ي التودد پجت » وعل آدايه 
وحسن طویته درجت . و کان» بل" اللمثراهبوابل الغفران » 
لطيف لطبع » حمولا فاضلا" كاملا طارحاً للتکلف » حسن 
العشرة » منودداً . وكان أبوه في حياته محبه كثي رآ فربي. 
عزيزا ا مکرماً . ولا مات آبوه كان عمره عشر سنین 4 
فرباه وتقید به > وكان له إليه محبة لم أرها من احد » وم 
آسمع عثلها » وكان هو كذلك . وكثيراً ما کنت أسمعه. 
بقول : أرجو الله تعلى » أن لادربي يوم موت أخي ٤‏ 
وأكون آنا السابق عليه بالموت » حى قدر الله انه مارأى. 
يوم موثه » لکن لالموته قبله » بل لانه كان مسافراً في 
بلاد الروم . وقد اشتغل بالعلم كثيراً ف میادیه » فقر 
على الشیخ آحمد القلعي » وعلی شیخنا النجم الفرضي ٠‏ 
وعلى غبرهما . وناب في القضاء عحاکم دمشق : كالكبرى. 
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والقسمة والميدان والعوفية . وصار نائباً بالقدس في سنة 
اثنتين وسبعين وألف 3 انه سافر إلى الروم . وصار قاضياً 
حمص »ع ورجع إلى الشام . وكان بالشام اذ ذاك شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الحليم البروسوي ٠‏ وقد رجع من 
اج » فجاءه قضاء القدس فتوجه معه . وخدمه في نيابة 
غزة » ثم قدم في خدمته إلى الشام بعد ان عزل . و کان آمر 
بالتوجه إلى وطنه بروسة » فصحبه إلى الروم ۰ وسافرت 
أنا معهم . ودخلنا پروسة في خدمة الول الذکور . ثم 
فارقناه » وتوجهنا را إلى ناحية آدر نة» والدولة اذ ذالك بها » 
فوصاناها وأقمنا بها مدة . ثم نا توجه السبلطان محمد إلى 
قسطنطينية » جثت أنا وزباه اليها » فولي با قضاء معرة 
المصريين : وتوجه اليها وضبطها . ورجع إلى الروم وأنا 
مقيم بها . ثم أعطى قضاء معرة المصريين انيا » وسافر 
اليها » فصحبته في الطريق إلى أن وصلنا إلى انطاكية » ثم 
افترقنا . وم يقدر الله تعالی بعد ذلك اجتماعاً : فاني قدست 
إلى دمشق ٠‏ وألقيت بها عصا الترحال.ووصل‌هولل قضائه 
وضبط الماصب . وعزل عنه . 95 سافر إلى الروم. وولي قضاء 


سرمين ۰ ووصل إليها فتوفي با وهو قاض . وكانت 


بت ۳۷۹ بت 


وفاته في امن شهر رمضان سنة سبع وتسعين وألف عن 
ستين سنة رحمه الله . 
و ما 

( عبد القادر) بن عثمان » القاهري » اخنفي : الشهیر 
بالطوري مفتي الحنفية ممصر من بيت أثمة الحنفية » ذوي 
حب . وكان عالاً » فاضلا » فقيهاً » أديباً » وله وجاهة 
ونباهة في آنواع العلوم . و كان ملازماً على الافتاء » والتدريس 
يجامع الازهر.وله تصانیف منها: شرح على (الكنز)ني الفقه » 
وتكملة (البحر الرائق).وله كتاب في الاش بجمعدمن نظمه وره 
سماه ۰ الفواكه الطورية . وني هذه التسمية لطف » لان 
بلدته الطورء آکتر تلك الدائرة فاكهة. ويمجبي‌ماکنبه إليه 
بعض الادباء . في طلب كتابه هذا » وكان وعده بارساله 
اليه وذلك : 


با ماما لقد حوي دررا 


بكل نظم وکل منئور 
غرست بالفضل روضة سقت 
ثمارها من طلائم النور 
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يشتاق طرفي لان یشاهدها 
فتلك عندي أجل منظور 
وفؤادي العليل من قدم 
يتمى فواكه 2 الطور 
وذكره الشهاب في (الخبايا) » فقال في ترجمته : « والطور 
و کتاب مسطور » هو صديق لي» تحجر به المودة حلل اسلبور. 
روض خد ناضر » وبحر أدب وافر. لکن طبعه أم الصقور » 
مقلات ازور . وم يورق حى احتضر ؛ ومضی بأمر عزیز 
مقتدر . ) ثم آنشد له قوله : 
تنور منيي بلطيف صنع 
معاني حسنه أضحت غزيره 


له قد رشیق مم جسم 


م تعقبه بما في( تحرير التحريف) الصفدي ؛ بقولون : 
تنور اارجل من‌النورة. والصواب انثتور » وانتار » ولابقال 
تنور » الا اذا أبصر المثار . ثم قال : ومامنعه صرح به غيره 
من أهل اللغة » لکن الشهور هذا . قلت : ويشهد للاوّل 
ماني حماسة الطائي : قال اعرابي لابنیه وقد دخلا الحمام 
فاحرقتهما النورة : 


۳۸۱ = 


8 2 5 0 5 
نهیتهها عن نورة أحرقتهما 
وحمام دسو ۶ ماه شسعر 
آجد كما لم تعلما أن جارنا 
أبا الحسل في الصحراء لايتنور 
على أن رتَتَرر) » في كلام الطوري لايتعين حمله على 
5 حقه : لکن طبعه آم الصقور إلى آخره » اشارة إى انه 
كان قليل الافادة والاثار > وهو حل لقول السفیه الحماسي : 
بغاث العلیر آکنرها فراحاً 
وأم الصفر مقلاات نزور 
والمقلات» بالفتح : ناقة تضع واحداً ثم لاتحمل . 
والنزور: الناقة مات ولدها وتروم ولدآما. وقوله‌و یشهدللاول 
الى آنوره هذه عبارة الطائى . وقال الشردشى ي شرح 
القامات : روي أن عبيد بن قرط الاسدي دخل مع صاحبين 
له بلداً فيه حمام » فأحب صاحباه دخوله › فنهاهما 
عبيد » فآبيا الا دخوله . فلما رأيا فيه رجلا“ يتنور أي يستعمل 
التورة . فسألا عنها فأخبرا باذهابها الشعر فاستعملاها فلم 
بحسنا » فأحرقتهما وأضرت ببما . فقال عبيد : 
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العمري‌لقد حذرت قرطاً وجاره 

لایع التحلر 
مبيتهما عن نورة أحرقتهما 

وحمام سوء ره تتسعر 
فما منهما الا اتاني موقعاً 

به أثر من مسها يتقسر 
أجد كما لم تعلما ان جارنا 

ابا الحسل بالبيداء لایتنور 
ولم تعلما حمامنا في بلادنا 

اذا جعل ار باء في الحدل عضر 
والنورة قيل اها ليست عربية في الاصل » واشتقاقها 
يشابه اشتقاق العربي » فزعم قوم اها سميت بذلك » لان 
آول من عملها امرأة يقال لما نورة . وقد استعماتها العرب 
في الشعر القدیم . قال الراجز : 


بر من ليس حذر 


يارب إن كان بنو عميره 

رهط التلب" هؤلا مقصوره 
.قد أجمعوا لكلعة مشهوره 

واجتمعوا كام فاروره 


WAY .- 


فابعث عليهم سنة قاشوره 
تحتلق الال احتلاق النوره 
انتهی . وقد تفحصت عن وفاة الطوري كثيراً فلم, 
أظفر بها » سوى اني رأيت ني جموع بخط بعض الافاضل. 
الادباء »> وكان من قرأ على الطوري أنه كان موجودا 
في سنة ست وعشرين وألف . 
مالع اه 
ر عبد القادر ) قاضي العسكر الشهير بقدري . وهو 
صاحب الفتاوى المشهورة بفتاوى قدري » وبطلق علیها" 
لفظ المجموعة . وهي الآن عمدة الحكام في أحكامهم > 
والمفتين في فتاويهم . وبالحملة فالها مجموعة نفيسية » أكثر 
مسائلها وقائع كانت تقع أيام الفي بحیی بن زكريا 4 
وكان هو في خدمة الفي المشار إليه موزع الفتوى . وموزيعة 
الفتوى عندهم » عبارة عن رجل يحمم الفتاوى الي کتبت. 
أجوبتها » ويدعها إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع » فهذاا 
يوم التوزیع . فيةف في مكان من دار الفي المعين » وينادي. 
بأسماء أصحاب الفتاوى » واسماؤهم مكتوبة على ظهر 
قرطاس الفتوى . فهذه خدمة الوزع وأمين الفتوى هو 
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الذي بر اج المسائل من لها 3 وینزل عليها الوقائع ۲ 
واستمر عند ابن زكريا ذه الخدمة زماناً طويلاة . وكان 
من ذلك العهد موصوفاً بالتقى والاقبال على أمر الانعرة » 
وفيه صلاح وإنابة . ومن هنا يحكى أن المي المذكور 
کان أعرف آهل رز مانه . واجتمع عنله من الحفءة أرباب 
المعرفة مالم بجتمع عند غيره . فکان اذا أراد المفاوضة مع 
أحد ني أمر الدنيا » والدولة » وأحو ال الناس » قدم المولى 
عد بن عبد الحليم البوره وي الذي صار آخرامفتیاً الآتي 
ذكره و کان عله آمین الفئوی 4 وأقرب الفربین 1 
فيتفاوض ه چیه ف هه الامور لكمال ذمائته ودرسه ومعر فته 
بأحوال الناس . واذا آراد المذاكرة في مشكلات الفقه › 
والسائل ؛ اشعتار المولى أوزون حسن أي الطويل » وكان 
من خواصه . واذا أراد المباحثة في أنواع الفنون العقلية » 
رجح المولى مصطفى البولوي الذي صار آخراً مفتياً ؛ 
وكان من حو أشيه 8 واذا أراد المناقشة ی الادب والشعر ¢ 
مزر امو 55-7 ن فضل الله الشهير بعصمي 3 الذي صار 
آتحراً قاضي العساكر ۰ و كان من ندمائه.واذا أراد المفاكرة 
في أمر الاخرة . وأحوال العاد والخنة والنار ۰ استدعى 


ب ۲۸۵ - من خلاصة الاثر ۲۵ 


صاحب الرجمة . وعلى كل حال » فهو من حيار الموالي 
العظام > ولي قضاء قسطنطيئية » وقضاء العسكرين مرات . 
وكان عالاً » فاضلاة » وقوراً » عليه مهابة العلم والصلاح 
وكانت وفاته في سنة ثلاث وثمانين وألف بقسطتطينية 
ودفن حارج باب أدرلة . 

هو ما و 

ر عبد الواحد ) بن آبي بكر الانصاري الشافعي » 
قاضي القنفدة )١(‏ » الامام الفاضل , كان بمكان مكين 
من العلم » غاية في الذ كاء والفهم » حسن التقرير والتحرير . 
روى الفقه » والحديث » وغيرهما » عن العلامة الشیخ 
علي بن اللحمال » وعبدالله بن سعيد باقشير » وعیسی بن محمد 
المعفري . وله فيه مدائح كثيرة » ومرئيات كثيرة . 
وجاور بالحرمين سنین » وأجازه شيوخه . وكان رئيس 
القنفدة وما والاها من آرض العجاز » لاتصدر حفيقة 
أمورها الا عن رأيه . ولم بزل كذلك حى سعى به بعض 
الوشاة » بسبب سعيه في صلح بين الاشراف بي عبدالله . 


إلى الشريف سعيد بن زید » ورماه بأمور أوجبت ان أمر 


(۱) إحدى مدن منطقة المسير في جنوبي غربي شبه الزيرة العربية . 
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بالقبضص عليه 3 وب داره 3 ف أثاثه ودثاره 8 م 
قيد بالقیود » وأني به اليه . وآراد قتله » بعد الذي جری 
عليه من حلق ذقنه » ولیته » فشفع فيه بعض الاعيان 
فعفا عنه . واختار الاقامة بعد ذلك بنجد الحجاز » وم تسمح 
نفسه بسكتى بلده القنفدة » بل كان بتردد اليها أحيانة 
لزيارة من بها من أحبابه . وتوطن محلة موطف » وله مؤلفات 
كثيرة : منها نظم النهج » وشرح على الرحبية في الفرائض > 
ومنظومة بي أصول الدين »> وشرح عقيدة الامام اسماعيل 
ابن القاسم ملك اليمن» وبين فيها أدلة أهل السنة »ورد على 
الزيدية . وله رسائل كثيرة > منها رسالة سماها الحواب 
الابی في صحة الطلاق مع الکلام القلیل وان كان بالاجنبی ؛ 
وغير ذلك من المنشور ¢ والمنظوم ( والشعر الفائق . و کانت 
و فائه ي جمادی الاویی سنة تسع وثمانين وألف . 
و« ‌ 0 

( عبد الوهاب ) بن آحمد » بن محمد . بن محمد » 
ابن أحمد » بن محمود » بن عبدالله » بن محمود الفرفوري . 
الدمشقي » الحنفي » مفي الشام . وأحد الفضلاء البرزین . 
كان فقيهاً » وجيهاً » جليل القدر » سامى الرتبة . قري 
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الحافظة » طويل الباع .وله أدب بارع » وحاضرةجيدة» اشتغل 
في مياديه على الشیخ عبد اللطيف بخالقي » والشرف الدمشقي » 
وأحذ الحديث عن الشيخ عدر القارىء ۰ ثم لزم العمادي 
الي . ومال اليه العمادي بكليته » فصيره معید درسه 
في صحيح البخاري . وتخرج في كتابة الاسثلة المتعلقة 
بالفتيا » على الشهاب أحمد بن قولا قسز » وعباء اللطيف 
اللقاري . م لازم ودرس على قاعدة الروم » وفرغ له 
أحمد بن شاهین عن تلربس الحقمقية )١(‏ قبل وفائه . 
ثم درس ۰ وأفاد » وانتفع به جماعة » وتولى النيابة الکبری 
مرات متعددة > ونال رتبة الداخحل التعارفة الان في بلادنا. 
ولا قدم الوزیر أحمد باشا الفاضل إلى دهشق » أقبل 
عليه كثيراً لمارأى من فضله . فلما ولي الوزارة العظمی 
صيره مفتياً بالشام » ووقعت منه موقعها وكتب اليه الامير 
النجکي قوله 

شکت إلى اروم أحباؤنا 

من فتية تفي على جهلها 

(۱) مدرسة في شمالي الحامم الاموي » تحولت البوم إلى متحف 

الخط العربي . 
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فأرسل الفتوى ملياك الورى 

لنجل فرفور على رسلها 
وأصبح الفضل لنا قائلاة 

آدوا الامانات إلى أهلها 
وأرخ توليته شیخنا الشيش عبد الغي النابلسي فقال : 
قد جاءت الفتوى إلى بابكم 

مسر عة تولي ‏ معالیها 
لا بكم لاقت ولقتم با 

والدهر أعطى القوس بارا 
والله ماجارت بكم أرخوا 

بل آلت الفتوى لأهليها 


وقد تمكنت قواعده في الفتيا . واشتهر أمره . 


متواضعاً »> دمث الاعلاق »> ودوداً > جسن العشرة > 
طارحاً للتكلف . فلهذا مالت اليه القلوب . وانبعثت اليه 


الاهواء 


. وكان في الاطلاع على فروع الفقه . والاعذ 


عیحال الاحكام 6 الذروة العالية . ومن غريب أمره انه 


— ۳۸۹ بت 


مع فضله الباهرء لم يرو له أثر من حریر أو تقرير . وكان 
ينظم الشعر » ومن جیا شعره قوله : 
لله بدر قد حكى لوده 
ورد الربى وشقائق النعمان 
وبثغره زهر الاقاح منضد 
وبقده الیاس غصن اباك 
وبطیبه طیب الرباض ونشرها 
وبصدغه لاس والرحان 
واذا شحاسنه بدت لعيوننا 


رہ ه 


تجلى فلا تاج للبستان 
وقوله ۱ 
إن غبت عن ناظري یامن کلفت به 

فما أراك عقيب الآن في عمري 
لن عيبي تجحري بعد فرقتكم 

۱ دما ويتبعه ماطل” من بصري 

وقوله : 
دع الب إن الب للعقل سالب 

وعش خالياً فالحب فيه النوائب 


۳ 


الشيخ أرسلان قدس الله تعالى سره العزیز . 


فلا بصلحن الا لي فان 

فى دوذنعايه السهی والکوا کب 
فمن كان مثلي كانبالحب لالقاً 

والا فصب بالصبابة لاعب 
و كتب إلى جدي محب الله في غرض : 
یامن أياديه سحاب ممطر 

ولديه حاتم في السخا لایذ کر 
وعليه من سيما الكرام دلالة 

وشواهد تبدو عليه وتظهر 
طوقتي من راحتيك عنة 

أضحت على طول اللبالي بننشر 
لم أقض حق ثنائها لو أن لي] 

في كل جارحة لساناً يشكر 
ول تطل مدداته » فتوئي . وكانت ولادته في سنة ائثثي 
عشرة وألف وتوفي في امس عشر الحرم سئة ثلاث وسبعين 
وألف » ودفن بمقبرة أجداده بني الفرفوري » لصیق مزار 


المنجكي برئه : 


بت ۳۹ 


رحانة الافضال عاجلها الردی 
ولفقدها مس" الانام زكام 
ماكانت الايام الا مقلة 
وها أبن فرفور ضیا ومنام 
حيته أرواح الرضا من ربه 
وهمي عليه من الهبات غمام 
( عيسى ) بن عبد الرحمن . آبو مهدي السكتاني » 
الالكي المذهب » مفي مراكش وقاضیها ۰ وعالها . 
الامام العلامة النظار » حاتمة العلماء الكبار » محقق المغرب 
الاقصى في عصره » وأوحد علماء دهره . له شهرة كبيرة 
تغني عن التطويل ببيان فضائله وعاومه ۰ حى قال بعضهم 
انه جد د أمر دين هذه الامة . وقد سئر الله تعالى على ضعفاء 
العقيدة . مقامه العالي بقوّة ظهوره بالقضاء والافتاء » 
وانتهاء اأرياسة اليه . و كانت له كرامات مشهورة ومناقب 
کثيرة مأثورة . ولد عراکش . وبا نشأ . وأحذ بالمغرب 
عن شیوخ عظام » وقادة أجلاء فخام » منهم العلامة وحید 
الزمان أبو العياس العروف بالمنجور . وغيره . وعنه خلق 
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كثير بالمغرب مشهورون » منهم العلامة محمد بن سعيد » 
والامام الحمام محمد بن سلمان نزيل مكة » وغيرهما . 
ولم يكن في زمانه من يقاربه ني جميع العلوم العقلية والنقلية 
ببلاد ا مغرب 4 الا العلامة آحمد بن عمران الفاسي 
وكان يقرىء التفسير ني فصل الشعاء » فيأتبه العلماء من 
جهات شی » وبلازمون درسه . وكان علي من حفظه 
كلام المفسرين » مع البحث معهم والحواب عما يورده 
الفضلاء بين يديه ۰ فيأتي ني أثناء تقريره بالعجب العجاب » 
والامر الذي حير العقول والالباب . وكان يقال » بعد 
انقضاء طبقة أشياحه : علماء المغرب ثلاثة » صاحب الترجمة؛ 
وأحمد بن عمران:والشيخ عبد القادر بن علي الفاسيان . 
بعنون أهل المشاركة في العلوم والتحقيق » والا 
فقد كان من العلماء كثير من طارت فتاويهم في الاقطار › 
وسار ذكرهم كل مسير . وله مؤلفات عجيبة الاساوب » 
منها حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي » وغيرها . 
وكانت وفاته عراکش في سئة ائنتین وستين وألف › 
وقد ناف على المائة سنة »> ممتعاً حواسه » لولا ضعف في 
رجليه على ماأخبر به محمد بن سليمان الك كور . 


~۳ 


رفضل الله ) بن علي » بن محمد » بن محمد الاسطواني . 
اللمشة > الحنفي » رئيس الکتاب بمحكمة قاضي القضاة 
أحد أفاضل الكتبة الأكامل . وهو ابن خالي » وخحتنى . 
وكان من أفراد العصر ي المعرفة . والصلف . وافر التتعم» 
سخياً » متوداداء معاشراً . لزم فيما عهدته شيخنا » الشيخ 
عبد الي بن العماد العكري امعد م ذكره » فقرآ عليه 
كثيراً . واغتنمت في صحبته معه ليالي » وأياماً مازلت أذ كرها. 
“م بعد وفاة شيخنا الذ كور لزم شیخنا الشیخ رمضان العطيفي› 
فقرأ عليه الدرر والغرر » ومات شیخنا ولم يكمله . فشرع 
في تتميمه على شیخنا الشيخ ابراهيم الفتال ثم بعد وفاة 
الفتال . قرأ دروساً منه على شيخنا الشیخ عبد 
القادر بن عبد الحادي . ودرس بالدرسة اللحاتونية )١(‏ 
والمقدمية (؟) » وهي مشروطة هم . وسافر إلى الروم > 
وحج » وجمع من نفائس الكتب » واللخائر » مالم يجتمع 
عند أحد من أبناء عصره . وولي رياسة الكتاب » ثم مرض 
)١( 0‏ من مدارس الحنفية پدمشق > كانت مسلة لبیمارستان. النوري 
(۲) من مدارس الحنفية پدمشق » داشل باب الفراديس في 


عر العمارة 8 


مت 4 ۳۹ س 


وطال مرضه مدة إلى أن توفي . وكانت وفاته في أوائل 
ذي احجة سنة مائة وألف » عن ست وخسین سنة » 
ودفن بمقبرة الفرادیس العروفة بتربة الغرباء عند آسلافه 
بي الاسطواني 

( الثلا قاسم ) بن آحمد الكردي ۰ نزيل دمشق » 
من أفاضل الاکر اد »وزد ال دمشق » وأقام بالمدرسة الاحمدية 
قبالة قلعة دمشق . وأقرأ بعض الطلبة » وسكن دمشق » 
وأنشأً دارآ بالقرب من جاوع الدرويشية . ولا قدم محافظ 
الغا الوزير آحمد باشا الکوجاث » جعله اماما له . وحصل 

موالا” كثيرة » وصار خادماً لمزار سيدنا بحبی بن زكريا 
۳ الصلاة والسلام . ولا عمر مخدومه الذ کور عمارته 
پدمشق شرط له النظر عليها . فلما مات آحمد باشا استأجر 
وقفه ببعلبك » وصرف جهده في تنمية الوقف . وبعده 
اضمحل" آمره وخربت قراه . ومن عجیب آمره أنه كان 
سخياً إلى الغاية » والسخاء في الاکراد أعجب العجب . 
وكانت وفاته ليلة الاحد سادس الحرم سنة مان وستين 
وألف ودفن بالقلندرية بمقبرة باب الصغير . 


۳۹۵ 


( السيد محمد ) بن برهان الدين الشهير بشريف الحميدي. 
نقيب السادة الطالبية بعمالك آل عثمان» آحد فصحاء الروم 
وبلغائهم . وكان عالاً » فاضلا . مشهوراً بالذكاء » 
والتبحر في العلوم . لازم من شيخ الاسلام زكريا بن بيرام ٠‏ 
وكان في خدمة نيايته محلب › ما كان قاضیاً بها . ولا صار 
قاضي العسكر أعطاه حدمة التذاكر . م زوجه اینته . 
وتنقل في المدارس . ثم ولي قضاء الشام في سنة تمان عشرة 
وألف . ودخلها وأحسن في قضائه . ومدحه شعراژها 
بالقصائد والقطعات > وم آسمع بقاض في دمشق مدح 
عقدار مامدح به هذا . وکان با للادباء : مقرباً لهم . 
متهافتاً على التلذذ بمجالستهم . وقرأت في أخبار الاديب 
عبد اللطیف بن بحيى اللثاري . اله كان ندیم اسا . 
وكان يقربه ویدئیه . ومرض أبوه في أيام قضائه . فأراد 
ولده أن يستفرغه عن وظائفه فتمنع . ثم انه لما أحس بالوت 
أراد الفراغ فما أمكنه ۰ فذهبت الوظائف ولم بحصل له 
منها إلا القليل . وكان بيده تدريس العزية الي بالشرف 
الاعلى انب دمشق الغربي . فأخذه امال يوسف بن 
كريم الدين . كاتب المحكمة . وعجز المتقاري عن ألحذه 


۳ 


لقرب الكريمي من القاضي . فكتب المنقاري إلى قاضى 
القضاة السيد صاحب ار جمة هذه الابيات معاتبة على تو جيه 
مدرسة أبيه للكريمي + وهي أبيات لطيفة وغالبها تضمین 
.من شعر الغير : 
غيرت بادهر من ودي غدا هم 
ملازماً فنأت عي طم نعم 
قد كنت أرجو وجودابمودمع‌شرف 
أسمو به فوق أقراني اذا حكموا 
فصار جودهم للغير وانخفضت 
مراتب شأوها الاخلاص عندهم 
وف فؤادي من عكس الردى حرق 
قد أضرمتها رياح شابها الالم 
ما کل مایتمنی الرء يدركه 
تجري الریاح با لايشتهي الارم 
العلها تنطفي من برد حکمته 
ويشتفي القلب من ار ها ضرم 
فان عکس الرجا مر مذاقته 


على کثیب عرته في الوری نعم 


بت ۳۹۷ س 


مولاي یامی‌غدا سرالوجود ومن 

سواه عنديوان أولى ابحقاعدم 
لأنت انسان عين الروم حزت على 

مانالا قط لاعرب ولاعچسیم. 
وفقت غيرك في حكم ومعدلة 

وشدت ربعاً ومن سكانه الكرم 
طلعت في أفقنا بدراً ولیس يرى 

ليل جهل وظلم في اللا ظلم 

لکن" موضع رح لٍأسود وفمي 

فيه ميب الظما دون الوریودم 
سفیت جر ععیش كله كدر 

ووردهم من‌ندالك السلسل‌الشیم 
تعلقت بحبال الشمس منلكيدي 

ثم انثنت وهي صفر ملؤها ندم 
هل يالقضيةيامن فضل دولته 

وعدل سیرته بين الورى عام 
يضيع واجب حقي بعد ماشهدت 

به التصيحة والاخلاص والعدم 


5 — 


ول أقصر لدی‌حفظ الوداد ولا 
جرت لو اخلاصي للكالتهم 
وما ظننتاك تسى سح معرفي 
0 ان العارف في أهل النهى ذمم 
وم أضيع عهوداً منك لي سلفت 
وما غدرت فلم الود احرم 
حر مٽ ما كن تأر جو منودادك لي 
ماالرزق الاالذي حجري به القسم 
يالله بابن ال ساروا ال رتب 
مانالا حد في الدلق غبرهم 
مامر یوما بفكري مايريبكم 
ولاسعت بي إل ماساء کم قدم 
أحببتكم الحلال كنت أعرفها 
وانما تعشق الاخلاق والشيم 
اذا اسي الاتي ادل بها 
كانت ذنوباً فوص مذ كمنصرم 
مع ذا فأنت مني قلبي فلست إلى 
سواك ان عبس التبر بح أبتسم 


۲۹4 


وبعد لوقيل ليماذا تحب وما 
هواك من زينة الدنيالقلت هم 
وماسخطت بعادي اذ رضيت يه 
فكل جرح اذا أرضاك ملتثم 
فاسلم علىأي حال شتت ياأملي 
وأنت ذوحكمة بين الورى حكم 
مدى الزمانوما أبدي كثيب أسى 
شكاية من شريف داره حرم 
وكان ص احب البر جمة نظام الشعر العربي 4 ومن تم 
ماقاله لما ولي الحافظ آحمد حكومة الشام وقدمها  »‏ و کان 
ظالاً عاتياً > و تاد ناا سكم این مله فقال : 
آرسل السلطان بالعدل البین 
حاكماً وافى لقمع الظالین 
أحمد وافى دمشقا" حافظا" 
بيضة الإسلام بالرأي الرزن 
دام في عدل. واقبال وفي 
عزة من للف رب العالین 


E١‏ م 


مخلص > وکان ساح في العرب والعجم » وكان قدومه 
إلى الروم في أوائل القرن التاسع . فوقع من بعض الاشراف 
أمر اقتضى تأديبه من جله » فعين السيد محمود الذ کور 
لنظارة الاشراف باختیار الحمهور . وكان يعرف أن في 
بلاد العرب يطلق على هذا الناظر نقیب الاشراف » فأشار 
أن يكتب في منشوره هذا اللفظ . وابتدأوا وظيفته ولا" 
بعشرين عثمانيآ » ثم ترقت إل أن صارت سبعين . ولازال 
السيد محمد شريف تقیباً إلى أن توفي في سنة أربعين وألف 
# اام »ع 

( محمد ) بن تاج الدين بن أحمد المحاسني الدمشقر › 
الحنفي » الحطيب مجامع دمشق . تقدام أبوه وآخوه‌عبدالرسيم. 
وهذا أشهر آل بيته » وأفض لهم . وكان فاضلا »> كاملا › 
أذيباً » لبي > لطيف الشكل » وجيهاً » ساكنا > جامعة 
لمخاسن الاخلاق » حسن الصوت . نشأ في نعمة وافرة » 
وکان أبوه ذا ثروة عظيمة » فكان يصله بکل 
ما تاج اليه من مال ومتاع . وقرأ عل علماء عصره © 


منهم الشرف الدمشقي 3 والشيخ عبد الاطيف ابلعالقي 4 


بت ۲و مت 


والعمادي الفتي » وابسمال الفتحي إمام السلطان » وأخحذ 
عن الشبخ عمر القاري » والنجم الغزي ۰ وأبي العباس 
القري . وسافر إلى الروم صحبة والده » وأخذ عن علمانها؛ 
منهم الشمس محمد الحبي . ثم رجع ؛ وأعدلي بقعة تدريس 
بالجامع الاموي عن شيخه الشرف لا مات . ولازم من الول 
محمد بن آبي السعود » وولي خطابة جامع السلطان سلیم 
بصالحية دمشق » واشتهر بحسن اللخطابة . ثم صار إماماً يجامع 
بي أمية . ولا توجه شیخه الفتحي إلى الروم » وكان عين 
لإمامة السلطان مراد » فوّض اليه آمر حصته في الخطاية 
بجامع دمشق . ودرس بالدرسة ابلوهرية » وکان يدرس 
في الخامع في غالب الايام والليالي » سیما في الاشهر الثلاثة 
رجب وشعبان ورمضان . وأقرأ صحیح مسلم » 
وكتب عليه بعض تعاليق . وسكن آولا" ني دار جده لامه 
امسن البوريي 4 م وقف عليه رجل يعرف بالصنجقدار 
بيا قبالة المدرسة العادلية الكبرى » فسكن فيه . وسافر 
إل الروم في سنة خمسين ء وأحذ تولية الحامع الأموي 
وولي قسمة العسكر مرتين . ثم بعد وفاة والده » سكن بداره 
قرب باب الفرادیس . وفرغ له الشهاب أحمد البهنسي 


ی 1 كك 


مذ رأوه ليس من جنس الذي 
قد حلا من قبله في الماكمين 
قال أهل الظلم منه ‏ رهبة 
ليس هذا الکعك من ذاك العجين 
وعارض هذه جماعة من الادباء . وليس في ايراد 
معارضابهم كبير فائدة الا تضمين هذا المثل فلذا آعرضت 
عن ذكرها . ثم عزل السيد محمد عن قضاء الشام وولي 
قضاء مصر + وقسطنطينية » ثم ولي قضاء العسكر بأناطولي 
مرتين ۰ نقل ني ثانيتهما إلى نقابة الاشراف > وذلك ف 
جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين ولف . وهو حادي 
عشر نقيباً ولي في الدولة العثمانية : فانه من عهد السلطان 
عثمان الكبير ۰ إلى عهد السلطان يلدرم بايزيد » ۸ يتعين 
نقيب للاشراف . ثم ان أمير سلطان » كان صحب معه 
إلى بروسة لا دخلها السيد علي النطاع » وهو جد عاشق 
جلبي »> فعين ناظراً على الاشراف . ولا مات ولي مكانه 
ولده زین العابدین ۰ في زمن السلطان مراد والسلطان محمد 
الاولين . فلما مات بقى هذا النصب خالياً ؛ إلى آوائل عصر 
السلطان بابز ید » فقدم في زمانه السيد شسود العروف بام 


¢ 


٤١١‏ س من خلاصة الاثر مسم 


عن نصف الخطابة باامع الادوي . ثم لما مات شيخه الفتحي 
استقل مجميع الخطابة أصالة . وبقي إلى أن ولي علي القصبر 
دفترية الشام . فاداعى أن اللحطابة الي للفتحبي كانت في 
السابق نظارة لاسلطان » وأحسن بها اليه السلطان عثمان 
وجعلها خطابة مكان النظارة . وأظهر صورة التوجيه » 
فرفع يده عنها ۰ وبقيت في يده الحطابة الاصلية الي فرغ 
له عنها البهسي . ولا توفي الشيخ سعودي الغزي . وجه اليه 
درس الحديث نحت قبة النسر من جامع دمشق ۰ كما أسلفته 
في ترجمة محمد بن آحمد الاسطواني قريب . وهذا الدرس 
وظيفة حادثة بعد الحمسين وألف » رتبها بهرام آغا »کتخدا 
والدة السلطان ابراهيم » وبی السوق ابحدید » وائلمان 
قرب باب الحابية لاجلها » وعين للمدرس ستین فرشا » 
وللمعيد ثلائین » ولقاریء العشر عشرة قروش . ودرس 
الحاسي > وكان فصيح العبارة 4 وانتفع به خلق من علماء 
دمشق ؛ منهم شیخنا العلاء محمد بن علي احصکفي مفي الشام» 
وشیخنا الحقق ابراهيم بن منصور الفتال » وغيرهما . 
وله تحریرات تدل على علمه؛وله شعر حسن مطبوع . 
غمنه قوله من قصيدة : 


س ع و مت 


۳ لتلاقي 0 
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بت ث١‏ مه 


ماش الايام تحكم الا 
بامتناع الارفاق الارفاق 
ومن جيد شعره قوله : 
وتنفسي الصعداء ليس شكاية 
ما قضته سوابق الاقدار 
لكن بقلبي جملة تفصيلها 
صعب لدى العقلاء والاحرار 
فجعلت موضع كل ذلك أنة 
ضمنت مرادي من عطاء الباري 
وكتب إلى بعض أصحابه بدمشق وهو ,عصر 
لو كنت بمرأى من خخليط نزحا 
ماكان دخيل الوجد مني وضحا 
لکن بعدوا فصار سري علا 
من بعدهم وصار كأسي قدحا 
ومن ملحه هذا الوشح نظمه على آسلوب موشح لبنت 
العرندس الشيعي ومطلع موشحه : 
آمواه مهنهناً من الولدان 
ساجي الحدق 


س ۱ع س 


قد فر من اگنان من رضوان 
تحت الفسق 
من ريقته سكرت لامن راحي 
كم جلاد لي رحقها أفراحي 
كم أسكرني بخمرها ياصاح 
کم أرقي بطرفه الوسنان 
حی الفاق 
لوعامله بعدله ذا الحاني 
أطفا حرقي 
من باهر حسنه بغار القمر 
في روض جماله مار النظر 
قد عز لدي ان بدا الصطبر 
مااهتز ييل میلة الاغصان 
المعتئق 
الا وأتاح للمحب العاني 
كل القلق 
ياويح محبه اذا ماخطرا 
كالبدر يلوح في الدياجي قمرا 


بت ٩۷‏ سب 


إن آقض و يقض لقلبي وطرا 
فالويل اذا لخسرم ومان 
في اب شفي 
قد حمل في العشق من اشجران 
مالم يطق 
الد رشيق مثل خوط البان 
واللحظ كسيف الند في الاجفان 
والحال شقيق السك في الالوان 
واللحد مورد اسيل فانی 
شبه الشفق 
والعارض قد ساسل كالريحان 
للورد يقي 
ياعاذل لى أبصرت من أهواه 
ناديت تبارك الذي سواه 
قد أحسن خلقه ‏ وقد ناه 
إذ كمله وحص بالنقصان 


دسر الافق 


س ره س 


قد أفرغه في قالب الاحسان زاكي الق 
الصبر على هواه مثل الصبر 
والقلب غدا من هجره في جمر 
ماألطفه في وصله واهجر 
لم ألق له في وصله من ٿا 
حاو املق 
ماواصل بعد بعده آجفاني غير الارق 
ومطاح موشح بات العرندس هوهدذا : 
مارحت الصبا غصون البان بين الورف 
الا وشجی الموى لقلبي الماني نار احرق 
ماهپ صبا. . لنحوك القلب صبا . لاقی وصبا 
پاپدر سما . سداعلى بدر سما . للناس سبا 
صلي‌فصی . تنال مي ذهبا . عقلي ذهبا 
والقلب مني مواقد النيران 
نامي القلتق والناظرقدأسال من أجفاني ماءالغدق 


س 4 ها س 


ومن شعر الحاسي قوله : 
آود عکم وأودعكم جناني 
۲ ۰ وآثر أدمعي مثل امان 
ولو نعطى افیا لا افترقنا 
ولکن لاخیار مع الزمان 
وله غير ذلك . و کانت ولادته في سنة اثنتي عشرة 
وألف » وتوفي عشية الاربعاء غرة شعبان سنة تین وسبعين 
وألف . ودفن بمقبرة الفراديس بالقرب من جد ه الأمه 
الحسن ابوريي » وراه شيخنا عبد الغي بن اسماعيل 
النابلسی بقصيدة مطلعها : 
لتهنرعاع الناس وليفرح اللحهل 
2۳ لایر جو لبق من له عقل 


بها زهنا حى تداركها الحل 
وهي قصيدة جيدة غاية » ولولا طوها لذ كرما برمتها . 


( السيد محمد ) بن حسن » الشهير بابن عجلان » 
الحسيني » الشافعي » الدمشقي » نقيب الاشراف بدمشق 
كان غزير الفضل ۰ فصيح العبارة . حسن الفهم . 
كثير المحفوظ » وله في التفسير يد طائلة ..اشتغل على الشمس 
محمد بن محمد العيبي » وعلی الشيخ منصور السطوحي الصابوني؛ 
وأخذ عن جماعة » وحصّل ودأب ثم ولي نقابة الاشراف 
في سئة احدى وثمانين وألف . وعزل بعد ملدّة » فارتحل 
إلى الروم » وول المدرسة السليمية . ورجم » وثملاك دارا 
بالقرب من الشيخ عمود » داخل باب اللحابية » وسكنها . 
ولا مات السيد محمد بن حمزة نقيب الشام » نض به حظه » 
فكان تارة يلي النقابة » وتارة يعزل » إلى أن استفل بها 
مد . وروجع في الامور كثيراً .و کاب كامل العقل » 
خبيراً بما يصنع . ونفذت کامته عند الاعیان » وأرباب 
اشکومات . وولي نابة القضاء وفضاء الواریث . 
ووقم في آخر أيامه أن رجلا سب النبي صل الله عليه وسلم » 
وتعصب جماعة في قر ئته» وأرادوا أن يرغموا الشهود ني 
كتم الشهادة .فقام بهذا الامر » وأثبت عليه السب عند القاضي 
فقتل . وكان ذا مفاكهة علبة . ممتماً في حديته . وتملك 


س ۱٩‏ 6 س 


كبا كثيرة ۰ وأقرأ لیر في السليمية > والبخاري في 
بیته : وكان كثير الطالعة » لابمل من البحث : ولا يفير 
عن المذاكرة . وبالة فقد كان من المیزین ني الفضل : 
و کانت ولادته ف سئة ست وثلاثين وألف 4 وتوفي بكرة. 
نهار الاثنين امن عشر الحرم سنة ست وتسعين وألف ۰ 
ودفن عدفن خاص بهم بالقرب من مسجد الذبان . و کان 
آحر درس أقرأه في تفسیر سورة مریم ۰ قوله تعالی( أإذا 
ما مت السو أخرج‌حیتا) .وميخلف ذكراً. وبنوعجلان. 
طائفة بالشام » مشهورون بصحة النسب . واسلافهم کانوا 
قدموا من مصر » وسکنوا بزاوية الرفاعية عحلة میدان 
الحصى ۰ وهي الزاوية العروفة بزاوية شيخ الشایخ عند 
مزار سيدي حسن بن الرفاعي . وهي زاوبة كبيرة فسيحة » 
و کانت خربت سبب فثلة صلرت في آواعر دولة 
المراكسة » في سنة عشرین وتسعمائة . وذللك ان السلطان 
الغوري أرسل .حاكداً إلى دمشق يقال له النائب . وكان 
بها حاكم غيره » فما أراد تسليمه . فتحصن النائب الم كور 
في زاوية ابن الرفاعى المذشكورة ۰ فرمى نائب القاعة على, 
الزاوية بأحجار المدافع الكبيرة » فهد" ايوان الزاوية . 
قاله البوريي والله أعلم : 


س 4۱۲ سم 


( محمود ) بن عبدالله الموصلي ؛ الحنفي . مفي الوصل؛ 
ورئيسها المشهور عند الخاص والعام بالعلوم الشرعية > 
والفنون العقاية.ولد بالوصل ۰ وبا شا » واشتغل بالعلوم وتفنن 
في علم النظر > والكلام > واسمكمة ٠‏ وبرع في جميع 
ذلك . ورحل إلى حلب » وأقام بها مدة » وأخذ بها عن 
النجم اطلفاوي » وابراهيم الكردي . وأبي الوفا العرضي › 
والحمال البابولي ۰ وغيرهم » وأجازوه . ورجع إلى بلده 
ومكث مدة . ورحل إلى الديار الرومية > وحظي عند الصدر 
الفاضل ؛ وبقية كبراما » وأخذ عن جمع بها . وولي افتاء 
بلده الموصل . ورجع اليها ۰ وأقام بها يشتغل باقراء العلرم ؛ 
وتخرج به جماعة . وكانت السائل الشكلة ترد عليه › 
فيجيب عنها بأحسن جواب » وأتقن خطاب . و كان عارفاً 
بالعربية » والفارسية » والركية . وله تصانيف » منها . 
حاشية على التلويح » وحاشية على البيضاوي » ونظم حسن . 
وكان سهلا" . ذا دين متين وتقوى ويقين . صادق اللهجة › 
مواظباً على السنن النبوية والنوافل الشرعية . حسن السمت » 
رقيق القلب » كامل العقل ۰ معتقداً السادة الصوفية . 


وحج 2 سئة احدى وثمانين وألف 1 وأخذ عنه حماعة 


بت ۱۳ مت 


باحر مين 4 منهم : صاحنا الفاضصل الاديب والكامل الاريبه 
الشيخ مصطفى دن فتح الله 6 وطلب مله أن يزه فأجابم 
بديبة بقوله : 
إني آجزت المصطفى الفتحي با 
' آرویه عن آشیاخ أهل الوصل 
ومحققي آهل العراق وجلق 
والروم والشهباء أكرم متزل 
وبكل ما ألفته ونظلمته 
ونقلته عن كل عذب التهل 
بل بعضه فكفايي بالافضل 
عن شیخنا العرضي وهو أبو الوفا 
عن عالم الشهبا الامام الافضل, 
عبد الوهاب عن الشيخ الولي, 
زکترینا عن حافظ الدنيا شها 
ب الدين أحمد بن سينا علي 


س 4ا مت 


لسقلاني الحااظ البر الذي 
ینهی اليه كل ذي سند علي 
وجميع مايرويه ئي فهرسته 
اطلیه فيه ده عه وادع لسي 
ولا رجح من الحج توفي بحلب ؛ ودفن با . و کانت 
وفاته في سنة اثنتين وغانین وألف عن ثلاث وغانین سنة 
تقريبساً . 
و ماع 
( مصطفی ) بن فخر الدين بن عثمان»العلمي» القدمي . 
من فضلاء القدس وآعیانها . نشأ في طلب العلم » ورحل 
إلى مصر » وأقام بالازهر زماناً طوبلا" » حى کادت لغة 
آهل مصر تغلب عليه » وكان دائماً يتكلم ا . ورجع إلى 
القدس » وصار كاتب الصكوك في محكمتهاء وول النيابة 
كثيراً . وله من الأثار وقف على المؤذنين بالمسجد الاقصى . 
وله على الصخرة قنديل معلق يشعل ليلا وناراً . وكذلك 
له خيرات على خدام سيدنا الحليل » وله قنديل على الغار 
الذي 5 الصخرة . و کانت وفاته ی سنةٌ خمس وسبعين 
وألف وم يعقب . رحمه الله تعالى . 


ر مصطفى ) بن قاسم بن عبد النان متولي أوقاف 
السناية بالشام . الدمشفي ۰ عين الاعيان » ومجموعة النوادر 
الحسان . كان واحد الوقت في الحاورة . وسرعة البداهة » 
والدكتة والنادرة . وفيه يقول الامير المنجكي رحمه الله تعالى : 

لنجل أبي المعالي حن فهسم 

وطبع كالزلال العذب صافي 

تطاوعه المعانق سين ينشى 

۱ و تخدمه النکات مع القوافي 
اشتغل بالطلب. على النلا عبدالله القونوي ۰ امام جامع 
اللرويشية ۰ وعلى العلامة الشيخ رمضان بن عبد الحق 
العكاري . وشارك في العلوم الادبية » وحفظ من الشعر . 
العربي » والفارسي ٠‏ والأركي ؛ أشياء كثيرة . ونظم الشعر . 
وأكثر نظمه كان بالتركية » ومخلصه رمزي . وحج في 
صحبة والده سنة ست وأربعين وألف . وصار آولا" من 
الحند الشامي ٠‏ ثم با مات أبوه في التاريخ الذي ذكرته 
في ترجمته » توجه ثاني يوم من وفاته إلى الروم » وصار 
متولياً مكانه على أوقاف سنان باشا » بموجب الشرط للمتقاء 
وذريتهم . وصار من التفرقة بالباب العالي » ورجع إلى 


س ات 


دمشق ۰ وقام مقام والده ٠‏ ووضع يده على ماحلفه له من 
آموال . وأسباب . وتصرف في التولية بعقله » وم بده 
إلى البسطة والسرف . و کانت العقلاء بنظرون إلى عاقبة 
أمره ف عدم الانتظام . وصحب الوزراء » والواي > 
وكانوا يقبلون عليه لبداعته . وغرابته . وكان مکبرا 
في حكاياته . وقلما يخلو من مبالغات في خطاباته » لکنه 
على تعبير اته مسحة الخلاوة . وعليها طل الطلاوة والنداوة . 
ولا صار الوزير محمد باشا بويي اكري کافل الشام وزيراً 
أعظم > سافر من دمشق في خحلمته . و کان له اليه محبة » 
فأنعم عليه برتبة أحد البوابين للسلطان : وم يسبق لغيره 
من أهالي دمشق . ودخل دمشق بطرز غریب ۰ وأظهر 
بعض الحيلاء . وكان جند الشام في ذلك العهد قد صالوا > 
وتاهوا ۰ فعزموا على مهاجرته. فلم بزل منطرحاً في زوايا 
الحمول » حی استألف بعض كيرائهم » وأظهر لهم كمال 
الانجياز . وأزال الحجاب . واختلت بعد ذلك أموره » 
فقابلته الايام بوجه عبوس . وأبدلته بعد النعم بالبوس . 
وأصابته العين » ونفد ماعنده من النقد والعين . وأحذ يستلف 


عل أقلام الوقف 1 وقل عليه الابراد و کر ااصرف ۰ 


ب 5١1‏ - من خلاصة الاثر م/ا؟ 


غزادت عليه الاحوال . وتكدار منه الفكر والبال . 
من جملة ماورثه عن والده > الفلاحة > والدار بقرية دير 
العصافير . 0 من حاسن الاابنية 3 واس اٿن 4 بالقرب 
۰ من جامع تنك . فباعها بلدون من مثلها 4 وأنشأ عوضها 

قصراً الما بایشسر الابيض ۰ وصرف عليه مالا" 
كثيرآً . وبلغني أن الي اشتری البستان باع منه أشجاراً 
من اخور في الستة الى اشتراه فيها بثمنه » الا ثلث قرش 
وكات كثير النكات > وفد جمح من نکاته جانباً في دفر 
كان كثيراً مايوردها.ومن المتداول منها أن بعض كفلاء الشام 
کان طلب رماحاً من أعيان دمشق »2 وطلب منه ثلاثة 
فتمسر ث عليه » فأنشد البیت المشهور وهو : 

وأو کان رم وامحد؟ لا يته 

ولكنه رمح وثان وثالث 

و کان بوماً مجلس بعضص كفلاء الشام 1 فدحل جماعة 
من طلبة العلم شا کین من مستوفي اللرريزة » بأنه قطع 
من معاليمهم أربعة آشهر من غير وجه » وقرأ بعضهم قوله 
تعالى ( إن" علاة” الشهورعند الله ائناعَشر شهراً في كتاب 


بت س 


8 وگو 


الله يوم حدق السموات‌و الارض منها أربعة حر م( . فقال : 
الاربعة الحرم هي الي قطعها الدفيري . واتفق في قدمة 
مرتضی باشا الوزير ومن معه من العسكرء أنه ورد إلى دشن 

من أهالي حلب رجل يقال له عسکر 3 ركان بحسن الو 
وبر دد ی الاعبان للاستجداء . فكان محاطبه اذا دحل عليه : 
آتانا مرتضی ابلبار بعسکر جرار . ووقع له أن كان في 
مجلس بعض القضاة بدمشق فلخل الشيخ يس البقاعي 
وأنشد قصيدة بعدح بها القاضي > وكانت القصيدة ركيكة 2 
فلما أثم قراعتها تی صاحب الترجمة الابة:( وما علمناه” 
الشعر وما بغي 0 ) . وقال له :الشيخ مصطفى بن سعد 
الدين : والدك كان خليفة والدي » أخل عنه الطريق » 
وأنت خليفيي . فقال لست للك مخليفة > ولا ابن الخليفة . 
وأوماً إلى رجل من الجان يعرف بابن اللحليفة . وكان 
صاحب الترجمة حول » فقال له بعض من له عليه ادلال 
من الكبراء : كم شخصاً تراني ؟ فحدق فيه وقال :لاأرى 
الا واحدا . وبالحملة فهو أكثر أهل العصر نوادر 
وتحفاً . وكانت ولادته في سنة سبع وعشرين وألف > 
وتوفي 2 آوائل شعبان سنة تسع وسبعين وااف . ودفن 
عقبرة باب الصغير بالقرب من قبر أبيه ۱ 


14414 


( يحيى ) بن زكريا بن بيرام شيخ الاسلام » وأوحد 
علماء الروم باتفاق الاعلام . ذكره والدي رحبه الله 
تعالى » فقال في حقه : سلطان علماء الغرب والشرق » 
دس كو کب أفق السعادة رن . شيخ الكل في الكل » 
ن الدق وال » واحد الزمان وثاني النعمان . من بمكارم 
الاحلاق ني الافاق موصوف ۰ وني تاداد أفراد اللوع 
الائمانی واحد بعدل آلوف . كبير المملكة السلطانية 
دون منازع ٠‏ بر ك الدولة العثمانيةمن غير مدافع . عمدة 
الاوك » مرشد اهل الطريق والسلوك » بحر المعارف . 
بدر اللطائف » صاحب الكلم النوابغ. من ثوب آنعامه 
على الأنام سابغ ء الذي آلقیت اليه أزمة السلم » واحتوى 
على جوامع العلم » وبدائع الحكم . مط رخال الامال » 
وكعبة ارباب الكمال » من لم تسمح مثله الادوار > 
و بأت بند ه الفلك الدوار . يقال فيه : 
هیهات لابأتي الزمان مله 
ان الزمان عله لحيل 
د بقسطنطينية » ونشأ با » واجتهد في التحصيل 
على علماء عصره حى برع وتفوق . ثم لازم من شيخ 


#6 لد 


الاسلام السيد محمد بن معلول . كما أن والده لازم من 
والد السيد المذكور . ثم درس بمدارس قسطنطينية > 
وحج في خدمة والده سنة أربع وتسعين وتسعمائة . و كان 
والده اذ ذاك منفصلا" عن قضاء العسكر باناطولي » ولا رجع 
ترقی ف الدارس إلى ان وصل إلى احدی الثمان (۱) » 
ومات أبوه وهو مدرس بها . ثم درس درسة الشهزادق 
ونقل منها إلى مدرسة والدة السلطان مراد الثالث بأسكدار . 
وکان ها شأن عظيم في حياة بانیتها » فاعطي منها قضاء 
حلب . وكانت أول مناصبه > وكذلك وقع لوالده . 
فدحلها في سنة آربع بعد الالف » خلفاً عن المولى الكمال 
ابن طاشكبري . ثم بعد مداة قليلة وقع بينهما مبادلة فتقل 
صاحب الأرجمة إلى قضاء دمشق» والكمال إلى قضاء 
حلب . وقيل في تاريخ توليته لها : 


لم أسديا شر 2 اش دي 


)۱( أي المدارس اعمان . وهي المدارس التي انثأها السلطان 


رز مگ الفاتح ۸ حول مسحلة . 


سا € 


و كانت سيرته في هذين القضاعين من أحسن سيرة 
لقاض » 0 عزل وتوجه من دمشق إلى معرة النعمان » 
قاصداً دار الحلافة . وكان خرج من دمشق وعليه دين 
سابق ۸ بقدر على وفائه » وكان قصد أن يمر على حلب 
وبسندین من بعض أهلها مبلغاً ُوفي به ما عليه. واتفق 
ان کتخداه دخل عليه » وشکی من المضايقة . فلم پستتم 
الكلام الا ودخل عليهم قاصد من طرف الدولة ومعه 
أمر بتوسيه قضاء مصر إلى صاحب الأرجمة . فسر بذلك » 
وعاد مبلغ المراد » وسار اليها وسللك مسلكه العتاد . 
ونقل أنه كان 32 حدمته حد عشر نائيا من ملازمي والده » 
ومن طلبته . فاتفق انه ولى منهم ستة قضاء مصر » بعد 
مدة. وعزل عن قضاء مصر » فأعطى كلا منهم مبلغاً 
من الدراهم من ماله زيادة على ماحصل هم من الانتفاع 
في أيام قضائه . و کان ابن أخته اسماعیل » الذي صار آشعر 
آمره أحد صناجق مصر في خدمته . وكان وجه اليه نيابة 
المحاسبات» فبلغه انه أخذ من بعض النظار عشرة سلطانية 
من غير وجه » فناداه وهو ني داخل الحمام » وقال له : 
بلغي انلك أخذت من فلان كذا ء فاعترف . فقال له : 


سب ۲۲ 6 س 


اذن ترحل عيي إلى الروم » واليوم سفينة فلان متجهزة 
فلا تتخلف عنها . فأقلع من وقته . ولما عزل أقام ببولاق 
يعض ايام عند القاضي زين الدب نالعبادي» كائب الحاسبات 
بأوقاف مصر . و كان العبادي المد كور من الرياسة والنعمة 
هکان » لکن حصل منه تقصير في شدمته . واتفق انه 
شكى اليه كثرة الناموس » وطلب منه ناموسية فتهاون 
في ارساها اليه » فبعث صاحب الأرجمة إلى محافظ مصر 
يستأذنه ني الذهاب مرا . فلما وصل رسوله إلى المحافظ 
وعرض عليه » أجابه بأن پتربص أياماً » فقام الرسول 
ليذهب » واذا ببريد قدم من قسطنطينية» ومعه أمر بتقرير 
صاحب الرجمة في قضاء مصر . فعاد الرسول مسرعا 
وأخبره . ثم أرسل الوزير الامر » فدخل الزين العبادي 
مهنياً » وأظهر كمال الرياء . وكان صاحب الرجمة 
حقد عليه جداً » فأخرج في الحال عنه جميع مافي يده 
من جهات ومعاليم ووجهها إلى فقراء الازهر » وكانت 
اشیاء كثيرة مع عدم احتياجه اليها » لکونه في غنية زائدة . 
وعزله عن كتابة المحاسبات » وبقي مقهوراً مدة أيام 
ثم مات من قهره . ثم عزل ۰ وسار إلى قسطنطينية . 


س ۷۲۲ 6 مت 


وبعد مداة صار قاضیاً بروسة ۰ ثم ولي قضاء آدرنة > 
ثم قضاء قسطنطينية » ثم صار قاضي العسکر باناطولي مدد"ة 
يسيرة » ونقل إلى روم ايلي » ثم عزل » وأعيد مرة ثانية 
سنة تمان عشرة وقیل في تاريخه ( فضل حق ) . ووقع 
في أيام قضائه ان درويش باشا الوزير الاعظم آمر بقتل 
رجل في الديوان » فقال له صاحب الترجمة : ماالذي 
آوجب قتله ؟ فقال له : أنت مالك علاقة بهذا . فقام 
من الديوان » وترك منصب قضاء العسکر . فلما 
سمع السلطان أحمد يذلل » بعث اليه ستخير منه 
عن قضية تر که . فأجابه بقوله : ان القضاء أمانة » والسلطان 
انما يولي قضاء العسکر لسماع الدعاوی» وانصاف الظالم 
من الظلوم» والان قد قتل رجل من غير ان بوجب الشرع 
قتله » فلم پوجد اتصاف يما ولينا لاجله القضاء » فتر كنا 
الثصب لذلك . ففي ذلك اليوم قتل السلطان آحمد 
درويش باشا الذ کور » وحصل لصاحب الأرجمة غاية 
الاقبال من السلطان . وعزل بعد مدة وأعيد الا . ثم 
ولي الافتاء السلطاني في يوم جلوس السلطان مصطفى . 
وهو اليوم السادس من رجب سنة احدى وثلاثين وألف . 


وقال العلامة عبد الرحمن العمادي مؤ رسا توليته بقوله : 


س 4۲ سم 


لقد صار مفبي الروميحيى الذيسما 
سئاء سماءالمجد و العلم و التثوی 
فنادى بشیرالسعد فيها مؤرخاً 
لولاي حى منصب العلم والفتوى 
وكان أول سؤال كتب اليه : آوال واجب على 
الكلف ماهر ؟ فاجاب هو معرفة الله تعالى » فاعلم انه 
لا إله الا الله . وبی في توليته هذه مدرسته العروفة 
قربياً من داره بمحلة جامع السلطان سليم القدیم » وأرخ 
عام تمامها الاديب محمد الحتاتي المصري بقوله : 
مفي البرايا بى لله مدرسة 
لها من الانس آنوار تغشيها 
على الهدى أسست واليمن أرخها 
دار العلوم فيحيى العدل منشيها 
عم عزل وأعيد ثانياً . وكان أول سؤال رفم اليه : 
المؤمن اذا أراد الشروع في أمر ذي بال عاذا يبدأ حى 
يكون ماشرع فيه مبار كا ؟ فأجاب يبدأ بيسم الله الرحمن 
الرحيم . ثم عزل ثانياً » في رجب سنة احدى وأربعين 
في حركة العسكر » بمخامرة الوزير رجب باشا وشيخ 


مت 0{ — 


الاسلام حسين ابن اخي . وجمعوا جمعاً عظیماً عند الل لطان” 
مراد » وأرسلوا إلى صاحب الأرجمة رسولا بطلبونه. 
إلى الديوان » على لسان السلطان . وكانوا صمموا على 
قتله في الطريق اذا جاء » حى انهم رأوا المولى محمد الشهير 
بمجشمي قاضي العسكر باناطولي » وهو متوجه » فظنوه. 
هو » وما حقفوه بعينه » فلما عرفوه أطلقوا سبيله فأرسل[ل. 
صاحب الارجمة رسولا" يحذره احضور من الطريق العام ؛ 
فسار من طريق آلخر . فلما رآه السلطان عرف اما مكيدة > 
فأشار اليه بالعود بيده فلم بمكنه ذلك . فأرسل اليه السلطان. 
رسولا" » وأخذه إلى الداخل . ثم ان العسكر قتلوا الحافظ 
الوزير الاعظم » ونصبوا رجب باشا مکانه » وجعلوا 
ابن أخي مفتباً » وخمدت الفتنة . ثم ان السلطان التفت. 
إلى صاحب الرجمة وقال له : قد عزلك القوم < وأنا 
ماعزلتك » فسر إلى حديقتك واشتغل لنا بالدعاء» واذا 
صار سلطانك سلطاناً كما كان » صرت مفتياً كما كنت . 
ثم فارقه فسار إلى داره » ثم توجه إلى بستانه المعروف به > 
بطوب قبوسي من أبواب قسطنطينية . وبقي ثمة إلى أن. 


5 51 5 5 8 بو 3 
قتل ابن أخي ي وجب سنة ثلاث وأربعين » فاعيد » وبئي. 


25 ندم 


في هذه المرة إلى ان مات . وم يتفق لاحد من المفتين 
مااتفق له من طول الدة » والاقبال » والحرمة » واللالة . 
ولم عدح آحد ها مدح به من مشاهیر الشعراء . ومدانحه 
الي جمعها التقي الفارسكوري » وقد تقدم ذکر خبرها 
ف ترجمته » من ابتداء تولیته قضاء .حلب إلى ان ولي قضاء 
العسكر بروم ايلي ومابعد ذلك » فقد تكفل والدي بجمع 
حصة منها بلغت مقدار ثلاثة كراريس . وهي قطرة 
من بحر . ورزق السعادة في الحاه » والحفدة . بحيت صار 
أسول ملازمیه » وهو المولى عبداله بن عمر خواجه زاده . 
قاضي العسكر بروم ايلي . وولي الافتاء من جماعته ثلاثة > 
وهم مصطفى البولوي > ومد البورسوي » ومد 
الانقروي . وأما من ولي منهم قضاء العسکرین » وغير هما 
من الناصب والمدارس » واقضاء ؛ من أهل الروم > 
ودمشق » وحلب » وغبر ها ؛ فلا يحصون كثرة . وأکر هم 
شاعت فضائلهم » وعدت فواضلهم . وبالحملة فانه أستاذ 
الاسائذة . و أعظم الصدو ر ابلهابلة . وقد جمع شيخ 


7 9 1 | 


3 يا 


كتاب سيمأة : فتاوى کدی ٠‏ وهو الان مشهور دلاو . 


سد ۲۷ مت 


وأما شعره العربي فمنه تخميس البردة للبوصيري » يقول 
في مستهله : 
ا رأبتك تذري الدمع کالعنم 
غرقت في بلج الاحزانوالالم 
فقل وسر اموی لانخش من ندم 
آمن تذ کر جبران بدي سلم 


مزجت دمعاً جری من مقلة بسدم 
مسي بعین بوبل الدمع ساجمة 
ونار وجد يجوف القلب ضارمة 
فهل بريد أتى من حي فاطمة 
أم هب الريح من تلقاء كاظمة 
وأومض البرق ف الظلماء من اضم 
می اللو لاهل‌العشق عنه می 
وحب حب‌سایمی في الحشا نبتا 
أن تنکر الوجدعندي‌بعلما ثیتا 
فها لعينيكان قلت اکففا همتا 


۳ 


مت ۶۲۸ بت 


تربك تحني اهو ىوالدمع منسجم 
وي حشاك لظی الاشواق مضطرم 
هيهات كاتم سر العشق منعدم 
أب الصب أن الب منكتم 
مابين مجم منه ومضطر م 
تقول قلبي سلا عن أعين نجل 
وتدعي الصحو والسلوان عن مقل 
اني أخاف وحق‌الود من وغل 
لولا المهوى لم ترق‌دمعاعلی طلل 
وله آر قن لذكر البان والعلم 
منها : 
اذا وجدت امرعاً بالّه معتصماً 
اسمع مقالته مسترشداً فهماً 
و كن لصحبتهالعلياء مختنماً 
وخالف اللفس والشیطان واعصهما 
وان هما محضاله النصح" فام 
حکمت نة سك و الشیطان فاحتکا 
باقلب ويحكماذا الخيط ومحاها 


- ۲۹ — 


لاتقبان منهما حكمأوان حکماً 
و لاتطع منهما خصماً ولا حكما 
فانت تعرف کید ا ۲ الحكم 
وس لطاثتف شعر ه 1 شا 
ورد النسيم بأطيب الاخبار 
سکروا بحمر الشوق حى أظهروا 
مافي ضمائر هم من الاسرار 
قدحاً من الابريز والبلار 
والحوض فيه مالس ماكية 
والورد كالسلطان ثي الانوار 
لعب الشمول بزمرة الشطار 
وقوله وهو معبى جيد 
كأن ورد خده عقسار 


شربتها حى بدا البلار 


E 


والبلار لغة ف البلور رأبته ف استعمال المولدين منهم 
'المعتمك بن عباد على ماذكره الفتح في قلائد العقيان . 
جاءتك ليلا في ثياب نار 
من نورها وغلالة اللبلار 
والشرب في بيته كناية عن التقبيل زالت به الحمرة 
“بدا البياض . ومن لطائفه أيضاً قوله : 
لته حوراء جاعت وقد 
1 تقوح بالعبر أذيا ها 
حلیتها لعل (۱) _ وياقوتة 
صیغ من العسیچد حلخالها 
دمن إنشائه الباهر » ماكتيه على کتاب في الطب > 
: آسیمه مخي الشفا : ياله من روضة شحاريرها أقلام المادحين 
.من التحارير » وألحان سواجعها ماسمع لدی التحریر 
ن الصرير . غصونما أورقت ولکن بصحائف کان 
مملوءة باللطائف أطباق » وأثمرت والعجب أن منابت 
ثمارها بطون الاوراق . من وقف عليها وتوقف فيما قلتهمن 
الوصف العاري عن المراء» فلا شلك أنه میتی بداء ال له 
.ولیس له دواء . ولا أجات نظري في ربوة نها ومبجتها. 


(۱) حجر كريم . 


دااع 


س 


ونشقت شذا رباحيئها » وشممت عرف نفحتها » وعاینت 
مجالس' أنسها » وقضيت منها العجب © وحرك می سطور 
طروسها ماحدثه القانون من الطرب » توجهت عجامع 
قلبي إليها » وقلت موثراً موجز القول في الثناء عليها هذه 
الابيات »> وهي قولي 

پاروضة في رباها ‏ دوح غدا سجم طيره 

مغي الشفاء ومغن عن الشفاء ‏ وغيره 

وكانت ولادته 5 سنة تسع وتسعين وتسعمائة > 
وتوفي ني ذي الحجة سنة ثلاث وخمسین وألف » ودفن, 
عند والده عدرسته العروفة به . وقال المولى محمد عصمي 
مورخحاً وفائه بقوله ۱ 

مفبي السوری يحيى به 

سما العلى ‏ وحية 
لا مضى مولياً 


- 


عن هله یتست 


و 


۰ 


یوراک سا مسن جس هز د 
3 5 
بحس سين اح ية 
5 ۰ 2 
يقول ثار ا له 
ف سس عار .ةة 


الس 


القدمة العامة ۵ 
قيمة کتاب حلاصة الأثر ۹ 
سیر ة الحي ۲۳ 
مو لفات الحي 3 
التعر یف يكتاب خلاصة الاثر ١ه‏ 
اخعتيار الراجم ۵۹ 
الدخل إلى تراجم آعلام السياسة والادارة 9 
العطیات السياسية ۹ 
العطیات الاجتماعية .۹ 
المعطيات الاقتصادية ۱۱۵ 
الختارات من کتاب ر خلاصة الاثر » ۱۳۱ 


ب 4۳۳ من خلاصة الاثر م( ۲۸) 


مسرد الأراجم من فتة« الملوك والسلاطين والأمراء) 
التصوص الختارة 

مقدمة « خلاصة الأثر » 

السلطان ابراهیم بن أحمد ( العئماني ) 

ابراهيم باشا بن عبد المنان ( الدفر دار ) 

الشريف أبوطالب ( شريف مكة ) 

الأمير أحمد بن رضوان ( أمير غزة ) 

الأمير أحمد بن طراباي ( أمير اللجون ) 

مولاي أحمد بن عبدالله بن حمدالشیخ (سلطانالمغرب) 
السلطان أحمد بن محمد ( العثماني ) 

أحمد باشا الفاضل ( الصدر الأعظم ) 

آحمد باشا کوجلث ( والي الشام ) 

السید حن بن الامام القاسم ( إمام اليمن ) 

الأمير حسن بن الأعوج ( بر حماف) 

حسين باشا جانبولاد ( أمير كلس وحلب ) 

حسين باشا الوزير ( والي دمشق الشام ) 

خليل باشابن كيوان ( أمير الحج الشامي ) 


اللأمير رضوان بن عبدالله الغفاري (أمير ا لعج المصري) 


ff — 


۱۳۳ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱:۰ 
۱:۸ 
۱۷ 
۱۲ 


4 
۱۷۳ 
۱۹۲۳ 


۷۰۰ 
۲۷ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۲۳۱ 


۲۳4 
۲۳۹ 


سنان باشا ( الصدر الأعظم ) 

الأمير شدید بن أحمد ر حاكم العرب البدو ) 
الشاه عباس بن محمد ( شاه ايراث ) 

الأمير علي بن جانبولاد ( الأمير الثاثر على الدولة ) 
علي باشابن أحمدباشا كوزبحة (والي:ونسوحاكمالبحر) 
السلطان عمر بن بلر ( ساطان حضر موث ) 

اللاك عنبر شنبو ( وزير بي اند ) 

فخر الدين بن معن ( أمير الشوف ) 

الامام القاسم المنصور بالله ( امام الیمن ) 

کیوان بن ع دالله ( كبير جند الشام ) 

محمد باشا ( نائب حلب وأذنة ) 

محمد باشا الكوبري ( الصدر الأعظم ) 

السلطان مود بن ابراهيم ( سلطان الدكن ) 
الأمير منصور بن فريخ ( أمير البقاع ) 

الأمير منصور الشهابي ( أمير وادي التيم ) 


الأمير موسى بن علي الحرفوش ( أمير بعلبك ) 


يم ۳۵ 1ك 


۲۳۹ 
۳۹1 


¥ 


نصوح باشا ( والي حلب ) 

الأمير يوسف بن سيفا(أمير طرابلس الشام ) 

مسر د التراجم المختارة من «رجالالدين والادارة ) 
الشيخ ابراهيم العمادي ( خطيب جامع ) 

ابراهيم الصمادي الواعظ ( امام وواعظ ) 

أبو القاسم محمد المغربي (مفتي المالكية بدمشق ) 
أحمد بن تاج الدين الدمشقي ( قاضي الركب الشامي) 
أحمد بن اسكندر الرومي ( كاتب القاضي ) 

أحمد بن أكمل الدين ( رئيس المؤذنين ) 

المولى أحمد بن الفلا زين الدين ( قاضي حلب‌فدمشق) 
الول أحمد بن سليمان الأباشي (قاضي حاب فدمشق ) 
أحمد بن علي الصفوري ( قاض شافعي ) 

الولی أحمد بن عوض اامينتابي ( قاض دمشق فمصر ) 
اسماعيل بن عبدالوهاب الحمداني ( متولي أوقاف ) 
برهان الدين بن عمد البهنسي ( قاضي صيدا ) 

السيد حسين الببمارستاني ( نقيب آشراف حاب ) 
سعودي الغزي ( مفي الشافعية بدمشق ) 

سنان باشا ( متولي النامع الأموي ) 


سوت 


صنع الله الحي ( قاض »عم المؤاف ) 

عبدالقادر الطوري ( الفتي الحنفي بعصر ) 

عبد القادر قدري ( قاضى عسکر ) 

عبد الواحد الانصاري ( قاضي قنفذة ) 

عبد الوهاب الفرموزي ( مفي دمشق الحنفي ) 

عیسی بن عبد الرحمن السكتاني ( مفي مراکش ) 
فضل الله الأسطواني ( رئيس الكتاب بالمحكمة ) 
النلا قاسم بن أحمد الكردي ( ناظر وقف وإمام ) 
السي د محمد بن بر ها نالدين (نقيب أشر اف الدولةالعثمانية ) 
محمد بن تاج الدين المحاسي ر خطیب الجامع الأموي ) 
محمد بن حسن الشهير بابن عجلان(نة رب الأأشر اف بدمشق ) 
محمود بن عبد الله الوصلي(مفي الموصل الحنفي) 
مصطفى بن فخر الدين العاسي ( كاتب صکوله ) 
مصطفى بن قاسم بن عبد المنان ( متولي وقف ) 
يحبى بن زكريا ( مضي السلطنة ) 


تب 6۳۷ لل 


۳۷۷ 
۳/۸۰ 
۳۸ 
۳۸٦ 
۳۸۷ 
۳۹۲ 
۳۹ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
۲ 
۱1 
4\۳ 
٤ا۵‎ 
٦ 
1:۳۰ 


۱۳۲ 
۱۳۱ 


۱۸۷ 
۱۹۳ 
۳ 

۳۳۱ 
۳۹ 
۳۹۸ 
۳۷۰ 
۳۹ 
41۸ 


الملا 


براحة 


وبيجافو 
سليمانالثالث 
۳5۸ 

بالمئتين 

الشبلي 

حمل الاء 

و فته 

الامر 

قنيعدة 

ذرية 


الانيفي 


الصواب 
احة 
وبیجافور 
سلیمان‌الثاني 
۳۸۰ 


بالمئين 


